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پسم اللسه الرحمن الرحيسم 


والصلاة والسسلام على سيد المرسليسن يحمس سد 
وعلى آله وصحيبسه أجمعيسن ٠‏ 

أما بعد ه فقد قال المساد الا "صفياني: 

ائسی رأیست اسه ا تب اتان كاب 
في یسوسه ١‏ الا" قال فسي غده : لوغير هذا لكان 
أحسن ٠ه‏ ولوزيد كذا لكان يستحسسن ء ولو 
قدم هذا لكان أفضل ٠‏ ولوترك هذا لكا نأجمل ٠‏ 
وهذا من أعظم المبسر ٠‏ وهودليل على اسستيلاه 
التقص على جسلة الیشسسر ۰ 


مس مقسل مسة 


کتاب (آیبا الیلد ) للامامالغزالي 








ا 

الحمد لله + والصلاة والسلام لى رسول الله صلى الله طيسه 
وسلم ٠‏ أما بعد ه نقد قال الله تعالى : ( او ا 
تحصوها » ان الله غغور رحيم ) ٠‏ فمن نحم الله علي بعد تعمسة 
الاسام أن أكرسني بجوار بيتسه العظيم مالسكن في حرسه الآبسن ووجملني 
في رعاية حكومة رشسيدة كريمة #احتوتسني أكثر من خمسة عشسر سسنة «آكسل 
من خيراتها ارا اا حتى بت أشسعر أني واحد من رعاياهاء 
ووجيني لد راسة الشريمة الاسلامية » شم آعانتي وفقني لاتمام هسفه الرسالة ۵ 
رغم كل الظرف القاسية التي عانيت منها بعد ؤاة والدی رحسمه الله 
و رغ کل المشاکل الشخصية التي تراكست‌طي* وانیا واللسه لنعم عظيسة 


أمتن الله بها علي" ه فتبارك الله من رب رحيم وله الشة والثيت اه 


ولقد قال رسول الله صلى الله طيه وسلم : من استعان باللله 
فأعيستوه 6 ومن استجار باللسه فاجیسروه 6 ومن اوی اليم معریفا فکافکسسوه 6 
فان لم تجدوا ما تكافئوه بهفادعوا له ٠‏ أوكما قال صلى الله طيه وسلم» 

وان لوالدى رحمه الله فضلا كبيرا علي" ٠‏ فالى جانب فضل الا رة 
فضل التربية » كان مثال الاب الرحيم العطيف فبذل قصارى جیسسسده 
ليوجيني وجية الخير ه وليسلك بي طریق الیدی » نله الرحسة والرضسوان 
والجنان الفساح ان شا* اللنه ‏ 2 

وان لفضيلة الشيخ عسثمان مريزق ‏ المشرف علي الرسالة ‏ فضلا كيرا 
باشرافه ی هذه الرسالة » فقد کان نحم الحالم المعلم والوالد العطوف‌فقد 





(۱) آية ۱۸ سورة ۱۱ ( الثحل ) 


سا اله 


كان لا يبخل برقت أوطم ه كان يمامل طلابسه كما يعامل الاب الرحيسم 
ابناءه ه ركان مثال التواضع وطيب الخلق » فجزاه ال کل خیسر وعجسسل 
بشفائه هضفح ب تین . 

وان للقائمين على هذه الجاممة أياد بيضاء تاصمة في نشر العلسسم 
وتہيئة كل أسباب التحصيل للطلاب حتى أصبحت الجامعسة تضح أطلى 
الدرجات وخر أحسن الطلاب ء كل ذلك بفضل اللنّه ثم بفضل توجيهات 
هذء الحكوة الرشيدة التي تسمى بکل الوسائل الی نشر الملو الاسلامیسسة 
في داخل السلکة وخارجها » فلیم الشکر والاحترام والنصر والتأييسد مسن 
الله ٠‏ ۱ 

الى كل من سبق الى الاخ الكبير فضيلة الدكتور محيود جد المجيدء 
والی الوالد الکریم الدکتور احمد فيمي آبوسنة » والی الا ستاذ الکییسر 
الدكترر محمد ابراهيم علي ءرالى جميح عمداء كلية الشريعة الذين عاصرتيسم ٠‏ 
الدكتور عد الوهاب آبو سلیمان والدکتور راشد الراجح الشريف والدكتور بحمسد 
الرشید » والی کل من علي حرفا ٠‏ ركل من ساهم في اخراج هذه الرسالة 
وساعد في ایرازها ء آقدم شکری وامتتاني تقد یری + ولا آملك ما أكافئيسسسم 
به غير ما ينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهوالدعاء ه فأسسسال 
الله أن يجزيهم عني ورعن جميع طلاب العلم خير الجزا* ائسه سمیسسسع 


مجيسب * 





لماذ! ماجستير ؟ 
اختيار الموضوع 
آهسية الموضسوع 

ماذا تبحث الرسالة 
السیر في الموضسوع 
اصطلاحات وپلاحظات 


الت تة 


تعريف التمارض 

شروط التعارض 

تمارض الدليلين في تفسالا'مر 
التخلصمن التمسارض 

تعريف الترجيسح 

الفرق بين تعريف الشافمية والحثفية 
تعريف القياس 

اطلاقات القياس 

تعريف الجر 


الاب الا "ول - تحریر موفح النسزاع 
مقدمة في حالات تصارض‌خیرالواحد مالقیاس ۳۷ 


۱۱ 


۳۳ 


۳1 


۳1 


۳۰ 


۳۳ 


۳۹ 
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سے له ص 


الفصل الا"ول : طريقة البصرى في تحرير موضع النزاع ۲۸ 66 


نقل البزد وى لكلام البصری ی 
نقل ابن اليمام لکلام البسری ۱ 
نقل الا مدی لکلام البصری ۳ 
الفصل الثاتي : نقد کلام البصری مه 4٩‏ 
الاعتراضالا” ول 
الاعتراض الثاني ۷ 
الاعتراضالثالث ۷ 
الاحراضالرابح 7 
الاعراض‌الخامس ۸ 
القول المختار في تحرير موضم النزاع 6 
الیاب الثاني - مذ هب مالك رحمه الله ۱ ۵۰ ۱1۰ 
مقدمة عن الامام مالك 0٠‏ 
الفصل الا ول : المتقول عن مذ هب مالك ۵۳ 1 
القول الا ول ۳ 
القول الثاني ۰۳ 
القول الثالث ۱ 5 
القول الرابع 51 
القول الراجح ني مذهب مالك 1۳ 
الفصل الثاني : ما استدل به لمالك 1 Y1‏ 
الدلیل الا ول : 11 
الدليل الثاني 41 


الدليل التالث 2 , ۷۱ 





الدليل الرابح ۷۱ 
الدليل الخامس ۷۱ 
الدليل الساد س ۷۱ 
الدليل السابح ۷۱ 
الفصل الثالث : جواب الا د لسة ۷ 
جواب الد لیل الا لول 5 
جواب الدلیل الثاني ۷۳۳ 

جواب الدلیل الثالث ۵ 14 
جواب الدليل الرايع 11 
جاب الد ليل الخامس ۰ 
جواب الد ليل الساد س ۰۱ 
جواب الدلیل السایح ۲ 
الفصل الرابح : التدليل على المذهب المختار لمالك ٠١5‏ 
الباب الثالت- وأی الحسنفية 0 
قدمة في أبي حنيفة وضي اللسه عصته ۱۱۰ 
الفصل الا ول : النقول عن مذهب الا حسناف 14 
مذ هب جمهور الحنفية ۱1۹ 
مذهب کیار الحتفية ۱۳۱ 


مصد ر التباین بین قول الامام قول من بحده ۱۳۳ 
بعضالنقول غير الدقيقة عن الامام آبي حثيفة ‏ ۱۳۸ 


ما هو الیقصود من القیاس‌عسند الحثفية في 
هذه المسألة ۱۰ 


۱: 


رو اس 


الفصل الثانسي : من هم فقهاء الصحابسة 
تقسیم ابن حزم الصحاية الى مكثرين وبتوسطين 
ما هو المقصود بغير الفقيه عند الحنفيسة 
منزلة أبي هسويرة 

الفصل الثالث : أدلة الحئفية 
أدلة الحنفية في تقديم الخبر على القياس 
الاستدلال بالنص 
الاستد لال بالاجماع 
الاستدلال بالنظر 
أدلة القائلين بتقديم القياس على خبر الفقيه 
الدليل الا" ول ۵ 
الدليل الثاني 
الدليل الثالك 


با احتج به الا "حتاف القائلون بتقدیمالخبرمطلقا ۲۰۳ 


مدی تحلبیق الحنفية لقأعدتهم 
الباب الرایح - مذ هپ الشافمية والحتابلة وجمهور الملماه 


1 


[۲ 
۱5 


1۵1 


۱1 


۱1 


11 


۱4 


1۳۷ 


YY 


AY 


1۹€ 


۲۰ 


۱۰4۸ 


الفصل الا ول : المنقول عن مذ هب الشافحية والحنایلت۲۰۸ 


رأی الامام این تيميسة 
مختار الا مدى رابن الحاجب 
الفصل الثاني : تفصیل ادلة تقدیم خیر الواحسد 
الاستدلال بالنص 
الاستدلال بالاجمام 
الاستدلال بالمعقول 
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الباب الخامس ‏ أمثلة التمارض بين خبر الواحد رالقيا س 


الفصل الا ول : سرد بم ضأثثئلة التمارضبين خبر 


الواحد والقيا 
المثال الا“ول : الیضو من لحي الابل “ 


المثال الثاني : افطار الصائم بالحجامة 
المثال الثالث : صلاة الفسف خلف الصف 
المثال الرايع : الرهان مركب ويحلب 
المثال الخامسة ولو الكلب في الاناء 
المثالالساد مرة البيعان بالخيار 
المثال السایح : الصوم عن المیست 
المثال الثامن : المضاربة والمساقاة 
المثال التاسم : وط* الرجل جارية امراته 
المثال الماشر : القرعة 


الفصل الثاني : حسد يث المصراة 


سرد روايات الحديث 

عش لسري 

شسش ,أعبها. النشرين 

مذ هب الملماء في المصراة 

مسوقات رد الحثفية للحد يث 

(١‏ الرد من وهی زا فوات صفة 
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الخا 


ات 
۳ د اضطراب الستن 

١‏ ا فور 

۵ قاعدة ضمان 4 لعد یان 

١‏ تقويم القليل والكسثير قيمة واحدة 
7 تحدید زمن الخيار 

4- الجمعبين العوض والمعوض 

1 ب التمسسخ 


الفصل الثالث : ناقفة مسوغات رد حديث المصراة 
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سم سوه 


ضاقشة الا ول 

مناقشة الثاني والثالث 
ماقشة الرا یسع 
ماقشة الخامس 
ماقشة الساه س 
ناقشة السابح 

مناقشة الثامن 

مناقشة التاسسع 


مناقشة العاشر 


ثبت المراجسسع 
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ان الحمد لله تحسده شستحینه نستیدیه ه عسو باللسه 
من شسرور أنسفسسنا وسسيئات أعمالنسا ‏ من ييد الله فلا يضل له ه 
ومن يضلل فلا هادى له ٠‏ وأشيد ألا اله الا" الله وأشسيد أن محمدا 
عبده ورسيله ٠‏ أمابمد : 


لمساذا اخس زر ؟ ؟ 

هذه الرسالة قدسة لنیل ه رجة الماجستیرفی الشسريعة ال سلامية 
فرم آسیل الققه * 

وكثيرا ما كنت أتأمل هذه العبارة : رسالة قدمة للحصول عطسی 
درجة الماجستير في الشريسة الاسالمية ه وهي مكتوة على لوحة الاعلاا 
في مدخل الجامعة حیستما یملن عن ناقشة رسالة اد الزسله 6 
وکنت اتالم لاسترار استممالنا لهذا اللقسب ٠‏ فالطالب المسلم يدرس 
العلى الفسرعية ويتخصص فيها م يتميسق في آحسد مراضیح تخصص‌دراسته ه 
فيكتب فيه رسالة ليحسل بمد ذلك لقسبا افرئجيسا كالماجستير والدكتوراءه 
ولیت لیذا اللقب آی معتوقر يهب مما درسه أوتخصص فيه ووليسسست 
هذه المرتبسة التي ناليها اسوايليق بها ومهذه الشسر يعة المتواضعة التي 
عدي اة م باكر البغريية عن یه ایا تشه 
لن ال بالل ارت اليا الى ضاف الل الاسم كر 
وائما بعنی السید التسلط الذی کان العبید یقطلضبا لا سیاد سم 
أيام القرين الوسطى المظلمة في أ وربا ثم آسبحت فیما بعد لقبا لشیسادة 
ای یی طمي بصل الیه الطالب * ولان کنا مرغسین هی قهسول‌هذ| 





مت مت 


اللقب حيسن كنا مضطرین لا رسال طلابنا الى الخاج للحصول على 
هذه الشهادة لخلوجامعاتنا الاسلامية من هذا المستوى العلمي هفتح سن 
الیو - والحمد للسه - في غنى عنه بعد آن امبحضانمنح الى 
الشبادات من جامعاتتنا ٠‏ فلماذا لا ندالق على شهاداتنا الاسلامية 
ا :| نجلاب عربيتة كليو بي #:وضيل لمعيه لیر یه یمن 
عن احستوا اسماء لااسخال هذه الشہادات ؟ ۵ 

وستى اللّه أياما كان فيها الا'زهر يشح أعلى الشسهادات 
ولجنا با و : 

لقد حسز في نفسي هذا الموضوع ووجدت لزاسا نی" 

أن أذكره في مقدمة هذه الرسالة ۰ 

قد يقسول البعض أن هذه 9 كرا بجر 
واضاعسة الرقت فيها في مناقشستها پار فن در الا أمورشسيئا ٠‏ 

قد يقسول البعض أن هذه الا لقساب عالميسة وحترف‌بها ئي جمیسح 
الجامعات ولا بسد _ لنا من حملها لیکون لنا وزن في آعیسن خصویضا اذ آن‌کثیرا 
من علمائنا يذهسبون الى الخارج فیقایلون السستشرقین وحملة الاسپسادا 
٠‏ العالية e‏ » فلا بسد من هذه الا لقاب طالما أنها لا ترك شر 
علينأ في شسي”* ۰ 

نأما أن هذه المسسألة من الا "سور الشسكلية » فقير مسلم فكيا 
أن الیل ری ان گی ا غير اسلامي فكذلك لا یرضی أن يضاف 
الى اس لف مرادن فخاصة والا سر اصیح في أيد ينا وأصبحنا 
نحن الذين تنح الشهادات ٠‏ وهذا ار لن ريا فلقد كانت الشپادة 
المتوسطة والثانويسة في بعض الدول الاسلامية تسى بأسماء اجنبيسة شسم 





غسيرت الى عربيسة ٠‏ 

وأما أن هذه الا لقاب عالمية وحن بحاجة الى التسمي بيا 
ليكون لنسا اعتبارفي أعيسن أعدائنا «فسغير مسلم أيضما فبدييسي أن كسل 
شسهادة يمكن ممادلتبها مهما کان لقبسہا ومہما ا به 6فالشسادة 
مستوى علسي وليست اسسما خاصا ووأما اعتبارنا فليس بما تلقب بسه 
من شسهادات رائما بمستوانا العلمي الحقيقي السذى بيسريه أجدادنا 
الحالم كله ۰ ۰ 

امال الله أن نعید مجد آبائنا على أيدى علمائسنا رأن يجنبنا 
الزلل انه على كل شسيء* سير 8 


الا رازن 

آبا سیب اختیاری لموضور التعارض بين خبر الواحد والقياس 
فکان مصادفسة هنلسقد کان الموضوع الا ول الذی اخترتسه ود أت الکستابسة 
فيه هو تحقیسق کستاب ( تحقیق المراد في أن النهي يقتضي الفساد ) 
للسلافي ۰ هي آشا* استحراضي لفهرس کتاب کشف‌الاسرار ءاستری 
استباهي عنوان جاء فیسه ( القسول في التمارش بین خبسر الواحد والقياس) 
فاستفر یست مثل هذا الموضسوع فمن خلال دراستي طمت أن القياس من الحجج 
التيجا الییسا عند فسقد الثص من الکتاب آوالستة فکیسف یسارش 
القیاس‌الخیر 4 ومندها آهتي المضو مدات افرا ما كتك فيه #فزاد 
من دهشستي أن قرأت أن كثيرين نسبو الى مالك رضي الله عنه تقديم 
القیاس طلقا طی خبر الیاحه » نقررت هند‌ها توثه موضيي الل خت ها 


الموضوع فہو موضسوع حیوی فیسه نقاط كسثيرة تحتاج الی توضیسح 6کسما أنه 


مت ب 


استفل في کسثیر من الاحیسان للطمسن في الا "کسمة الکبار والتصر یسض 


e 


ب سم 


0 
مما لا شك فيه أن كل باد لكيه فا ا سي سد 
فأصول الفسقه هي ميزان الاأحكا 2 و عصدة المجتهسد في‌التقمیسد 
للا حکام الكليسة ۰ اا ی تاش ضيع أهم من البعضالآخريلافك ء 
وهذه الا هسیة تلق ين فصر الى عضن :وبق ای ال بجت نااك 
حجية خبر الواحد بثلا کائت‌في عصر الامام الشافعي مشكلة یصاح فيا 
البعض ويتكرها البع ضالآخسر 6 ولسقد تصدی لیم الامام الشافعي رضسي 
الله عنه يأسيسب ني تسفصیل حجية خبزالواحه ءيسينما يأعسي 
مر ا 9 اه م ته لخدا پات كتير الاه ران بص 
المياضيع ميم وتاج الیسه في کل عصر ولا یکین آن یستشتی 
عنه أى مجتيد أومشتفل في العلى الشرعية ٠‏ ومن بين هذه المواضيع 
سائل التمارش بالترجیی. پصورة عابة 6 فپي ية لکسل بشستفل بالاحکام 
الشرعية ه سواء کان من المجتیهدین آوکان من طلاب الملم الباحثیسسن 
في أدلة الا أحكام الشرعية المختلفة ٠‏ 


وک و ل ت الفا خي ر الاه اا ب عم 
من هذه المیاضیع ه فالی جائب کونسه من سائل التمارض‌رالتيجيع ه فیسو 
ينيجك التفارض بين ذليلين. تن أشن اة الفجن ين ارفا ا شا 
فغبر الیاحد شبتست به شب الااحکام النقهسية ‏ والقیاس متیر الدعاءة 
الا سا سسية لاستنباط أحكا م للتوازل التي لم يأت بها حكم ضريع ولسم 


يخصصلها ذكر في الكتاب أوالسنة * 

كافك اع هذا انی ی عرض ی تسیر 
ری و الفا ل ا فعا ر مه ي و نع 
مباشرة نقطة الخلاف بينيسا ه فأمل الحديث رأهسل الرأى لك سل 
ضهما وجبسة نظر مختلفسة في اسستتباط الاحكام الشرعية هوطريقة 
کل نیما آترت. طی حکسم کل شیما في التوجییح بیسن خبرالواحسسه 
والقیاس» 

آبا آهميبة موضوالرسالة ني هتسنا الحاضرنتتجلی ني بیان 
أقصى حد" . يكن فيه استممال القياس والسرأى في قابلسة التصسسسوس 
يأدناها خبر الواحد » علسى ضر الآراء المختلفة للملساء الذين ترايحوا 
بين بتشدد وتساهل ۰ رتتجلی في الفسروط التي وضمست والحسالات القلیل 2 
التي حصرت في قبول القیاس اذا عارض الخبسر ۰ فقد ظیسرت مجددا دعیات 
للتقلیل من شسأن الستن وخاسة آخبسار رالاحساه ثقللت الشقة با ودعست 
للاعستماد على الحمويات والقراعد الشابلة والاقتصار عی با جاء في 
القران الکریسم وبا یسبکن القیاس‌طیسه دون الرجوع الى السنن ٠‏ بسدعسوى 
آن الا قيسة والقواعد ارشق من شقل الاحساه ۰ 

ولا شك أن ما نوقش في هذه الرسالة ليس رد ١‏ شساملا ولا متخصصا 
لهذه الشسبية 6 ولكنه عرض بجمل لما يه العلماء من عيد الصحابة 
الى عسيد تأخرى أتباع المذاهسب ميان لبا ذهبوا اليسه من آراء. فسسي 
E‏ ا اغ تیا فو هة ا المت 
یکن آن نستبیسن شولة کسل من القیساس وین الراحسه عنند السك 
جميعا ٠‏ 


EE‏ ا م 
ماقا تبحث الرسالة ؟ 

يمكن تلخيص أهم ما تنحسثه هذه الرسالة من أمور على شك لأسئلة 
تکون اجاباتها مجموع آهم النقاط التي تمرضت لیا الرسالة ؛ وهي 
سائل تتملق بعلب الموضوع رأهسم الشاكل التي ينبغي حلها والاجابسة ليها 
لتكون الرسالة قد أدت أقل مسته بطل لبيان آراء الملماء وما رجحو فسي 
موضوع تعارض خبر الراحد والقياس 

00 فان كان القارى* خالي الذهن تماما عن الموضوع فیکسون بهسناه 

النقاط قد ألم بأهم المشاكل التي يجسب أن تبحث في هذا المؤضضوع ه 
ران کان القاری؛ بلما بالموضوع فیذه اللقاط لابد" آن تکسسین 

أسئلة في ذدهنه يسبحث ظن جوابها وكيسفية محالجة الباحث لهاء 
وأهم هذه التساؤلات مايلي : 

١‏ 0 صتى تتحقق المعارضاة بين خبر الواحد والقياس ؟ وستی يجوز 
أن يعسارض القياس خير الراحد وشى لايجرز ؟ وساهي 
الحسالات التي یجسیز آن یسقع فییسا الخلاف ني ترجیس 
آحدهسا طی الاخر اذا تمارضا » والحسالات التي لا خسلای 
فا 


١‏ ماذا قصد الملماء بالقياس الذى بحشرا في تعارضه مع خر 
اليإحد ٠‏ رأى اطلاقات القياس المد يسدة اعتبرا ؟ 

۳ س ماهورأى كل امام من آئسة المذاهب الااريسمة في الترجيح 
بین خبر الواحسد والقياس اذا تعارضا هوهل كلهم ستسفسقون طسی 


رأی واحی ام بینیم خلاف 5 احد هما على الآخسر ؟ 


نت ]انث 
هل أتباع كل مذهب قد ساروا على قول صاحب مذ هبهسمء 
أ ار جد فى انمض الااقبي تقالف با ذهسسب 
اليه صاحب ذلك البذ هب ؟ وا هي الاسباب التي دعست 
اة افد ا ميل ااي ال یل نید 
ی رامل ن قال تارا فتقه: الان ل ال يز 
ات شیف اا ون ج اين ةة ااه 
مرافقتيم لقوله » وساهي الشروط التسي اشترطوها لقسبول خسبر 
الواحه اذا عارضه القياس ؟ 
اذا قارنا بين الحالات التسي یسرد فییا خبر الواحد والحالات 
التي يسقبل فيها خبر الراحد اذا عارضه القياس على به 
الشروط التي استرطت لسقبول خبر الواحد اذا عارضسه 
القیاس شیا هي تسمبه رد :شیر الواضد الی قبوله ۲ 
ما مدى فعالية اشستراط فقه الراوى لقبول خير الواحسد 
الذی شارضه القیاس » وصل یاهتراطه فسي طبقسه السحايسة 
أ شر في قسوة الخبر ؟ 
من هسم فسقها* الصحابسة ؟ وكيف يسكن تمييسزهم ؟ وهل هناك 
اسفاق طییم ام حصسل في یمضیمم خلاف بین الملماء ؟ 
باأعرة مجه :اركب ف کر نی کت إلا امسلل من "أن 
تنسب الاثاة بالنك مهدي الان غي .الخر ما ا 
عند تمارشیما ؟ وا هو القرل السحيح ني ذله ۲ 


اا الاجم ي الخ بين راا الاس 


أت خلا د 
على ضر الدراسة الشاملة لا قوال العلساء والاأادلة 
المختلفة التي ذكرت لكل فريسق ؟ 
ولا يعني خسصو آهم تقاط البحث ني أجوبه هذه الأسكلة 
أن الرضالة عتعير :تي تة اناد بخ بل اة ات 
من ذلسك ء يكن هذه التقاط سكيا ذكرسايقا دهي أهرءا سيبح 
في صلب الموضوع أن شاه الله ٠‏ 





کما لا يسعتي ذکرها عی هذا الترتیب نها ستأتسي فسي 
اليسالة ی ابسواب خصول مرتيسة طی هذا اللحو ه سل قسد يأمسي 
بیان بعضیا في آبسواب کاملة ويأتسي بحضها في نصول قد ياتي ا 
الآخر في شنايا الكل ٠‏ 


والله المادى للقول السديد ٠‏ 


السير في المو ضوع 

لسقد قسم بوضوع الرسالة الی تمییسد وخمسة أبسواب وخاتمة ٠‏ 
ویتخلل کل بساب بعض‌الفصسول هرتنقسم بعض الفصول السی عسسسدة 
موافیسسع * 

ذكرفي التمهید تحاریسف لبعض‌الصطلحات التي تتملق بعنسوان 
الرسالة ه كتمريف التمارض والترجيسح والقياس والخبسر ونير الراعد ده 

كما ذكر بعضالاحكا م التي تعلق بهذه المصدالحسات کشسپوط الترجيح 

والتمارض 5 ضیرها ويلكنن: العرض لهذه الا مسور كان بصسورة موجسسسزة 
قدر الاركان ٠‏ 


مع بت 


وذکر في الباب الا ول تحسویر موشسع النسزاع ه ودار معتلسم الموضوع 
حول طريسقة أبو ي الخسبی البضری في ي تحسرير موضع النزاع باعتبساره مین 
القلائل جسد! الذين تكلموا في تحرير موضسع النزاع في هذا الموضوع » كبا 
ذكر ما يرد على كلام البصرى من اعتراضات وناقشة ۰ 

وذكر في الباب الثانسي رأى الامام مالك رضي اللله عنه رالمالكية 
في التمارض بين خبر الواحد والقياس ء ؤسقل ما اشتهر من أقوال طلى 
أنها مذهب للامام مالك وللمالكيسة ٠‏ وبا استدل لهم على ذلك المذهسبه 
کا ذكر القول المختار للامام مالك پحسبه اللته واثبات آن ما اشتیر عشسسه 
شير مدي ۰ ۵ 

وذكر في الباب الثالث رأى الامام أبي حصنيفة رضي اللكّم عتسه 
ورأى الاأحناففي هذا الموضوع #دزذكسن الفرق سق راي الاجا 
وكبسار الحسنفية » ورأى من جاء بمدهم الى عسيد التأخرين * كا 
ذكر المعتى القصود من القاس عند من تالا بتقديم القياس » وفسساد قول 
من اتهسم الحنفيسة يكثرة الرأى بذ السسنن ٠‏ رتقديميسم الرأی طی 
اا اد حه اج فن الا فا بان جى ال ل ي 
الخبر عی القیاس ه بدا ذكر الادلة في E TET‏ 
تقديم الخير ی الفا ر ع قت كر آد لشیم TT‏ 
القياسطى الخبر في الحالة الخاصة التي ذكروها رضن الشروط التي وضموما ۰ 

أما الباب الرايح فذکر فیسه مذهب الشافعية والحنابلسة وسدی 
الاختلاف بين رأى الامام الشافعي ورأى الامام أحمد ه ومدى متابعة تبعي 
المذهب لامامهم * شم ذکسر مجموع الا"دلسة التي استدل با القاطلسسون 
تقد یم الخبر على القيا س مطلقا ٠‏ 


ا 


أما الباب الخامس فخصص لا مشلة التمارض بين خسبر الواحد والقیاس 
والا مسئلة التي ذکرت لسم تسفسند وانما سردت سردا ولم يفصل الا" مشال 
البصراة » فقد فصل يقدر الاءكان ٠‏ ولوفصلت كل الا'سظة كتفصيل 
حديث المصراة لاحتاج ذلك‌الی رسالة کاسلة ه لذلك اتتصرطسی 
شال واحد ٠‏ 

آسا الخاتسة نفییا ملخص للسوضوع ه وذکرلااهم ما یکین 
استنتاجه واصارة لا ام الشقاط التي وردت‌في الرسالة » کم ا 
فییا الرأی الذی یرجح لدی الباحث طسی ضو الاستنتاجات التي‌ظهرت 
آشناء السيرفي موضسو الرسالة ۰ 

واللسه المسوول آن تسج الاعبال بالسداد رأن يسوفق 
لما فيه الخيير والتنجساح ه فیوالذی پنمشه تیدا تسم 
المالحات ٠‏ 


کے[ ت 
استطلاعان: لاف جات 

قبل الدخول في الرسالة ه آود ذکسر بحض المصطلحسات التسي 
استمملتها في كتابة الرسالة 6 وهعضالملاحذلات حول الهواسسسش 
والترقيسم ليتبيسن للقارى* الكريم كيسفسية السير في كستابة الرسالة ٠‏ 

ان كسثيرا من الكتاب المحدثين قد ألفوا كتبا موسعة في كيسفية 
كتابة الرسائل » مسينوا نقاطا أساسية تتملق بشكل الككتابة واطارها » 
ووضموا قواعسد خاصة للهرامش والترقیسم » وكسيفية تقسیم الرسالة 4 وكيسيفية 

تابة أسماء الم لفين وأسماء الكتب * والفرض من كسل هذه الم لفات 

هو الصول الى طر يقة موحدة للككتابة ظام ششابه في جع الرسائل ۰ 
وح أن بعض هذه الكتب تختلف فيما بينها حول بعضالنقاط هالا أنيا 
في مجموعیسا تتسیح أسلوبا واحدا ٠‏ وهذء الكتب سواء كان موه لفوها 
من الحرب أوكانت تترجمة عن كتب أجنبية فيي تلزم الباحث بهذا 
الاأسلب الموحد » حتى أن بحض الناقشين يمتبرون الخرج عن هذا 
النظام مخل بالرسالة العلمية ؤقص يحاسب عليه الباحث ٠‏ 

فير أن البعضالآخسر من الأساتذة والمناقشين لا يلزمون الباحث 
بأسلب ممین »ولکسشیم یو کدون علی اتسباع شهج موحد يختاره الباحث 
OE‏ له وللقاری* فالمهم أن کی له ال ورن ین 
هذا الا "سلب في أول : رسالشه ٠‏ والجامعة حیسن وضمت تملیسسات 
طبع الرسالة جعلت للطالب حر يسة في اختيار النظام الذى يرتب على 
أساسه الرسالة ه ولكن قیدتسه پاطار تام شكلي مسن E‏ 
مع الحفاظ علسى حر ية الباحث في اختيار طريسقة الكتاببة ٠‏ 


تا اكه 

وفيما يلي سأذكر النظام الى افق في كتابة هذه الرسالسة 
وأرجو أن أكون قد التزمتبه ٠‏ فان أخللت فسيه في بعض‌الاحیسسان 
اا 0 

فبالنسية للترقيم ضعت الوم لما سيعلق طيه في الهامش سى 
فلات ر فيال یناو کول بے کین موا بسن 
قوسين ويكون الترقيم في أوله ٠‏ أما اذا كان النقل بالممنى فيكون الترقيسم 
في آخر الكلام عند نهاية الأقطع الذى نقل بالمعنى » رکذلك ترقیسسم 
الآيسات القرآنية یکین في آخسرها * آما ان کان المقصود بالتعليق كلسة 
بحينها فيكون الترقيم فوّیسا مباشرة والی الیسار قلیلا ۰ 

آما بالنسية للپاش نقد بدأت پاسم الکتاب ثم باس الم لف 
قرنا بلام الملکيسة » مثل : کسشف‌الا سرار لعبد العزیز البخاری » أو 
أستعمل الاسم المشسهور للمؤ لف أولقيه مثل : الاحكام للآأسدى ه 
وثل تقویم الا"دلسة لابي نید الدبوسي ۰ ولا آذکر اسم الموه لف بقلیا 
بان آبدابکنیته » بل بدا پاسمه لول شم کسنیته » رأحیانا اکتفسسي 
پذکر الکنية لاشتهار الم لفبها دون ذككر بقيسة الاسم الا في ثبسست 
المراجم ٠‏ قد يتكرر كتاب من الكتب أكثر من مرة في صفسحات متقارسة 
وصند ها أكتفي بذكر اسم الكتاب دون اليك لف ۵ تسه أصبع مرا 
من کسثرة التکرار 6شم آعسود بت اسم الم لف اذا تكرر ذكره يعد 
مسافة طويلة ٠‏ ۰ 

أما بالنسبة لا رقام الصفحات نقد بدأت برقم المجلد ثم پرتم السفحة 
فصرلا بينما بمستقيم مائل ۵ مالنسبة لا ام صفحات المخطوطات فکسثیر شها 


قت کے 
یکون مکررا لنفس‌الصفحة ه فتکون الصفحة الینی (۲۵۰ ) مثلا جتکون الصفحة 
الیسری (۲۵۰ ) کذ لك باعبار أدیما صفحة واحدة »فرمزت للصفحة الا ولی 
ب (۱-۲۵۰ ) وللثائية پ (۲-۲۵۰ ) * وحض المخطوطات لیست مرقمسة 
لا سف ننقلت نها د ون الاشارة الى رقم الصفحة ٠‏ 


كما أن تقسيم أبواب الرسالة ؤفصولها لم أراع فيه التساوى من حيث الكم » 
فبعضالا بواب طويلة محضها قصيرة » محض الفصول طوبلسة محضیا قصيرة » 
بل أن بعش الفصول قد يقاب في حجسه بعض الا" بواب القصيرة وهذا يرجسع 
الى أن النظرة الى تقسيم الا 'براب والفصول يكون من حيث أنها وحدة متكاملة 
في الموضوع لا في الحجسم ٠‏ 

قد أسیبت في بحض الا حیان في نقل ارات طويلة باکملیسا ه 
كان الدافع ورا ذلك الحسرس على تقديم الا كار للقارى* کابلة کماذکره | 
أصحابها » وكرر ذلك في المواضع التي كنت أشسك في أن أسلوبي يكفسي 
في نقل المعاتي ٠‏ 

قد حارلت قدر الاكان الالتزام بالموضوع وعدم الخرج هنه السسی 
مواضيع لا تتملق‌فيه ه ولکسن الملاحسظ آنه في بعض الا حیسان احتسساج 
لتفصیل ولذلك حایلت قدر الامکسان اللجیگرالی الهامش في مثل هذه 
الحالات » 

في محاولة للتسنویع ني أسلوب, الكتابة ذكرت في بعض المسسسرات 
الا دلسة وشاقشتها » بحيث أسرد الاأدلة كلها ثم تأتسي المناقشسة 
لکل دلیل + ي بمضالمرات آذکر الدلیل وناقتشته ثم اتتقل الی الدلیل 
الثاني ٠‏ 


سے 

ويلاحظ أن بمض‌المواضیح تد كرتفي اکثر من موضع فمثلا الا خبسسار 
التي جاءت في بيان أن الصحابة رضوان اللدّه عليهم كانها يدعون اجتهاداتتهم 
لاأخسبار الآحاد التي كانوا يسمعرها » تكررت أكثر من مرة في عسدة مواضع 
من الرسالة م وذلك لاأنها في كل موضع كان لها دور يختلفعن الآخسره 
ولكني حارلت قد ر الايكان عم التكرار الا" قست الحاجة ۰ 

أما التعبير عن ضمير المتكلم ‏ الذى هوالباحث- فلقد أخسذ عدة 
أشكال هفذكرت ضمير المتكلم بصيغة الفرد عند الكلام عن الاستنتاجات 
الشخصية التي تحتمل الخطأ » وجمعت الضمير عسند ذکسر الا مور التي يقرها 
کل قاری“ ٠‏ ونيت للمجهول في أغلب الاأحيان ٠‏ 

هذه بعض الاصطلاحات والملاحظات التي أحسببت أن أذكرها للقارى *. 
الكريم لتتضم طريقنة سيرى في .هذه الرمالة ٠‏ 


واللسه الهادى الى سراء السبيل ٠‏ 





پسم اله لسن الرحيسم 
ال د 

قبل الدخول فى صلب مسألتنا التى تعالجها هذه الرسالة ءلابسة مسن 
۱ بیان محانی الکلمات التی یتکون ضها موضوع الرسالة هوهي : : التمارش +وخبسسر 
لیاحسد » والقیاس» كما يجب القطرق لبحث بمض‌المواضیمالتی لها علاقة فى 
موضوع الرسالة كالترجيح 6وشروط العحارض» ونیوها مسا نحتاج الیه نی تنایاالبحته 
ولقد حاولت تدرالامكان الاختصار فى هذه الموافيع نكيلا أخن عن صلب ٠‏ 
الموضوع ٠‏ 


التمارضلخة ()ء طى وزن التفاال : من المرنريضم المين رمو الناحية 
والجهة مكأن الكلا م تاش : یقف بحضه فی عرض‌بحض ه فیشحه سسن 
النفوف الى حيث وجّه :تقول عرضلي كذا » اذا استقبلك يما يشعك 
سا قصدعه وتن الح عارضاه للنجه هسمام الفس محرارتبا :ة 
ومن هذا قول الله تعالى ( هذا عارض سينا ) ۰6۲۱ 

وهو اصطلاحا ۲۳۱ : تقایل الدلیلین علی سبيل الممائمة ‏ وش سناءتیلیس : 
هو اقتضا» کل من الدلیلین عدم مقتضی الاخر ۰ وهما مختلفنسان مسارة 


لا معت ۰ 





(۱) _القاموسالمحیط (عوض) * لسان العوب (عرض) * الصیام الضیر( عرنن ) 
مختار الصحاح . ( عرض ) 

() سورة ( الاحقاف ) آيسة (۰)۲ 

)۳( التحریر لا بن الهمام ۳۱۲ ءأصول السرخسی ۱۲/۲ هالمستصضی للنزالی 


۳۹۹/۲ سسلم الثبوت ۱۸۹/۲ 6 شسیچ ا نت تک ۰۵ 6 
ارشاد الفحول للشوکاتی ۳ ۲۷ ۰ 


لا يقع التمارضالا بعد تخرعدة شسروط ينها )١(‏ : 

۱ - آن یکسون الدلیلان متساویین ثبوتا هفلا تعارض بین متواتسر وآحساده 
أع بين قطعى وظنی ٠‏ 

۲ - آن یکون الدلیسلان متساویین يوحدات الزمان والمكان والاضافة 
والقوة والفمل والکل والجز* ه کما بين نى علم الضطق ۰ 

۳ - آن یکون الدلیلان بتفقیسن نی نفس‌الحک ۰ 

> ات آن‌یکون تقایل الدلیلین ی سبیل المباتمة » بحیث یتفی كنل مسن 
الدليلين موجب الدلیل الا خر ۰ ۵ 


هذه الشروط اتفق طیها هوهناك بعض‌الشروط اختلف فیپا شسل 
ألا" کون الدليلان قطعيين فلا تعارض بينيسا غد الشافميية وولسسم 
يشترط الحنفيسة ذلك ٠‏ 

ولا حاجة هنا الى تفصيل هذا النسزاع » لان الكلام عن التمسسارض 
هنا عببقدار ما يمس الموضوع الا ساس . 

تما رض‌الد لیلین فی‌نفسالاسر 

لا شك أن التحارضيين الا'دلة الشرعية فى رن لويد واقسع 

قطما 6ولا ا 6 أما جواز وقوع التمارض فى نفسالا مر فقد اختلف 


)۱( تيسير التحري ۱ ۲ 1/7 — ۱۳۷ مأل الح 
۲ هسسلم الثبوت ۲/ ۱۸۱ ارشاد الفحول ۲۷۳ ۰ 


نس ۷ مت 


فيه على آراء شا : 


آنه لیس‌فی.ا۷"دلسة الشرعية دلیسلان متعارضان فى تغسالا مر ( آوهکی 
هذا القول من لحسد پالشافسی پالکیشی من الحنفية (۴) ۰ 

أنه لا يجوز أن یتمارش الدلیسلان القطمیان » ویجوز آُن چا رش 
الدليلان الظنيان ٠‏ 

وجسوبواز تمارضالظنيين فى یال شر يل ١2١‏ ن الو 

وهذان القولان هما آشپر الاقوال » وحناك أقوال غيسر مشسهورة 


ارقي 


(۱) 


(۲( 


ع 


(( 
(۵( 


ما ذهب اليه القاضى من الحنابلة (؟) من آن التعارض فی سائل‌الاشول 
ممتدع © ويجوز فى مسائل الفریع " 

رنه ما ذهب اليه الفخر الرازى (*) واتباعه دمن أن ن تها وضالا مارتيسن 
على حكم فى فعلين متباینین جائز وواقح ٥‏ راما تمارضہما متباینیسن 
فى فحل واحد کالاباحة والتحريم ‏ فانه جائز غلا منتتح مسر * 


التحویر ۳۱۲ ه جمح الجوامم ۳۰۷/۲ »سلم الثبوت ۱۸۱/۲ هارشاد 
الفحول ۰۲۷۵ 

وهذا القول اختاره ابن الهمام وواين السيكى 4رساحب سلم الثبوت والامدی 
ونقل الشركانى عن الكيا أنه الظاهصر من مذهب عاية الفقهاء وويسه 
بال المتبرى ٠ ٠ ٠‏ 

نقله البنانى فى حاشسية جمعالجوامع 57/1" وؤقله شان مسسلم 
الثبوت 11/5 وينقله الشكائى عن الماوردى فى ارشساد الفحول ها 
شن الكوب الخيير 451 ٠‏ 

ارشاد الفحول للشرکانی ۲۷۵ ۰ 


a 
الى أن التعارش ءانما يصح على قول‎ ) ١7 وذهب يع ضالأصوليين‎ 00 
من قال أن المصيب نی الفروع واحسد »رأما القائلون بأن کل مجتیسد‎ 
مصيب ه فلا معثی لترجي ظاهر عی ظاهسر هلان الکل صسولب‎ 

ده ۰ 

لی ها ئ ا الف ٠‏ هر اتقات ى جار العا يى الین 
الظنيتين ٠‏ فخبر الواحسد حجة ظنية ٠‏ والقياس حجة ظنية ‏ على الراجم - 
والتمارضریینہما: انما هو تمارض بين دلیلیسن طنبین غلا داعى للبحسث 

فى تمارض الا"دلة القطعية ٠‏ 
الف يران دا الها ن ا غل کر ای تاف 
قیاس بیین حال تمارش‌الدلیلین »اموحقیتی ام ظاهری فهذا آسرلا یملسه 

الا" الله ٠‏ كما أنه ما من دليلين متمارضين الا وفسق الحلما: بينهما أو رجحوا. 

أحد هما » فالمسالة أقب الى أن تكون فرضية 2٠‏ ) 

أما اذا أردنا أن ننظر الى المسألة بميزان القواعد الا صولية بصسرف 
النظر عن كون المسألة واقعيسة أونظريسة غفيتيغى ترجيح القول الا'ول هلان 
الحجج الشرتيسة لاید" من انتاجها فى نفسالا مسر ان كانت صحيحة المقدمسات 
وقد فرضتكذلك ‏ ه فيلزم من وقوع التمارض بينها حقيقة » و النتائسسج 
المتتاقضة فى نفس الاير (؟ ) وهذا باطل ء لان التناقضرالميث (؟) فى 
كلام الشارع محال ٠‏ واللّه ألم 


(۱) نقل الشوکانی هذا القول عن القاضی آبوبکر والاستاذ ایو تصور والفزالسی 
واين الصباخ ۰۲۷۵ 


(۲) فواتج الرحموت ۰۱۸۹/۲ 


(۳) العبث : فعل الشى* لا لغرض صحيح یثلنه المقسلاه؛ غوضا ( من کلم 
فضيلة الشيخ عثمان )أ٠‏ 


مج 


اذا قح التمارثریین دلیلین هنقد اختلف العلماه فی طرقة التخلسص 
من هذ! التمارض ٠ ) ١(‏ أيقدم الجمح بین الدلیلیسن علی التوجییح پینهبا؟ 
أم يقدم الترجيح على الجمع ؟ 

وقد ذهب الى تقدیم الجمح معظم الشافميسة 6 وذهب الى تقدیسسسم 

قد ذكر الشكانى 257 أن القول بتقديم الجمععلى الترجیح قال به 
الفقپاء جميعأ 6 وهو مرد ود يخلاف الحئفية ٠‏ ولمله يعنسى جمهور الفقباء * 

قد يستغرب القول الثاتى ب تقديم الترجيح على الجمع ‏ ويستبعد غيسر 
أن ابن الهمام » نفى هذا الاستغزاب » وين مذهب الحنفية فقال (1) : 

” وقد يخال تقدم الجمسع ء لقولهم الاعمال أولى من الاهمال 6وهو 

فی الجسح 6 لکن الاستقرا* خلافسه ه قدم عام استنزهوا هعلى شب 

المرفییسن یرال الابل + لمرجح التحريم © مع ايكان حمله طى ما 

سیی باپوکل ۱۲۱ وسام با سقت طی خاص الا يى 


لمرجح الوجسب فمع أمكان تحوه 6 کیسف ضى تقديمه مخالفة 





(۱) لاندخل هنا نی تفاصیسل مسذا الخسلاف بل تکسنی پذکسرما یمس 
ووا 

(۲) ارشاد الفحول للشرکانی 1 ۲۷ ۰ 

(۴) التحرير لابن الہمام ۰۲۱۳ 

(5) وهبذا ما نهب اليمه المالكيسة من طهارة بول ما یو كل لحمه ه 
نالمرنيون انما شروا طاهرا لانجسا ٠‏ ( من كلام فضيلة الشيخ 


عثمان مريزق ) ۰ 


ع رت 
ما آطبق طیه المقسول من تقدیسم البرجح على الراجع (۱) *, 
أما الا کثرون نقد رجحوا القول الا ول 6وجملوه رطا ی ند روط 
الترجج فقالیا : لاترجیع الا جد عد ایس نت 
بين ظواهر النصوس قبل ترجيع أحدها ٠‏ 


(۱) وما آشار الیه بقوله ( شرب الحرنیین ) هوما روی البخسارى عن أنسسس 
وضى الله هه ” أن أناسا من ره فیط المدينسة على النبى صلى 
الله عليه وسلم #چکلموا بالاسانم » فتالوا : یانبی الله انا کسسا| 
أهل ضرع ولم نكن أهل ریسف ه واستوخموا المدينة 6نأمر لهسم رسول 

اللهدصلى اللهدطيه وسلم پنمود وراج هوآبرهم آن یخرجوا فیسه فيشرا 
من آلبانبا. وأبوالپا ء فاندلقوا حتی اذا کانوا ناحية الحرة » کفسسووا 
بعد اسلامہم قتلوا الرای »راستاتوا الذود » ثبلخ‌النیی صلی الله عليه 
وسلم هفيحث الطلب فى آثارهم #فأمر بهم 6 فسمروا آعینمیم 6 رقطعسسوا 
أيديهم ٠رأرجلهم‏ يركوا فى ناحيسة الحرة حتى ماتوا على حالهم ” 
قال قتادة بلغنا أن النيى صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ( كان یحث‌طی ‏ 
الصدقة وينهى عن المثلة ) روى الحديثالاول الشوكاتى فى نيل الاوطار 
۳/۱ ۰ وروی الحديث الثانى البخارى» 
وأما ما أشار اليه بقوله ( ما سقت ) هوما رواه البخارى عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ” فيما سقت السماء والحین آوکان عثریا العشر ریما 
سقي بالنضح نصف المشر ) نيل الا وطار ٠5١/6‏ * وأما ما أشار اليه 
بقوله (الاوسق ) فپ ما رواه البخاری ومسلم عن رسول الله علیه السلام 
” ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة " پداية المجتپد ۰۲۲۵/۱ 

(۲) حاشية الینانی على جمح‌الجوامم ۳۱۱/۲ 6 الستصنی ۳۹۵/۲ ۰ 

ارشاه الشحول ۲۷۲ قد نقل هذا القول عن ساحب البحصیل ۰ 


- ۲۱ - 
وقد يشكل أن ن اكان الجمع یخرج الدلیلین عن کہ ہا یز 
فقد مر ی التعریف هاشسترا اط تمام التتای للتما رش »نا أن ترجج ای 
يفيد عدم التساوى فى الثبوت والقرة وقد اشترط ذلك للتمارض. 
تكن ان ات بان ما ف ات انا فد به بيان حقيقسة 
التمارض 6 وما نحن بصدده هوظاهر التمارضهتكثيرا ما يظهر التسسارض 
بين دليلين. * ولكنه. يمد التدقيق يظبر له وجه للجمسع بتأویل ار تفسسیره 
أويظهر لدقة فى أحد الدليلين ء كانت خافية عليه 6 فيفق أو يرجح ۰ 
فیخیح الدلیلان من التمارض © ويقال خدئذ أنه فقن اتا رضن 6 
او ری أحد المتعارضين همع أنبهما لم يكنا تمارنین حقيقة ۰ واللّسه 


أعلم * 


بت 


تعريف الترجيح . 


الترميع فى اللنة ۲ فل سنك کا :اك ال الان 


پرجح ورجح فیالضم 9 ۵ آذا ثقل بالموزون ۰ رای لسه 


ورجح ترجیا ءأی ۳ اکا 6 ويقال | مر ۵ ورجسسسیحج 
الشی* ه بالتثقیل : فضله واه ۰ 


ش الاصطلاح : 


م 


(۱) 


)) 


(۳ 
(( 


فی اصطلاح لقا ای ا ون من لين 
بأئه " .افتران الامارة بما تقوی بدعلى معارضها ٠”‏ 


ولکنه احرض (۳) على هذا التعريف بأنه حد للرجحان لا الترجیسسح 
نان التي ,من اال اة يلات الجكان أفانة سن ات 
الدليل ٠‏ 

وييكن أن يجاب :عن هذ الاخراض بأن التمريف من باب حمل ( ذو )» 
أى هو ذواقتران »أى فيه اقتران ٠‏ 

0) 


وأسلم التماریفعن الاحراض هوتمریف البیضاوی (؟ ) ومن تابعه ووهصو 


" تقوية احدی الا مارتین ی الا خری ليعمل با ٠”‏ 


القاموس‌المحید. ( رجج ) » لسان العرب ( رجح ) ث المصباح الشیر (رجح ) 
مختار الصحاح ( رجح ۰ 

مختصر این الحاجب وحواشیه ۲۰۹/۲ ه مسلم الثبوت ۲۰/۲ ال مدی 
؟ ‏ ۰ ارشاه الفحول ۲ ۰۲۷ 

شم الاسنیی عی شپاح البیشاری ۱01/۳ 

شیاج البیضاوی ۱۰۰/۳ 6 هی الکرکب الشیر 1۲۸ ٠‏ 


2 


ب ل شض اصطاح الحنفية (۲۱ : الترجي اطبار زيادة أحد المتمائليسن 


المتعارضين عى الا خر بما لا يستقل حجة لو انفرد ٠‏ 


الفرق بين التعريفين : 


تلاحظ أن هناك فرقا بين التحريفين واضحا ٠‏ ويمكن أن تلخص الفسرق 


فى نقطتين أساسيتين : 


010) 


(¥) 


جمل الشافعية من شروط الترجيح أن يكون المتعارضان أمارتين ,أى . 
دليلين ظنيين » فلا ترجيح عدهم بين قطميين (1) ٠‏ اما الحنفية 
فلم يشترطوا ذلك هبل یتمارش خدهم القطمیان ویرج بينهما (25. 
ا یکون الترجيج هد الحنفية بأمارة شفصلة هرائما. یجب آن یکون المرج 
تایما من نفس‌الدلیل فلا يرجح خدهم يكثرة الاادلة (؟ ) ٠‏ ولم يأخذ 
الشافمية پذلك ه بل هم یرجحون بکثرة الا"دلة ۲٩۱‏ ویتضم ذلك مسن 
تحريف اين الحاجب الذى مر " حيث تال أن الترجج اقتران الا مارة ء 
فالاقتران یدل طی دخول دلیل جدید ۰ 


أماالتقطة الا ولى فلا تيضا نی هفا البحث ه لاآن پحشا همسسو 


التعارض بين خبر الواحد والقیاس ه وهما دلیلان ظنیان -عی الراجح ب 


(۱) 
(۲( 
(۴) 
)€( 
(۵) 





اصول السرخسی ۲5۹/۲ » مسلم الثبوت ۰۲۰/۲ 
حاشية البنانی على جم الجوامح ۰۳۱۱/۲ 

آصول السرخسی ۲۹/۲ سل الثبوت ۰۲۰6/۲ 
البنانی علی جمح‌الجواهم ۰۳۲۱/۲ 


- 

أما النقطة الثانية فالا دلة لكل فريق كثيرة ه ولا يتسم المقام لذ.كرها 
جبیما ؛ لکن نکتفی پذکر طرف شہا ۰ ۵ 

یقیل السوخسی (۲۱ : " الترجیج لنة اظهار فضل نی احسد جانیسی 
ا اليطما نج الوون: انم شا روت 
زيادة 6 یمد ثبوتالمعادلة بين كفتى الميزان » يتلك الزيادة طی وجسه 
لا تقوم بها الممائلة ابتداء ٠‏ ولا يدخل تحت الوزن «نفرد! عن المزيسد عليه 
مقصود| بنفسه فى الحادة » نحو المحبة رالشميرة ٠٠٠٠٠١‏ 

نکذلك الرجحان » يکوزيزيادة یف طی وجه لا تفم به السائفتة ه 
ولا ينعدم بظهوره اصل السارشة » ولپذا لاتسی زبادة درهم فى العمشسرة 
فى أحد الجائبين انا هلان الممائلة تقو به أصلا © تسى زيادة ا 
تکون ردفا ۷ اصلا » فان التهی صلی الله طیه وسلم قال للوزان : زت ار 
انا مماغر الاثبیا* هکذا نزن + ولهذا لا یثبت حکم اليية نی مقدار الرجحان » 
لانه زيادة قن «وصفا لا مقصودا پسببه ه بخلاف زيادة درهم‌عی الحشرة » 
ناته يثبت فيه حك الهبة حتى لولم يكن متميزا والحكم فيه كل لحكم فى هة 
الشاح ه لاثه سا تقو به الممائلة هنانه یکون مقصود! بالوزن دفلا بد" مسن 
أن يمل مرها ی الخنت. سبي" »اليش ذلك الا الببة 6 فان قضساء: 
المشرة يكون بمثلها عشرة » فيتبين أن الرجان ينعدم فيه اسل المعائلة ه 
انه زيادة وصف بمنزلة وصف الجودة :رما يكون مقصود! بالوزن تنعدم به المما ثلة 
ولا يكون ذلك من الرجحان فى شىء ٠”‏ 

والتأمل فيا سبق عترى أن السرخسن اتطلق من تعريف اليجحان فى 
اللغة ثم قاسعلى ذلك الترجيع في الشسرعه وين أن الرجحان فى السسوزن 


(۱) أصول السرخس ۲٠۰١۲٤۲۹/۲‏ 


ند © کس 


هو زيادة يسيرة لونظر اليما وحدها لما اعبرت‌يشیء ٠‏ ولا يقصد الى وزتبا 
وحد ها : فی المادة کالداتق والحبسة والشميرة © أما e‏ 

تشرد نی ها » وتقى بها الممائلة ابتداء كزيادة الدرهم على العشرة ه 

مدان الریهای ری ۱ و سل دا هی وت ماه فى بقدار 
الیجحان » جرب عی هذا التسریف آن ما کان اصلا بأنفراد لا ,ملس 
آن یکین ا 

ا دليل الشافمية نقد قال البناتى ():” الاس الترجيسح 
بكثرة الا ولة والرواة ه فاذا كثر أحد المتمارضين پموافق له 6 اوكثرت رواته 
57 على الاتخسر لا ن الكثرة تفيد الق ” 

و ينكر المتأمل فى كلا للم الحنفيسة ما فيه من قوة المهارة ننه ۱ 
فى قياس الترجيح الشرى على الترجيع اللنیی » رک کل نظر » | 
الدليل على أن ن التوجي فی الشرع کالترجيع في الوزن یل اش با 
تضافر الا" دلة » وثرتها 6 من عوامل الترجيم ه وهو ما ذهب اليه الشافعية 6 
وهو الا پیس © والله أعلم ٠‏ 





(۱) حاشية البنانی ل اا ۲۷ ۰« 
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القياسلنة (' ١‏ : من قأسيقيسقيسا ومن باب باع 6ومن قا سيقوسقوسا مسن 


باب قال ٠‏ ومن قايس.قايسة وقياسا من باب قاتل * وهو التقد ير 
والتسوية 6 يقال : قا سالشى* بالشىء أى قدره على مثاله هيقال: 
فلان لا يقاس بفلان ه أى لا يساويه ٠‏ وهو يستدى أمرين » يضاف 


ادها الل الآهر بالتساراة فو تة اغاق بين فنسيفين :+ 


يطلق القياس وراد مئه معان ثلاث : 


المعنی الاول : القیاس‌الا صولی الذى يستممله النقهاء ه فى استنباط الأحكسام 


)۱( 


(۲) 


(Y) 


رالذی یمتبره الدلیل الرایح‌بحد الکتاب والسنة والاجمام » وتسریفه ۲۲۱ : 
اثبات مثل حكم معلى فى معلى آخر » لاشتراكهما فى ءلة الحكم عسبسد 
المثبت ويثاله 217 : اعطاء' النبيذ حكم الخمر فى التحريم لاشتراكهما فى 
علة التحريم وهی الاسکار» ۰ 


القاموس‌المحیط ( قوس ةقیس ) ه لسان الحرب (۱قوس هقیس) » مختار 

الصحاح ( قوس ءقيس ) ٠‏ المصباح الضير ( قوس«قيس)٠*‏ ۱۳ 

یاج البیضاوی ۲/۳ » قد عرف القیاس‌بتماریف کثبرة هاخترت ضها 
ما يفى بالفرض ٠‏ وللاستزادة فى هذا الموضوع یمکن مراجمة الاحکام نی 
أصول الاحكام لالأمدى 187/9 وما بعدها ٠‏ 


هذا المثال فقول من شن الا سنوی عی شپاج البیضاوی ۰۳۸/۳ 


- ۷ ۲ مه 
المعنى الثانى : التياسبممنى القاعدة المامة التی شہد لہا کتیسر سسسن 
الا "دلنة والفروم محتی اصبحت اصلا وضابطا تمرض‌ظیه الیسائل 
الجزئيسة ۰ 
وثاله ما ي ذکرنی کتب الفقه من آن السلم علی خسلاف القیاس» 
وأن الاجارة على خلاف القياس ء أى عى خلاف القاعدة العامة ء 
فالسلم خالف قاعدة : لا تبح ما ليس خدك رالاجارة خالفت قاعدة 
وجب وجود المحل قت المقد - طی ماتیل (۲۱ - 


الممتی الثالث + القياريمعتى المعقول الذى يجب ان يصار اليه ليتسجسسم 
الکلام ویوافق السیاق والسباق ۰ 
وأمثلته كثيرة شها قول الا"ستری (۲) : " وجمل المتکلمون 
الاشل -أی الااصل نی القیاس الذی یقالزله الفرع- هو دلیسسسل 
الحكم ه تى الذى سميناء ألا :كالدليل الدال على تجريم الخيسبر 
'فى مثالنا ه قياسه أن "۳ فرعه المقابل له هو حكم ‏ المحل البشبسه 
ا کو ال" 
والقيا سطى : الاطلاق الا” شیر رالو ي هدا الح لان 
لا يقو على معارضة الخبر فر مجرد اسبتدلال بالمعقول ٠‏ 


(۱ ) : انما قله بطل ا قبل ان اعت ين أن خا ك الجا 
والسلم ‏ ليست على خلاف القياس .ويل هي أصصسول بنفسهاوضعها 
ل ا وسلم ه ولاین. القیم بخث‌طویل ني .فا 
الموضوم یکن نراجمته نی اعلام, الممیقین ۲68/۱۰ ب ۰۲۹۸ 
"(۲) فکر الا سنوی هذا الکلام فی شبرحه علی شہاج البیضاوی فی کتساب 
" القیاس‌ی موضوع آرکان القیاس ۰۳۸/۳ 











د ع دن 


آبا الا طلاق الاول والثانی وها از ده هفملى الاطلاق الا ول 
یمتبر القیاس حجة طتيسة عی قول الجمپور ه وهو الممتبر 6 آبا من تفسی 
حجيتسه #مثل أبن حزم والشيعة الامامية فك لحو ا بخلاتب )١(‏ 
ولا یدخل فى يحثنا. ٠‏ وكذلك لا يدخل فى بحثنا من لا يرى القياس الالى 


والمساوى 


من أقسام القیاس بسل یمتیسسره من مفیسوم الموافة 








)١(‏ اختلف الملماء فى جواز التحبد بالقياس على أقوال نذكرها ملخسة 


مما ذكره الييضاوى تى الشهاج وشارحه الاأسستوى 8/9 ١1ه‏ 


أ 


صا س 
۰ 


ذا س 


التمبد بالقیاس جائز غلا »#ریاجب شعا* وموقول الجمپور. 
التعبد بالقياس واجب لا » وواجب شرت ءوهو قول ات۹ 
الشاشي رأبو الحسين بالبصرق : 

التعبد بالقياس جائز قلا ءوواجب شرعا نی صورتین نقط 6احداهما 
أن تكون علة الا أصسل ضصرصة + والثانية أن يكون الفرع اولی 
من الاصل بالحكم أومساويا ‏ رهوقول الناشائي والنهرواني ٠‏ 
التعبد بالقیاس‌جائز لا وستتح شرعا 6 وهوقول د اود الظاهری 
ارافان کا یی ان ةا الل من داد 
يوافق ما نقله الغزالى عن الجوينى وبوافق لمقتضى كلام الآمدى 
وابن الحاجب » ولکنه مخالف لما ذكره صاحب المحصول والحاصل 
من ان داود وأصحابه يقولون يمتحيل عقلا التعبد بالقياس أ هه 
ولكن شيخنا فضيلة الشيخ عثمان مريزق قال فى محاضرة له نی قسم 
الدراسات المليا قال کلا التقلین عن داود خدلاً ولا" ن أن‌حزم 
وهو من تلامیذه ارت یز »قدقسال :آن داود كان یقول‌یشی *۱ 
من‌القیا س‌نحنلانقول‌یشی * مه آبد! لا"ن النصوص‌تستوب الحواد ث» 
التعبد بالقیای‌ستحیل غلا مطلقا حد الشيمة الامامية بشی 
شريمتنا عد النظام ٠‏ 
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٠ )(‏ وهؤلاء:لا يدخلون البحث فى هذه الا مسواع 
فحت ء أماقن الا نواع الثانية والتى يعتبرضها من القياس ه فهسم يدخلون 

وطى الاطلاق الثاتى يحتبر القياس من الحجج القوسة التی تصسل 
احیائا الی مصاف الحجج القطمية ۰ 


ب فحوى الخطاب ب 





(۱) ينقسم القياسمن حيثقدار الملة فى الفرع الى أولى وسساو وأدون» 
فالقياسالأوليى : هوما كانت الملة فى الفرع أشد" وأقوى من الاضل ٠‏ 
شل قیاس‌الضرب علی_التأفیف نی التحریم بجام‌الا یذ للوالدیسسن 
فالاانگافی الضب آشد وأقوی من الا نى فى التأفيف ٠‏ 
والقيا سالمساوى : هوما كانت الملة فى الفرع مساوية لها ف الامل* 
مثل : قياس أحراق مال اليتيم على أكله فى التحريم هبجايسع الاتلاف 
للمال ه فالاتلاف فى الا مرين موجود على حسد سواء ۰ 
والقیا سالا" دون : وهوما كانت الملة فى الفرع أقل وأضعف هها فى 
الاأصل ‏ مثل قياس التفاح على رن الربا:» یجامح الطعسسم 
58 من يعلل به «فالطمم فى التفاح أقل شه‌نی لبرت 

وهذا القسم الاخير ‏ القياسالا دون متفق على که قیاسا ء 
أما. الا"ولى والمساوى فقد. اختلف نی تسميتهما. قیاسا اذ: ابره البعض 
من فهوم الموانقة واهبره البعض شطیقا ۰ 


( ملخص‌من الاحکام نی أصول الا حکام للاً سدی ۲۷/۳ -۸) 





و 





اختلف ئى تمريف الخبر » آهو پدهي ه لو بضروة المقل (۱) ۱ 


أم هومما يعرف بالنظر ٠‏ فعلى الاول لا يعسرف لا بالحد ولا اا 
وعلی الثانی يمكن تحريفه 1 


قد اختلف فى تمريفه على وجره هييكن حصر أهمها بمايلى : 
ما .«خله الصدق والکذپ (۲) ۰ 
نقل الشكائى هذا القول عن الرازی * ارشاد الفحول 4۳ ۰ 
نقل ال" مدى هذا القول عن المعتزلة هکالجیاتی a‏ عبد الله 
الیصری والقاضی جد الجسار فی الاحکام ۰1/۷ را 
بقول القائل محمد وسيلمة صادتان فى دعوی الثبق ه فلا ید خلسه 
الصدق والا كان مسیلة مادتا:» وا الکذب والا كان بحسو 
كاذيا: وهو خبر ۰ کیا اعرش طيه بان الباری لاخ ولا يتصسور 
دخول الكذب طيه * كبا اعترض عليه بأنه یلنم شه اور ۵ ۷ ی نوی 
الصدق والکذب مت متوقف على معرفة الخيسر من حيسث أن الصسدق 
هو الخبر الموافسق للمخبر' » والکذب ٠ Og E Ep‏ کیسا: 
ار ضيه بأن الصدق والكذب متقابلان ولا یتصور اجتماعبما قسی 
٠ 30‏ 

ود علق فضيلة الشيخ عثمان مر يزق على الاخراض بقوله: السواو 
العاطفة ‏ احترازا عن واو المعية ‏ تفيد مطلق الجمع فى الحكم 
لها ۷ تفد الجنی الوّت » بدليل تولك جاء زيد يعمرو قبله هجا 
زید معمرو بمد ه جاء زید وعمرو معا: » فلا ال "خیر تکرار ولا ما قبله 


تناقض ۰ 


~۳7 = 


۲ مادخله التصديق أوالتكذيب () ء 
ناد التصد يق رالتكذ يب ( ). 
اللو ا الی آمر تفیا آ اباعا ۲۳۱ ۰ 





)١(‏ عدل فى هذا التعريف عن كلمة الصدق والكذب بكلمة التصديق والتكذيب ء 
وذلك لان الصدق مطابقة الواقم 6 والكذب عدم مطابقة الواقم ورنحن نجد 
من الاخبار ما لا یحتسل الکذب کثبر السلادق 6وقرشا: محسد 
رسول الله » ما لا یحتمل السدق کقول القائل سیلمة سادق + 
ح‌آن الکل محتسل التصدیق والگذیسب ۰ الااسستری هسچ 
البيغاى ۰11/1 

ویر طن هتا الت ا وة طن التمريسف دی تبلسسسه 
من اه كنا ری ا بان الحد معرف ی یی رن 
أو للتردد وهو شاف للتعريف © يکن ان يجاب عليه بان الحكسم 
بقبول الخبر ه وانما الترده نی اتصافه باحد هم : عينا :وهو غير داخشل 
نی التمریف ۰ الاحکام ۰۸/۲ 
وکن ان پاب خا اران اوی التعريف لیست للتردد » 
أذ الترد د شك والشك ينانى التمار ريف ٠‏ وائما: هى تردید ‏ شرق 
بين التردد والترديد وومعناه حيتئق ان الخير يفحل الى تمويفين هخبر 
يدخله التكذ يب وخبر يدخله التصديق ( من كلام فضيلة الشيخ عثمسان . 
مريزق )۰ 
(۲) يرد عليه الدور والتقابل الذى ورد على التحريف الاول * 
(۴) اختاره أبو الحسن البصری فى المعتمد 1/۲ ۵ ۰ 


خه ۲ ۳ ند 

ه س عبارة عن اللفظ الدال بالوضع على نسسبة معلى الى معلى أو سلبيا 
على وجه يمكن السكوتطيه من غير حاجة الى تمام 4 معقصكد التكلم 
به الدلالة عی النسبة اوسلبها (۱) ۰ 


س هوالحتمل للصدق والکذب لذاته (۲) ۰ 


ولم یسلم واحد من هذ» التماريف عن الاعتراض والمناقشسة ولكن الاير 
هو أكثر التحاريف شسهرة ٠‏ والمهم أن تكون تصورا عن الخبر بأى تحريف من 
التماریف ۰ 





۹/۲ اختاره الا مدى فى الاحكام‎ )١( 
ذكره القرافى نی الذخيرة ۱۱۲/۱ واختاره الشوکاتی فى ارشاد الفحول‎ )۲( 
هه‎ € 








= 


ي ختلف تدريف خب ر الواحد عد الحلفية عن تعريفه عد 
الشافمية ۰ 


2 الح 2 : ْ ا ل 
فمند الحلغيسة قو 2 کل يرميه الراحد أوالائنسان فصاعدا؛ 


لا عبسرة للعسدد فیسه بمد آن یکون دون امشهور والمتواتر ٠”‏ 
وهذا مبثى على تقسيم الحنفية للخبر لا اقسام شواتر ومشسپور 
وآحاد » فالا حاد مالغ يبلخ درجة التواتضو فى جميسع الطبقسات 
الاولى والثانية والثالثة » والمشهور ما كان فى أصلسه آحاد ف 
تواتر ه أى انه كان فى الطبقة الا ای دا ثم نقله جح 
عن جمسع فى الطبقة الثانية والثالثة ٠‏ وهم القرن الثانى يعد 
الصحابة رضی الله شیم وین بمدهم وأرشك قو ثقات آئسة لا یتیمون » 
فصأ ريشه ا دتهم وتصد يقهم يضزلة المتواتر حجة و 


الشضافعية :- 0 ١‏ ب 
2-2 يز ای پک الل التزاتر 


سواء كثرت رواته أو قلوا: ** 
فالشافمية قسموا الخبسر الى قسمين تواتسر ولحساد ولیس بینیما: 





)۱( كثسف الاسرار م 

(۲) کشف‌الاسواز ۳۱۸/۲ ۰ 

(۲) الاحکسام ی أصول الا حکام للا مسدی ‏ ۲ /۳۱ 6 اشساه 
٠‏ الفحول للشركائى ۰4۸ 











(۱) 


۲ 
۳ 
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مرتبة ۵ نكل خبر لياس بمتواتر فهو آحساد » سواء کان مستفینا )١(‏ 
ی على ثلاثة 6 أو غير مستفيض ٠‏ وهو ما ا 


بت الجر ةا ات الجن الى أن خبسر تاو 
۳۳ 0002 صحیسح يجب الممسل بسه سایق 
الظن (), 





لكن الاستاذ ابو اسحساق الاسفراييضي قال القسمة هد الشافميسة 

ثلاثية متواتر وستفيض وآحاد ووالمستفيض ضده / طما نظرا: فیسو 

واسطة بين المتواتر والأاحاد ( من كالم الشيخ عثمان مريزق ٠)‏ 

تون نيا البيضاوى للا ستوى ۲۳۱/۲ ۰ 

ويمكن تلخيص المذاهب فى حجيسة خبر الواحد بمایلی : 

اس لاسر عل أند يجب اللي ودو ینید الظن دون الملم» 
ونم اختلفوا فى العدد الموجب للهمل فلم ي شترط قي عدد!. 
محينا :6 واشترط قي عدد الشهادة ه واشترط قم أقصسى 
عدد الشپادة ۰ 

ب وقال القاشانی ‏ والرافضة وابن داید » لا يجب العمل به ولیس 
حجة فى الا مور الشرغية ٠‏ * قال الجوزجانى بمد أن ذكر 
مك هب ۲ ہی الحسین پن اللبان الفرضى ب الذى ف سسسب 
هذا المذهب ‏ : فان تاب » فالله پرحمه عوالا فهو سالسة 
التكفير » لاأنه اجماح فمن أذكره يكثر ٠‏ ۱ 

ا وذ هب أكثر أصحاب الحديث الى ان الا خبار رالش حكم أهلالصنمة . 
بصحتها توجب علم اليقين بطريق الضرو رة » ولکتمیم اختلفوا: 6 
فضهم من قال أنه يفيد يفيد الحلم بمعنى الظن لابمعنی الیقیسن ء 


مم 
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نخلص من هذا أن الذى یدخل نی بحنتا انو شيرلا نيق 
على تعريف الشافعية والمشهورطى تعريف الحنفية » ولكن بالنسبة الى الشافمية 
فقط 6 آما پالنسبة للحنفية فپولا یدخل لاثه فوق الحجج الظنيسة * کسسسا: 
پدشل کل امن اخیر خیرالواحند ا 


نیزا ال أن خير الحم لا ملك ااتخفدان. هه فلا ب عال تون 
فى بحثنا : * 





ال 
حح مثل توله تمالی ( نان علتموهن مو" ضات لا ترجموهی‌لکفار ) وشیم 


من قال أنه يفيد العلم الیقینی و فى خير كل 
واحد هوهو مذهب أحمد بن حئيل ثى أحدى الروايتين عه a‏ 


د ون اليعض ٠‏ 


= 
بسم الله الرحمن الرحيسم 


البباب الاول 
تحرير موضسح اللزاع 


حالات تمارش خبر الواحسد مم‌القیاس : 


اذا تعارض خبر الواحد والقياس نامًا أن يعمارضا من كل وجسه يحيث 
يكون أحد هما مثبتا لجميع ما نفاه الاخر ه وآما ان ان 
بأن يكون أحد هما . مخصصا تخر ۰ 
فتعارضخبر الواحد مع القياس له حالتان :- 
الحالة الاولى : أن يتمارضا من كل وجه هوهى موضسع بحثنا * 
الحالة الثانية : أن يتعارضا من وجه دون وجه * تتقسم الحالسة الثائیسة 
الى قسمين : 
آت ٠١‏ ا وكشارقن خر الاح بالق این بش کین الخبر أعم من القياس 
أى أنالقياس يخصص خبر الواحد ووهذا مرجعه تخصيص العم ه 
طد بحث تخصيص عم خبر الواحد الاس وقد ليد من 
بحثنا ‏ تخصيصه به يعتبر جمعا لا ترجيحا ٠‏ 
ب أن يتعارضخبر الراحد والقياس بحيث يكون القياس أعسسم 
بق الخير ایا ن الخبر یخصس بقتضی القیا س » نالقاتلون بسان 
الل لا تخصص وتخصيصها ييطلها وشح سریانبا فى أفرادها. 
یجرون هذا القسم بجر القنس الا" ون الذى فر دتا رن 
خبر الواحد والقیاس من کل وجه -- ومیأتی بیاته قریسیا ان 
شاء الله - ۰ 


NY om 
والذين يرون جواز تخصيص العلل ويجمعون بينهما. © فيمملون‎ 
.)١( ويعملون القياسسنى باتى الاثراد‎ ١ الخبر فيسا دل" عليه‎ 
فالذی تخلص الیه هو آن الذی یدخل نی پحثضا: هو القسم‎ 

الا "ول » الذی هو تمارش القیاس وخبر الواحسد من کل وجسه فوالفقرة 
الثائية من القسم الثانی الذى فيه يكن القياسأعم من الخبسر ضد 


من لا يجوز تخصيص الملة ٠‏ 





(۱ کل ما سبق مقتبس من المعتمد - للیصری ۲ ۳۲۸ ۵" 6 الاحكام فسسى 
اصول الاحکام للایدی ۰۱۲۳/۲ 


ارم 


القصسسل الاول 


لريقة البصری نی تحریر مونسح النسزاح 





حور يعض العلنا»: نواطن النراع فى هذا الموضوع ليسهل بحثالخلاف 
دون آن یدخل شی؛* من المتفق علیه نی البحث نيشر ابر التي لت 
من أوائل من حور النزاع فى هذا الموضوع يقول ابن السممائى ی 
يعر ف له فيه متقدم " إل تن فى هذا التحرير متقدم ٠‏ 
فقول أن لته الضف ی بیان عدم اهتما الأصوليى فى تحريسر 
موطن النزاع فى هذه المسألة :- 
" فينيفى أن يكون الناس ائما اختلفوا فی هذا الموضع‌خأی فیما حرا 
ران کان لا سیون ذكروا الخلاف فيه مطلتا * ۵ 
أما الطريقة التى حرر أبو الحسين البصرى فيها النزاع نقد بينها بقرله : 
" وليستخلو علة القياس الذى هذه حاله (۳) اما أن تكون منصوسا. طييا 
1 و مستنبطة فان كانت منصوصة هلم يخل النصطيها انا أن كين شطيط ء 
أو غير مقطوع به ه فان كان مقطوط. به وكان خبر الواحد ينقى موجيها +ولسسم 
يمكن اضمار زيادة فيها تخس ممه الملة من آن یعا EEE‏ 
ثانه يجب المدول اليها عن خبر الواحد ٠‏ لان النصعلى الملة كالنص طسى 


(۱) التقریر والتحپیر لاين أمیر الحاج 61 5 

(۲) الممتمد للبصری ۲ / ۲۵ 

(۳) وهوما بینه قبل ذلك » وحاصله القیاس الذی یمارض خبر الواحد 
من کل وجه والقیاس‌الذی یکون عم من خبر الواحد خد من لا یجیز تخصیص 
الملة آنظر ص۲۷۸ من هذا البحثء 





عو 


حكمها.* قكما: لا يجوز قبول خير الواحد اذا رفع مرجب النص القطيع يه ه 
فكذلك فى هذا الموضم ه ولاأن خير الواحد نى هذا المكان يخي الملة 
الخصومة من كضها؛ طّة ٠‏ والنس قد أقتفى كضها طة ٠‏ قصار خير الولحد 
رافما : موجب النص المقطوع به ٠‏ 

وان لم يكن النصعلى الحلة مقطو به ء ولا كان حكمها فى الاأصل 
ثابتا بدليل مقطو به نانه یکون معارضا: لخبر الواحد لا"تهبا 0 
وأحد ٠‏ ويكون اليجوع الى الخبر فى اثبات الحكم آولی من الخبر الدال” على 
الحلة لیس بدال على الحكم يصريحه ووفسه ء بل واسطة ۰ 

8 ی الاصل ات بد ليل لوي ه فهو موضصع اجتهاد على 
با سنبیته ال"ن نی الملة الستتباة ۰ 

نأما أن كانتعلة القياس مستنبطة دفلا یخلو أصل القیاس اما أن يكون 
کے :خايتا' بخیرالواعد + آویتس قطن به فان کان تابا بخيسر وأحد + 
لم يكن القياسأولى من الخبر ال معارض له ٠‏ بل الا" خذ بالخبر أولى » فأما. 
اذا كان الحم فى أصل هذا القياس ثابتا بدليل مقطوع به 6 والخبر المعارض 
للقياس خبر واحد تفیش أن يكون الناس انما اختلفوا فی هذا البع ۰ 6 
وان کان الا "صولیون ذكروا :الخلاف فيه مطلقا ,* (۱) ۰ 


ومن التأمل فى كلام أبن الحسين ی توق شا یه 
۱ أن تكون طة القيلس منصوبة بنص قطعى فيقدم القياميطى الخبرء 


05 أن تكون طة القياءرمتصومة بنصنانى وک الاصل مظنون قيقر الخبره 
۳( أن تكون علة القياس مخصوصة ينص ظنى وحكم الا صل مقطوع به فهو 


(۱) تص کلام البصری نی المعتمه 1۵۲/۲ 6 1۵ 6 1۵۵ ۰ 








~~) 7 


؟ ٠)‏ أن تكون طة القیاس ستتبطة وحک الاصل مظنون فيقد, الغبسر 


على القیساس» ۰ ۱ 
6) أن تكون علة القياسستنبطة وحكم الاأصل مقطوع به فيسو موص سع 
الخلاف ٠‏ 


فمواضيع الخاق خده ثلاثة ائنان نی الملة الخصصة وولحسدة 
فى المستنبطة ٠‏ يقدم القیاس نی واحدة ویقدم الخبر فى الباقى ٠‏ 
ومواضح الخلاف اثنان فى المخصوصة وأحدة في المستنيطة واحدة ۰ 
ولقد نقل هذا التقسيم عن أيى الحسين البصرى أصرليون من الحنفية ون 
الشافعية ومن جمعوا بين الطريقتين ٠‏ 
فمن الحنفية نقله ‏ شایخ" البزدری  ١‏ لكه لم يكن دقيقا: فى نقلسه 6 
فقلد تال (۲۱: " وذکر البصری نی المعتمد أن القیاس اذا عارض خیر واحد ه 
فان کانت الملة فی القیاس‌نصوصة بنص قطعی وثیر الواحد ینش موجبیا 
وجب العمل بالقياس بلا خلاف لان النص على الملة كالئص على حكميسا 6 
فلا يجوز أن يعاوضها خبر الواحد * وان کانت مصوصة بنص‌ظنسی ه تتحقسق 
المعارضة تست ال بالخبر أولى من القياس بالاتفاق لاأنه دال لى الحكم 
لواد الغ الملة يدل على الحكم بواسطة ٠‏ وان کانسست 
من أصل ظنی کان الا خذ پالخبر أيلى یلا خلاف ه لاان الظن والاحتسال 
كلما كان أقل مكان أولى بالاعبار » وذلك فی الخبر * وان كانت ستتبطئة 
من أصل قطعی والخبر الممارش للقيا س خبر واحد فہو موضع الخلاف ” ٠‏ 
۱ ويمكن تلخيض ما ذکره فى النقاط التالية : 





(۱) کشف الاسرار لمبه المزیز البخاری ۲۷۲۷/۲ ۳۷۸۰۰ 


۳ 


۲ اذا كانتطة القياس خصومة يقصنانى قدم الخبر يلا خلاف ٠‏ 

۳ اذاکانت طة القیاس مستتبطة من أصل ظنی قدم الخبر پلا خلاف ۰ 

5 ) اذا کانت علة القياس مستنباة من أصل قطعى فهو موضع الخلاف ۰ 
تلاحظ هنا أنه أسقط نقطتين : 

الا ی : أهمل ذکر حکم الاأصل فى الخلة التسطة ينص ظنى وبا 
ذكره البصرى فى تقسيمه فقد ميز فى الملة الخضوصة ينص ای 
بين ما كان حك الا“صل مقطوطا به وما كان حكم الاأصل مظنا فالاول 
قال فيه انه موضع اجتهاك والثانى قال فيه يقدم الخبر ٠‏ 

لثانية : أهمل ذكر الفقرة الثالثة فى كلام البصرى » التی قال فيبا أنها 
مضع اجتهاد » وهى ما اذا كانت طة القياس منصوصة بنصظنى ودک 
الاصل قطو‌یه کما تلاحظ ائه استعمل بعض التمابير مثلا (بلاخلاف ) 
و ( بالاتفاق ) مما لم يذكره البصری ولمله یا ا خن اكاد 
قل كلام البصرى مو الثاين . حيهها دبين مقهب الح الهاي هة 

أبن الهمام : في التحرير وشارحه فى تيسير التحرير وشأرحه فى التقير 

والتحييسر + ولقد تقاربت عارة الشارحين تقاربا: مديدا!: والذى سنتقله الان 

هوجارة صلحب التيسير (1) : ” ( وأبوالحسين ) قال قنام القيا 

( أن كان ثبوت الحلة بقاطم ) لان النص على الملة كالنص على حكمها :6 فحينكذ 

القياس قطعى © والخبر خی 4 والقطش قدم على الظنى قطعاءة ( فان لسم 

) پشی*: ۰ ( سوی پاااصل ( أى بحكمه ( وجب الاجتهاد فى الترجج ( 

ما توجح من الظنين ٠‏ فيفسرق بين العلة الخصومة عليہا بظنى هيسن 





(۱) تیسیر التحویر ۱۱۷/۳ وانظر ایضا التقریر والتحبیر ۳6۱ - ۲ 





ات 


الستتبطة ( بالا ) آی وان لم یتحقق شی* شها (نالخبر ) دم عطی القیاس 
لاستوائیبا نی الظن + چرجم الخبر طی النلن الدال عی العلة پاسه 
يدل على الحكم بدون واسطة يخلاف الدال طى الملة ويعام ممه المستنبطة ٠"‏ 
وييكن تلخيصهذا! القول فى النقاط التالية : 
(١‏ علة القياساذ!ا كان مقديعا بيبا 6 يقدم القياس ٠‏ 
۲- اذالم یقطم‌یشی* سوى : حكم الا صل ٠‏ فهو موضح اجتهاه ۰ 
9 ی © فيقدم الخبر ۰ 
نتلاحذ. أنه ادج النقطة الثالثة عد البصرى والتى هى علة القياسشصصة 
پنص‌تانی ودکم الا "سل بقطوع به معالنقطة الخامسة التى هى طة القياس 
مستنبطة وحكم الا صل مقطوعبه فكلا هما قطح‌فیه بحتم الااصل فقط * وأدیج 
النقمة الثانية هد. الیصری وهی ما كان 'طة القياس فيه منصومة ينص نی وحكم 
الا صل مظنون مح النقطة الرابعة التی هی ما کانت طة القياسفيسه ستنبطة 
0 بطنون عفکلاهما لم یقلع فیپما بشسی».۰ وطى ذلك يكون قد 
بجميح با قاله البصرى دون نقصان رقن او مو ن الج 
ا هو تحویر موضم النزاج فالبصسری ساق کلابه کلسه لبیان موضسح 
النزاع وهى النقطة الخامسة فى كلام البصرى ه وهی التقطة التی آدمجها 
الکمال مح النقطة الثالثة وذكر أنها: موضح اجتیاد وم یذکر آی شسی*. 
عن موضع الفزاع * ولا يقال أنه قصد بموضع الاجتاد موضن النزام » اذ الفرق 
بيشهما كبير لیف الخلاف يحدد كل مجتهد مله هه ء فيقول الأول ثلا 
يقدم القياس » ويقول الثانى : يقدم الخبر ه ثم يتخذ كل شيا ذلك 
ا ی کل الصور ۰ Ll‏ فی موضح الاجتهاد ه فقد يقدم المجتهد الواحد 
القياس فى صورة ويقدم الخبر فى آخری ۵ تبما اجتهاده ۰ 








~~ 


ونقل كلام البصری نی هذا الموضوع من الشافمية الامدی » قله 
بعبارة رانحة سلية » نقال (۲۱ :" سل آبو الحسین البصری نقال : 
طة القیاس الجامعة ٠‏ اما أن تكون «نصوصة أو مستنبطة ۵ فان کانت شموم 2 
فالتص طیها اما آن یکون مقدوتا به أو غير مقطوعبه ه فان كان مقطونا به + . 
وتحذر الجمح بينهما 6 وجب الحمل بالعلة » لاآن التص على الملة کالشسص 
على حکمپا ه وهو نقطوع به ۵ پثبر الواحد مظنون ه نكانت قدمسة» 

وان لم يكن النصطى الحلة قطوا به » ولا حکمها فی الااصل قطوع | 
يه ۶ فیجب الرجوم الی خير الواحد. ۵ لاستواء النصین فی الظن » واختصاص 
خبر الواحد بالدلالة على الحكم بصریحه من غير واسطة 4 بخلاف التص‌الدال 
على الملة ء فانه انما يدل على الحكم بواسطة الملة * وان كان حكمها ثابتا 
قطما ه فذلك موضهع الاجتهاد ٠‏ وان كانت الحلة مستنبطة نم الال 
اما أن يكون ثابتا بخبر وأحد © أوبدليل مقطوع به 6 فان كان ثابتا کا 
فالأخذ بالخبر أولى » وان کان ثابتا قطما ه قال : فینیخی آن یکون موضح 
الخلاف 00١‏ 


يوضح فوضه هوشسی صحبه e ٠‏ ا 

وقد لخصكلام البصرى التنتازانی فى التلوج © بغياوة بسييلة مختصرة » 
حيثقال 257 :. ” رهد أبى الحسين البصرى أنه لاخلاف فى تقديسم 
القیاس آن ثبت بنص قطمى + رش تقد یم الخبر ان ثبتت الملة بنصظنسى 6 





۱۱۸/۲ الاحكام فى أصول الاحکام للامدی‎ )١( 
۲۹۱/۲ ۰ التلوح للتفتازانی‎ ( 





E E E 
۰* آو استتیطت من اصل خنی 6 وائما الخلاف فیما استتبطت من اصل قطعی‎ 
ویاضح آن التفتازاتی أخطاً نفس‌الخطاً الذی قعفيسه مان‎ 
لیژدوی » والظاهر آن سدرهیا واحد 4 وهوصدر طن ما پیدو - یر‎ 
دقیق ۰ ولولا هذا الاخلال فی النقل لكان كلام التفتازائى فاد وأوشسسح‎ 
0 لكلام البسری ۰ اللّه آطمء‎ 
فبذه تخبة بن كبار طماء الاأصول الذين نقليا: كلام‎ 6 )١( وعد‎ 
البصری » وحللوه » وكل من تكلم عن موضع النزاع فى هذا الموضوع أقتصر‎ 
كلامه على ما أورده البصرى ولم ار فيما اطلمتطيه - من حور موضسح‎ 
٠ النزاع بخير مأ حرره به لبس 6 وان كانوا قد ثقدوه فى بعض النقاط‎ 
غير آن الشوکانی نقل عن آبو الحسین الصیمری کلاما ضمینا فی تحریر‎ 
موضم النزاع فقال (1) : " لا خلاف فی الحلة الخصوس طهیا وانما الخسلاف‎ 
فى المستنبطة " ۰ یکلامه فیه بقال نان التص عی الملة لا یقوی من ثبرت حکسم‎ 
٠ الااصل فى الفرع الا" اذا اجتمع معه قرة ثبوت الملة فى الفرع‎ 


(۱) فائدة نی ممنی کلمسة ( معد ) من‌کلام الشيخ عثمان مريزق : 
أصلها 6 مهما كان من شسىء. ‏ فیحده کذا ۰ ثالقا* نائبة عن أدأة 
الشرط ه وهى واقمة فى جوابها ٠‏ 

(۲) ارشاد الفحول للشكائى هه 








مت 6 > مه 


الفصل الثانسي 


تا ا ان 


لا شك فی أن الع شطيسق ٠‏ عبيق التنكير » دقيق العبسارة 
۱ خليع فى ال صول ه ولکن لیه هنا » بعض المآخسف ۰ تلخص شها مايلي : 
الاخراض الاعراض الا اول : شسرطفى القسم الا"ول - وهو ما كانت فيه طة القيا سخصومة 
بسنسسخصس قطمي . القطع بالنس على الملة قط ۵ وجمله کنیا لتقدیسسسم 
علة لق على الخير عد التمارض » وهذا كاف بلاشك اذا جملثا . الخلاف 
فى التمارض بين خبر الواحسد وظة القياس وكون خبر الواحصد هدها قد 
خالف نصا قاطما ٠‏ ويمكن أن نضب لذلك بثلا » فاذا قال الشارع شلا 
حرمت الخمر لما فيها من اسکار ۵ وثبتلدينا ذلك بطریق القطسح 6 ثبسست 
لدينا أن كل سكر رام ( لا'ن النصعلى الملة کالنس ی حکمها » کا 
قوره الا صولیون ) فاذا آخبرنا پطریق الاحاه آد ن الشارع فقال سير 
لیس کرام » یکون خبر الا حاد قد عارش طة القيا س من كل وجنه 1 
هدما العلة + "نها بتبقاطع ه ولیس مذا هو الخلاف الذی تحن بصدده + 
بل خلافنا فى حكم ثبت پطریق القیاس +رنارشه خبر واحد » کان یثبت لدینا 
بطريق القياس أن التبیة حرام 6 ثم تخبر بطریق الا حاف Î‏ 4 
فمندها لا يكقى القطبالملة لتقديم القياس على الخبرء يل لا يد” مسن 
شبوت رجود تلك الملة فى الفرع بطريق القطع ء فاذ! ثبت بقاطع أن علة التحريم 
الاسكار ه وثبت بقاطع أن هذه الملة موجودة فى النبيذ ٠‏ كان القياس عدها 
دیا طى الخيرا» 2 

وقد يقال انه ائما أراد هذا المعنى لان مخالفة الخبر لفرع مسن 
فروع العلة یمتیسر مخالفة ومارضة للعلة ه ودذا: محتمسل 4 فیر آئه ذكر 





أن المعلرضة لا تتم الا اذا كان التعارض من كل وجه ه وخالفة الخير لفسرد 
من آفراه الملة لا يعتبر تمارضا من کل وجسه. هفکان من الافضل والاأوضح 
أن يذكر : شرط وجود الحلة فى الفرع قطما» یقول القنازی نی فصول لبدیم؟ 
* قلنا فم یکن التیجی آو التعارض للقیاس من حیت هو ه بل اللس فسی 
الحقیقة ه التیم افاي الطرقنة وحد سن افا فاه ايل 
آیی الحسین بلا شائبة شببة ویانح مین ٠”‏ 
كما كان على البصرى أن ببين أن هذا النوع من القياسلم يعتبره كثيرون 

قياسا ه قد بينا. ذلك فى التمبيد (؟) خد الكلام عن القياس* وقد قال محمد 
یحی آبان (۲۳ : ” واطم أنه اذا كان ثيرت الحكم » وكؤه معللا بالعلسة 
الفلانية » وحصول تلك الحلة فى الفرع » وانتفاء الماصح من کون خصوسيية 
الاأصسل جز من الملة أو خصوية الفرع مائما. کل لك ثایت بالدلیسسل 
القطعى ٠»‏ فالفرع حینتذ ه أما أن يكون أولى بالحكم من الا صسل ۳ ا 
له ثیه 4 فلا یکون من قبیل القیاس الذى فيه الخلاف وبل هوعد الحتفيسة 
يسى دلاله النص ه أو شوم مرافقة ٠‏ وهد الشافعية يسسى مفه موائقة 
وتخرى خطاب وقياسا: جليا ه لا"نه أقوى نبوا : هلكون الثبوت فيه بالقطعى » 
فالخلاف انما هو فى القسم الثاني . 

ق ابن ال ی اة :ای ار الین حن 
يكون القطع موجودا فيها » فهذا: ما لا نزاح فيه اف القطع مرح طی الطسسن 


(۱) فصول البدیح ۲۲۲ 

(۲) انظرصم-۹من ها البحث 

(۳) نزهة المشتاق ۳۰ 

() ثقله عه صاحب تیسیر التحریر ۱۱۱/۳ 





۷ 


وكذ لك أب الخنين فليس نى تفصيله عد التحقيق كبير أمر 
فسوا* سمیناه قیاسا»اولم تسمه ه فپو لیس‌نی الخلاف لا نه ا 
من الحجج القطعية » فلا يقوى الخبر على معارضته ٠‏ 

۳۳2 وجها لذم كلا. م البصرى فى هذه النقطة 6 فيسويصندد 
تحرير النزاع ه وكان لزاما عليسه أن يذكر الصور الخارجة عن النسزاع وکل 
با یکن آخذه طیه ه عدم تصریحسه بنفي اسم القیاس‌عن هذه الصسووة 
عد البعضء 


الاعتراض الثاني 5 وما ي یوخ عليه أنه صن نی القطع والظن بالثبوت 

فقط ه دون التصريح بذكر الدلالة + مح أن الدلالة هنا لہا اعبار » نقد 

يكسون الدليلان ثابتين بنفس القرة * من حيث الثبوت » ولكن دلالتهما طسى 
الحكم تختلف » فیقدم صاحب أقوى الدلالتين » ان ا 

۵ ران لم يذكر التساوی نی الدلالة صراحسة ه نقد نوه الى ما يتضمن ذلك ه نقد 
قال قبل التقسیم السالف الذکر ۲۱۱ + * نانما یمارنه اذا اقتضی الخیسسر 
ایجاب اسیاء: ءراتتضی القیاس حظر جميعا » عی الحد" الذی اقتضی 
الخبر ايجابها , * ۰ وهذا لا يكون الا" اذا كانت الدلالتان متساريتين * 





الاحراض الثالث :- وسا يوه خذ عليه » أنه فرق فى الملة المنسصة 
پنس نی بین ما كان حكم الاتصل فيها ماه وبين ما كان حكم الاصسل 
فيها بقطوط :6 فقدم الخبر فى الا"ولى » وجمل الثانی موضح اجتهاد * وکن 
الملاحظ أن القطعأو الظن فى حكم الاأصسل ليسرله علاقسة فى قسرة 2 أوضمف 
الاس فالقيا تن يقوف" اذااقوق. الرايط بيسن الال الف مت 





1۱۵۳/۲ المعتمد‎ )١( 
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اذا ضعف هذا الرابط ء E‏ هو هذا الرابط وضمغه ایمتمد علی آمریسسین ۵ 
أحدهما : العلم بوجود الملة فى الااصل + رثانییما : الا وة 
فق “ادر والفرش أنه لا مانج نی لااصسل بخصومیته » والفسسرع 


بمائحيته س. . 


والكلام نفسه يقال فى تفريقه بين الملة المستنبطة من أمل قطمى ء 
والمستفيطة من أصل ظنى ۵ فالحکم التایت نی الفسرع حکم ظسی فی جمیسیح 
الا قيسة - الا القیاس‌القطی - مهما كان حك الا "صل ٠‏ ولا يتحكسسم 
فى قوة الظنية أوضعفها. سوى ثبوت الملة وقدار وجود ها فى الفرع ٠‏ والله 
اقم 0 ظ 
الاحراض الرایسم + وما يكخذ عليه آتسه آهمل کشت إلى ا 
يعتبر النقطة الثالثة والخامسة ‏ وهما: غدما يكون حکم الااصسل شداوصا: 
به والملة مستنيداة » أو مطصوصة ‏ من مواض النزاع ه مع أنه وطل فسسی 
مواضح النزاع السبب فى ترجيحه آحد الجانبین ‏ نكان عليه أن هین هدا 
سیب کها: محلا للنزاع دون رها" ۰ 





الاخراض الخامس:- وين أهم ما يه بش طيه »انه ابر أن هذه التقساط 
ینیخی أن يوافق عليها جمی الا صولیون الذين يرون جسواز التعارض بين خير 
لواحد._ والقیاس » فهوقى مونسع التحرير لمحل النزاع ه فقال فى نهايسة كلايه : 
* فينيفى أن يكون الناس ائما. اختلفوا. فى هذا الموضم ” ٠‏ أى أنه لا ینبغسی 
لهم أن يختلفوا. فى غير ذلك المونسع ء وهذا الموضع هوحين تكون طلسسة 
القیاس مستتبطة وحک الاأصل قطعى ٠‏ فمعتی ذلك أنه اذا كانت علة 
القياس منصوصة فلا خلاف ه وان كان حكم الاأصل ظنيا : فلا خلاف أيضا ٠‏ 








50 
وهذه دعوى , يصعب اثباتها ءذلك لاه يتكلم من الناحية النظرية » 
فهولم ين نتيجته طى الاتقراء » وين الناحية النريسة ذكرنا أن ال صولین 
لا يعتمد ون نى قوة الظن فى القياس على ثبوت الملة بنص أو استنباط ه ولا على 
ثبوت حكم الا صل بقطم أو ظن » راما اعتمادهم على أمرين هما: ثبوت الملة 
فى الاأصل بوتا فى الفرع » نكلما كان وجود الملة فى الفرع أقوى کان 
القیاس آتوی بمد آن تکون العلة قد وجدت نی الااصل ۰ له اطسم ۰ 


وهذا النقد اكلام اليصرن لا یمتبر نقصا: نی قینته العلميسة ۵ فالیصنی 
لا شك نی تمکته من الضطق الا صول ۵ ولکتنا : تستطیح آن قول أن ما ذکره 
هنا فى تحرير موضم النزاع 6 هو مذهب مستقل له فى الارن بن ر 
الواحد والقيا سء 


1 یطهر - وال 3 ¬ فى تحویر و من انا ۳9 
و قلع به » كان وجود هذه الملة فى الفح ی 
القياس طی الخبر » اذا کان حکم الا صل قطميا؛ لاآن نتيجة هذا القیا بر وهو 
حکم الفرع بن دید » وخبر الیاحد ظني والقطعي مقدم على الطني وف ] : 
كله اذا كان الخبر والقياس ينغي کل شهما: موجب الا خسر * ابا. فیما عدا هذه 
الصو رة #فكل ضهما: ظنسي ووضع قاعدة ترج قو الظنيسة فى أحد هنا أسر 
دقیق صعب الطال ء فییقی الخلاف قائما فیما عدأ تلك الصسورة ه ويرك حكمه 


للمجتيد ليعمل نظره فى کل سألة ی حدة + والسلته آطم ۰ 
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البباب الثاني (رای 1۱1 0 


بقدمسة عن الاسام مالك 


قبل أن سر لرأى. مالك ن ال ی هذا ان ھن ل بد ان ن ير 
الى أن مالكا كان امام الحديث تى المديضة ركان على درجة كبيرة من الداريسة 
فى الحديث حتى ذهب الكثيرون الى ان كتابه الموطأ أول كتاب جم حأحاديث 
صحيحة وان كل ما فيه من أحاديث صحيح ١(‏ ) »كما أنه من كبار نقهاء الحجاز 
الذین استحملوا الرأی » فقال بالمصالح المرسلة قال بسد الذرائع ٠٠٠‏ 
وغرها ۰۰۰ نقد جمم مالك رحمه الله الی جانب اماسته فی الحدیث غليسة 
فقهية واعية ۰۰۰ ولم يكن مالك بالذی یستمیل الرأی دین تیصر نی تصوی 
الکتاب والسنتة وقاصد الشريحة وهو امام الحدیث نی بلد الحدیث ۰ وهو الذی 
تقل خه ابن وهب أنه قال : ” الزم ما قاله رسول الله عليه السلام فى حجة 
الوداع : أمران تركتهما فيكم لن تضلرا ما تمسكتم بهما : كتاب الله وسنة نبيه 5 


)١(‏ قال الدكتور نور الدين العتر فى تعليقه على كتاب علوم الحديث لابن 
الصاح :” ذهب يمضالملياه؛ الى ان الموطأ هو أول صتسسسف 
فى الحديث الصحيح لما عم" من تحرى الامام مالك فى اختيار احاديثهة 
قد اخرضهذ! الرأى بأن مالكا لم يخصكتابه بالحديث الصحيح بل 
ادخل فيه المرسل_والینقطع والبلاغات ایضا واجیب انه تبين اتصالها ه 
صلبا ابن عبد البرنى التمهيد جميما خلا اربعة احاديث من البلاظت 
لم يصل اسانيد ها ذكرها الخولى فى ( بفتاح السنة ) لكن ابن الصلاج 
صلپا نی جزه خاص ٠‏ انظر الرسالة المستطرفة ص>-* وفتام السنة 
ص۲۲ 117 ” ٠‏ طم الحديثلابن الصلاح ٠‏ ظ 


(؟) نقله عن ابن وهب اين يم الجوزية نی اعلام المقمین ۰۲۵۲/۱ 
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وسمعه يقول أيضا یقول :" کان رسول الله صلی الله یه وسلم امام السلمیسین 
وسید الحالمین یسأل عن الشی*: فلا یجیب حتی یأتیه الوصی من السسیا:(۱) 
فاذا كان رسول رب العالمين لا يجيب الا بالوص والا لم يجب فمن الجسسرأة 
العظيمة اجابة من اجاب برأيه ٠‏ أوقياس ٠‏ أوتقليد من يحسن به الضسن 
اورت ار عة ار ا ارو ارک رها راهان ارکری: 
والله المستمان وطيه التكلان ٠”‏ 

وانما أُودت هذا الكلام كله لان معظم من تكلم فى هذا الخلاف 
التعارض بين خبر الواحد والقياس س ذكر أن مالكا كأن يقدم القياس على 
خبر الواحد مطلتا عد التحارض ٠٠٠‏ 

فقد ذکره البزد وی شارحه (۲) ی کشسف الاسرار الو (۳) 
المعتمد ورجحه القرافی نی (؟) الذخيوة مذکره این قدامنی (*) رن 2 
التاطر پالا"سنوی‌نی (۳) هی شياج البیضایی یحیی آماننی (۲) دزم د 


الشتاق وساحب (۸) الضار وشارحه وذكره أمير باد شاه تی" ؟ تيسير التحرير 





(۱) البقصود من الکلام «نا حرص‌الرسول طیه السلام على الاجابة بالیصی 
ولیس‌الیقصود انه كان لا يجيب الا اذا جاء ه الوحی نان ذلك مخالف 
للواتح فقد اجتهد فی کثیر من الامور نصوه الیصی نی بمضها وخطاه 
فى بحضها الاخر ولكنه عليه السلام كان ظلبا ينتظر نزول الو ٠‏ 

۳۷۲۸/۲ (¥) 

. 1۵ ۵ / ¥ (۳( 

۱۲۰/۱ )( 

11 )( 

۲۵۵/۲ ( 

۳۵ (¥) 

1۲۲ (A) 

۱۱۲/۳ )9( 
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دک انه استثنى أريعة أحاديث نقط قدمها على القياس قله الشسسیرازى 
فى ١‏ اللمح عن اصحاب مالك وگذلك الامدی‌نی (() الاحکام وکذلك جاء 
فی (۲۳ السودة لال تيیية ۰۰۰ ونیرهم کثیرون ممن تکلموا 9 
ولا یتسم القام لذکرهم جمیما. 
واطلاق القول على هذا التحویدعو للاستضراب والاستتکار ولقد آدهش 
هذا التول صاحب القواطح ودعاه لاآن یقول (۲3 : * ود حکی عن مالك 
آن خبر الواحسد اذا خالف القياس لا يقبل وهذا القول باطل سسمح مستقبح 
عظیم » وأنا اجل لة مالك عن مثل هذا القول ولا یدری ثبیته منه *۰ 
ووجه الخرابة والاستقباح أ ن القياس من الحجج الشرعية التى يلجأ اليها 
غد نقد النص من الكتاب والسئة والقاعدة أنه لا اجتباد خد ورود النس ۰۰ 
فكيف يعق ل ان امام دار الهجرة يقهم القياس على خبر الواحد مطتقا 
مدن قيعه أوشرط ؟؟ ود قيل: 
٠ ٠“‏ اذا أعيا الفقيه وجود نص تعلق لا محالة بالقیباس 





>۱ )۱( 
۱۱۸/۲ (¥) 


۲۲۱ )۳( 


(6) نقله من صاحب القواطع شان البزدوى ۳۷۷/۲ »کما نقله خه فان 
الینار وحواشيه لابن مالك 1۲۳ ۰ 











- امت 
الفهيل الاول 
المتقول عن مذهب مالك 
ضود أن نشيرها هنا الى أن المتبادر للذهن لا ول وهلة أن المقصود 
من القياس هنا هو القيا سالمصطلح عد الا صوليين ٠‏ وهو الحاق نر بأصل لملة 
جادمة تقتفى الحكم ٠‏ 


ولكن ذكينا تى اللقدمة أنه يجوز أن يكون القصود من القیاس اذا اطلق 
القياس المصطلج ود يكون المقصود القياس بمعنى القاعدة المستقرأة مسن 
عدة فروح ومن مجموعة نصوص ٠‏ 
وین السمب آن تحکم هنا ما المقصيد الحقیقن من القیاس الذی رف ۱ 
ان مالكا. رحمه الله كان يقدمه على الخبر ه ونا هى الشروط القى كان يشترطها 
في الخبر والقياس ٠‏ 
ولكنا اذا جمعنا كل الا”قوال التى رویت عن مالك نقد نتوصل الی 
ف وا اليح وى باقن كج ي ال را ت 
ویسکن اجمال الا ثوال التی استطعت التوصل الیها نیما یلی : 
اا على خبر الواحد خد التمارض يعدم اکان الجمم 
وهذا القول نقله معظم طياء: الا صول عن مالك وأصحايه كا 
ذكرنا ولقد. رجح هذا القول القرائی » خص کلامه (۲۱ .: " وهو 
أى القياس ‏ تقدم على <ير الواحد عد مالك رحیه ائله ٠”...‏ 
سا سس وهو قايل للقول الا“ول قابلة كلية ه .وموتقديم خبر الولصسد 


على القياس مطلقا عد . التدارش وعدم الجمع ٠‏ ولقد ذكر هذا القسول 





١٠١/١ الذخيرة‎ )۱( 
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ایشا القرافی چقله عن القاض عياض يعن ابن رشد فلقد قل ضيسما 
آن نی المسألة قولين عن مالك ءنالقول الاول هسوتقدیم القیساس 
مطلقا والقول الثاتى هوتقديم الخبر مطلقا ولكن سیاق کلم اقرافسسی 
يدل بوضح أنه يرجح القول الاول وهو تقد یم القياس ميظهر هذا اذا 
تأملنا قوله ١‏ : ” وهو بقدم على خبر الواحد عد مالك رحمه الله 
لاأن الخبر انما ورد لتحصيل الحكم والقياس بتضمن للحكم فيقدم طی 
الخبر » ( وهوحجة نی الدنیویات اتفاقا ) ۰۰۰ حکی القاضی عیاض 
فى التنبيبات وابن رشد فى المقدمات فى مذهب مالك فى تقديم القياس 
على خبر الواحد قولين وضد الحنفية قولان أيضا * فجن بالق الا یل 
عن مالك ودلل له نی حین أنه روى القول الثائق عن غير وصيفة 
التمريض وبد ون أد لة . ۵ 


القول الثالث ‏ ,. ت۳۹ ّ ل 5 
س يقدم القیاس‌علی الخبر آذا کانت مقدمانه قطمية ويقدم الخبر 


اذا کانت هقدمات القياس‌ظنية » وقدمات القیاس‌بصورة عامة قطعیسة 

كانت أو ظنية هی (۲) : 

1 حمم الاصل 

ب أن يكون الحكم معطلا بالملة الفلانية 

جد وجود تلك الملة فى الفرم من حيثنوعها ولا يشترط آن تکسون 
بنفس قوتها آو قدارها نی الاصل ۰ 

د - انتفاء المائح من كون خصونیة الااسل جز من الملة أوخصوصية ‏ 
الفرح مائعا ۰ ۰۰ ح 





۷ . شن تقيح الفصول‎ )١( 
۳۵ نزهة المشتاق‎ )۲( 





ناذا ترفرت هذه القدمات نی القیاس كان تكليا قطمية قد, القیاس 
على هذا القول واذا وجدت هذه المقدمات فى القياس رکانتکلہا 
اوواحدا ضها ظنيا قدم الخبر ٠‏ والقياس القطمى البقدمات قياس 
قطمى يثبت به حکم الااصل نی الفرم‌قطسا نان کاین حكم الاصل قطميا 
وكان القياسقطميا كان حكم الفرعكذلك ٠‏ وان كان حك الاأصل طنيا 
کان حکم . الفرع كذلك» 

ولقد نقل هذا القول الشركائى ١(‏ 2 عن ابي بكر الأبهرى منالمالئية 
فان ها این ا و یاو ی کي ااه ف 
EE‏ 0 

” وحكى عن مالك تقديم التياس الراغح عليه - أى على خبر الواحد ‏ 
وحكاه أبو الطیب هد أبن بكسر الا به من المالكية * (۳) والقيساس 





() ارشاد الفحول هه 

(؟) المسودة ۲۳۲۹ ۱ 

(۴) الم اجه لضمف اطلاى - معنى القياسالواضح عد المالكية ولكنه ورد فى 
المسودة نفسها ان القياسالواضص نی اصطلاح القاض من الحنابلسة 
واصطلاح الشافمية هو القیاس السساوی - القیاس‌تی معنی الاصل - 
فقد قال في ص 6 17 " ذكر القاضى فى قياس طة الشبه وهو غده القياس 
الخش والواض ما وجد معنی الاصل نی الفرع بکامله کالارز طسبی 
البر ۰۰۰ * كما قال فى ص ۳۸۹ ” والقاضى ذكر التتبيه ‏ الايباء ‏ 
والملة النصوصة وبا كان فى معنى الاصل كالسمن مح الزيت مسألة واحدة 

والخلاف معالشافمية والرازى وهوقول ابى الخطاب والقاضى فى الكفاية 
فى ضمن السألة التی بعدها قال اكثر الشافمية هوقیاس‌راض ٠”‏ 

فالظا هر ان الذی آورد هذا القول نی البسودة قصد ان مالكا حكى جه 
تقدیم القیاس المساوی الذی هوثی معنی النص على خبر الواحد واستعمل 
نی التعبیر عن هذا القیاس باصطلاح الشافعية ۰۰۰ والله اطم* قد افادنى 
فضيلة الشيخ عثمان أن القياس الواضح فى اصطلاح الا صوليين هو القياس 
المساوى وهو قسم من اقسام الجلي اذ القياس‌الجلي هو الاولی والساوونى 
أحد اطلاتاته ٠‏ 





= ۵ تس 


الواخح هوالقیاس‌الدی وضحت الملة نی الفرم وضوحها نی الاصل » 

وقد امتنح بعضالملماء: ‏ كما قدا فى المقدءة (') س من تسميته 

قياسا بل سموه مفهوم موافقة اوهوما يسميه الحنفية دلالة النص ٠‏ 

والذى يتبين نى الاقوال الثلاثة السابقة ان الكلام فى القياس 

اللحطلح » ولا علاقة له بالقياس بممنى القاعدة فالقول الاول م‌کینه یحتمل 
القياس .على الاصطلاحين ‏ اذ لم يرد تحديد لا حدهما ب ولكن المتأمل 
لا'دلة من ذكر هذا القول يظهرله أنهم أرادوا القياس يممنى الحاق قر 
باسل » وسیاتی تفسیل آدلتهم ان شاه الله ۰۰۰ رالقرل الثانى لا ييكن التعويل 
عليه فلميذكره ب على ما قرأت ‏ الا” القراقى عن القاضى عياض رآن رشسد 
معي دوخ دنه ی ا کے کا 
نه القياس بمعنى حمل فر على أصل ٠٠١‏ 


القول الرایسع :س ت 
ع ا وه أن الخبر اذا عارش‌قاعدة من قواعد الشرع قدمت القاعدة 


الا أن يعضد الخبر قاعدة اخرى فيقدم الخبر ضدها ٠‏ راضم هنا ان الكلام 
على المعنى الثانى للقياس وهو القاعدة العامة المستقاة من عدة تصسسوص 
ولقد ذكر هذا الكلام ابن العرى کلام نيما رواه عنه الشاطیی (6 : 

* قال ابن العريى : اذ! جاه خبر الواحد معارضا: لقاعدة من قراعد الشرع 
هل يجوز العمل به أم لا ؟ ا لا يجوز العمل به قال الشافعسى 
يجوز العمل به وتردد مالك فى المسسألة » قال وشهورقيله والذى عليه 
المسول آن الحدیث اذا عضدته قاعدة اخری قال به وانكان وحسده 
ا 





. ©٩ - >۸ راجح قدمة البحث ص‎ )١( 
۱۳/۳ (؟ ) الموافقات‎ 





والظاهر ان هذا هو الیذهب الحق للامام مالك رن الله خه نقد 
قال الشاطبى (۱) : * الظتی التمارش لاصل قطعی ولا پشید. له 
أصل قطمى فهو مردود بلا اشکال ” ثم قال ا ولقد اعتمده 
مالك ين أنس فى مواضع كثيرة لصحته فی الاعبار ۰۰۰ " آأی ان مالکا امد 
هذا المذ هب من تقدیم الاصل القطمی عی الخبر الذی لم یمضده أصسل 
قطی آخر * 0 

ويمكن ذكر بمض_الامثئلة التسى تبين تطبيسق مالك رضى الله عه 
لبذه القاعدة #س 0 
۱ س با ذکره الضاطی (۳؟ من ( قول مالك نی حدیث سل الانا*. سن 

لوغ الكلب سسبما : * جاء الحدیث ولا ادری با حقیقته * وکسان 

يضعفه ويقول ۱ * یو کل صیده فکیف یکره لحایه ؟ * )۰ 


(۱) الموافقات ۱۰/۳ 

() الموافقات ۱۲/۲ 

(۳) المیانقات ۱۲/۳ وحدیث ضل الانا*؛من ولوخ‌الکلب هوما رواه 
مسلم والنسائي عن أبى هريرة قال قال سول الله صلی الله طیسسه 


وسلم : * اذا ولخالكلب فى اناه احدكسم ۳ لیفسله سسیح 

مرات * زک الشرکانی فى نیسل ال وطار ۱ ٠‏ قد ذكاسر 
فى تيسير التحرير ۲۳ أن مالکا قدم حدیث سل الاتسا* مسسن 
واا الا يبيد اين 
د ماللك ٠‏ 





e 
قال ابى السری (۱) :" لاان هذا الحدیثعارش آصلین عظيميسن‎ 
احد هما قوله تعالى ۶ * فكلوا مما أمسكن عليكم " الثانی آن طسة‎ 

الطبارة هى الحياة وهی تائبة نی الکلب *۰ 

۲ - ما ذکره الشاطی من (۲) (قول مالك نی. خدیث خیار المجلس 6 حيث 
قال ححا تعر أ" ول مزلي ق کف ا 
به فيه ” اشارة الى ان المجلس مجهول المدة E‏ أحد الخيار 
د یط عجان کیت یقت بالمرن کر لا يجو را 

۵ بالشرع ؟ نقد رجح الى اصل اجمایی ه وأیضا نان قاعدة الغور والجپالة 

ا تمارض هذا الحديث ٠)‏ 
۲۳ با ذکوه الشاطی (۳) : (من اهمال مالك اخبار 





(۱) ذکره الشاطبی نی الموافقات ۱۳/۳ 

(۲) الموانقات ۱۲/۲ وحدیث خیار المجلس هو ما رواه حکیم بن حزام رفی 
الله حه آن النبی صلی الله طيه وسلم قال + السیمان بالخیار با لم 
فترتا ءاوقال حتی یفترتا فان صدقا وینا بورث لهما ی بیصیما وان 
كذبا وكتما محقت بركة بيعهما ٠‏ وعن ابن عمركه ان النيى صلى الله عليه 
وسلم قال : التبايمان بالخيار ما لم يتفرقا اويقول احدهما لصاحبه 
اختر وريما قال أويكون بيع الخيار ۰ وی لفظ اذا تباي الرجسلان فكل 
واحد ضما بالخيار ما لم یتفرقا رکانا جمیعا آویخیر احدهما الاخر فانخير 
احد هما الاخر فتبايما على ذلك نقد وجب البيع وان تفرقا: يمد أن تيايما 
ولم يترك واحد شبما اليح نقد وجب البيع * متفق على ذلككله ٠‏ ذكره 
الشوکان في نيل الا وطار E‏ 

(۲) الموانقلت ۱۲/۲ 

















حدیث )2١(‏ ” من مات وطيه صوم صام غه ولیه ا * آرایت ۵ 


لوکان علی ابيك دین ۳۰۰ الحدیث ۰ لنافاته للاصل القرآتی الکلی . 
تحوقوله * ولا تزر وازرة وزر اخری » وأن لیس‌للانسان الا ما سمی * )۰ 
آبا حدیث العوایا ۲۳۱ فمم‌انه مخالف لقاعدة اليا آلا" ان مالكا 


(() الحدیت‌هوما ره عائشة آن رسول الله صلى الله طیه وسلم قال * من 
مات وطیه صیام)صام ضه ولیه متفق طیه * یمن بریدة قال : ا انا 
کال ده ضول الله صلی الله يه وسلم ان أتته امرأة فقالت اننى . تصدقت 
على امي بجارية وادها ماتت نقال وجب اجرك ورد ها . عليك المیراث‌قالت 
یا رسول الله انه کان علیہا صوم شير افأصى عها ؟ قال صوى عبها 
قالت انا لم تحج قطافاحح ضبا ؟ تال حجی هیا» رواه احمد.وسلم 
مد او داف والترمذى وصححه ٠‏ نيل الاوطار ‏ ۲۴۵۷ 

(۲) الحديث‌هوما رواه ابن عباس ان امرأة من جهينة جاء ت الى النيى صلى 
وريم عجن تباتك نذرت أن تحج فلم تحج حتی ماعت أفأحج 
ضها /أرأيت لوکان علی آمك دین اکتت قاضیته اقضوا الله الله لحتّق 
بالخاء ٠‏ رواه البخارى يعن ابن عباس ان امرأة من ختعم قالت يارسول 
الله ان ابى ادركته فريغة الله فى الح شيخا كبيرا لا يستطيح أن يستوى 
على ظهر يعيره »تال فحجى غه راه الجماءة نيل الا وطار ؟ /۲۸۵- 
9 

(۳) حدیث الحرایا هوما رواه رافح‌ین خدیج وسہل بن اپي‌خيشة آن الثمي 
على الله طيه وسلم تى عن اليزابتة بيح الثمر بالتير آلا" أصحاب المرايا. 
نائه قد أذن لهم رواه احمد والبخارى والترمذى » وعن سهل بن ابسي 
خيثمة قال نبی رسول الله عن بيع الثمر يالتمر ورخصنى المرايا أنيشترى 
بخرصها ويأكلها أهلها رطبا _متفقعليه ٠‏ الحرايا : جمحعرية قال ني 
الفتح (نتح الباری نی البخارى لابن حجر ) وص في الاصل عداية ثمر 
الدخل دون الرقبة كانت العب فى الجاهلية تتطوةيذلك ی من لا ثمر 
له كما يتطوع صاحب الشاة او الابل بالنيحة وهى عطية اللين دون الرتبة 
ويقال عريت النخلة بفتح المين وكسر الراء عن اذا افردت عن حکم‌آخوانم] 
أن أعطاها المالك نقيرا * قال بالك المرية ان يعرى الرجل الرجل النخلة 
أى يهبهاله أو يبب له ثمرها ثم يتأذئبد خوله عليم ویرخصالموهوب له للواهب 
ان یشتری رطبها منه بتمر یایس‌هکذ | علقه البخاری خد مالك وصله اپن جد 


ال رين راب یعب» ۰ قال قي القاموسرأعراه التخلة وهبه ثمره عامها والمرية 
ا اة تالتی اکل جا یما * نيل الاوطاره/ ٠5١11٠١111‏ 








أ- ام "الس 


عل اه س اة السسرف ج ف ذلك يقل ال 

* وحديث العرايا أن صدمته قاعدة الا عفد قاعدة المعروف ٠”‏ 
ويقول الشيخ ابو زهرة ۲۳۱ : * ولذلك قبل حديث المرايا (٠‏ أى مالك) 
مح ان قبوله مخالف لقاعدة الربا التی تشح‌بیم المثليات النتحدة الحنسس 
متفالة أو نسيئة ولكن اتف عارض ذلك الحديثقاءدة اليا نقد 
أيدته تاع2 المعوف والترفیه عن الفقراء او الذين لا يملكون نخلا يحمل 
رنب :> ليكدامون ق من تمر فى نظير أن ن ياخذ وا مما يحمل النخل 
اا ا اولك الذين خدهم تمر مدخر يقد موه لیاکلس‌وا 
من التعر الحدیث یی ذلك ابعاد لفكرة الها ٠"‏ 

ه ب أما حديث المصراة فللامام مالك فيه تولان القول الاول پرده لمخالفة 
القواعد والقول الاخريقبوله ه واستنتح ابن عبد الير من وجود قول 
لمالك بقبول حديث المعراة أنه لا بد أن ن له قاعدة تعاضده يصح 
رو هذ جزلا ابن مت ایر 7461© يه رد اسيل 


ا 





(۱) نقله جه الشاطیی نی الموانقات ۱۳/۳ 
(۲) مالك حياته وعصره ۲۰۹ 
(۳ الموافقلت ١١۱۳/٣١‏ 


ونزهة المشتاق ۲۱ س ۳۷ 





ک0 


العراق مقتضى حديث المهراة ۲۱۱ وهوقول مالك لما رآه مخالفا 





(۱) حديث المعراة هوما روى عن ابى هريرة أن التيى صلى الله عليه 
وسلم قال : ” لا تصروا الابل والغنم نمن ابتاعبا بمد ذلك فهو 
بخير النظرين بعد ان يطبها أن رضيبها امسكها. وان سخطها. ردها: 
وصلعا من تمر ” «تفق عليه وللبخارى وابى داود " من اشترى غما مصراة 
فاعتيها فان رضييا أسكها وان سخطها ففى حليستها صاعو سن 
تمر ” فى رواية : " اذ| ما اشتری احدکم لقحة مصراة آوشساة 
مصرأة فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها. اما هي والا فليرد ها صاعا ‏ 
من تمر " رواه سلم * وی رواية " مز من اشترى مصرأة فهو نها بالخيار 
ثلائة ایام ان شاء ابسکها . وان شساء. رذها ومسپا: صاعا من تمر لا 

*" رياه الجماءة الا" البخارى ٠‏ ون ابى عثمان النيدى قال 
0 عبد الله من اشترى محفلة فردها ليرد مما صاع رواه البخارى 
والبقانى على شرطه وزاد : من تمره 
لا تصروا بضم اوله هتم الصاد المبملة وضم الراه المشددة من صريست 
اللبن فى الضرع اذا جمعته وظن يحضهم أنه من صررت فقسيدة 
بفتح اوه ونم ثانیه * قال في الفتح ولاول سح قال لاأنه لوكسان 
من صررت لقيل مصروره أو مصرره. لا مصراة ۰۰۰ قأل وضبطه بعضهسم 
يخم اوله ختح ثانية بغير واو على البناة: للمجهول والمشهور الاولأ هده 
قال الشافمعى التصرية هی یط أخسلاف الشاة او الناقسة وترك 
حلبیا حی یجتمع لبنبا نیتثر فیظن المشتری ان ذلك عادتما: فیزید 
فى ثضها : لما ری من كثرة لبنبا» وأصل التصرية حبس‌الما* يقال منه صريت 
الماء اذا| -حپسته ۰۰۰ ۱ 
واللقحة هی الناقة الحلپ او التی نتجت ۰۰۰ 0 
والمحفلة بضم المیم فح الحا* المهطة والفا* المشددة من التحفيل وهو 
التجميع قال أبو عبيدة سميت بذلك لکون اللبن یکثرش ضرعها وکسل 
شی*. کثرته فقد حفلته ۰۰۰ ( نیل الاوطار ۲۱۵۰۲۱6/۵ ) 
وسیأتی تفصیل حدیث المسراة وحکمه وذ هب الحنفية فی ص هه مسن 
هذا السپحث ۰ 











ان 

للاصول فانهقد خالف أصل ” الخراج بالضمان " ولاان متلف‌الشی* انم | 

یغرم دثله آوقیمته ه وأما یم جنسآخر من الطعام أو العروض فلا ه قد قال 
مالك فيه : انه ليس بالموطأ ولا التابت وقرله به فى القول الا خر شهادة 
يأن ۵ لیسه أصلا تفت عليه يصح رة اله هة اهار هذه الاي 

الا خری *۰ 

١‏ # ما ذكره الشاطيى 2١(‏ : من أن مالكا انكر حديث اكفاء القد ور التى 
طبخت من الابل والغثم قبل القسم تعولا على أصل رفح الحيج الذى 
يبرخ بالصالح المرسلة فأجاز أكل الطعام قبل القسم 
لمن احتاج اليه ٠٠١‏ قال الشيخ آبوزهوة (۲) : * ۰۰ ونپا: 
أن مالكا. اتکر خبر اکفا* القدور التی له من الابل والفئم قبل '. 
القسم فاه پروی آن ابلا وفنما ذبحت من الفتائسم قبل قسمپسسا: 
فامر النيى صلى الله عليه ومسلم باكفاء القدور مجمسل اللیی عليه 
السلا بخ اللحم فى التراب فرد مالك الحدیث لا اكقناء. 
القد ور میسن اللحم نی الارش افسساد شاف للصلحة والحظر يكشسى 
فيه بيسان الخطا فينا متمسوا وانهسم أثسوا: فينا فملسسول 
و ليأكلوا :ما ذدیحسوه او يقسمره بلا اتفاء للقد ور ولا تمريسغ فسسسسسى 
لتراب فيقسم التتبيسسه هيسان التحريم من نر إلاف 
ولا افساه "ه 

هذا ولقائل ان يقسول ان يعض هذه الفریع فيها خلاف هد 
المالكية محضهاقذ ترك فيها الخبر لجل ظاهر القرآن مثل خبر الصيام 
عن الميت وغمل الاناء سبحا من ولوخ الكلب لا لمخالفتها للقواعد العامة » 
فيقال : هذا وان صدق فی يعض الفروع فلا يصد ق فى جميجها ه هذا من 
۱ جهة وین جهة اخری فسواه عارضت ظاهر القرآن اوعا ی وت 


التشرع ف ي ممارضة لقطمي معارضة الطفى للقطمي تبطل الطني ٠ ٠‏ 





)1 ( ۱ الموائقات 055 
(۲ ( مالك حیاته وصره ۱۰۰ 














دعوت 


القول الراجبح فى مذهب بالك 

ميمكق القول الآن أن مذهب مالك رضی الله غه هوتقديم القياس ( بممنى 
القاعدة ) طی خبر الواحد ما لم تماضف هذا الخبر قاعدة اخوی فعثد هس ]: 
يقدم الخير وكل من ذكربان مالكا قدم القياس على خبر الواحد اما أن يكون قد 
اراد بالقياس القياسسبمعنى القاعدة راما ان يكون قد اختلط طیه الامر فطسن 
أن المقصود من القياس القياس المصطلح ٠‏ 

وهذا القول وحده يتناسب مح قا الامام مالك الذى عرف باسام 
الحديث وعرف باحترامه البالخ لسنة البصطقق عليه السا كما سرف 
بد رأية عظيمة فى معرفة صحيجة من ضميفسه فلا يتصور فى. من هذا حاله آن 

تیان فيما قيل غن دراية مالك رحمه الله يجد أنسه كان لا 
یعمل الا بحدیث وثق بصحتسه ه اكد من سسلامته 6 ولذلك نری انسسه 
من الثادر من أتی بحده فة ن حت لاوجل النقساة ام ینوریا 
باتقانسه فى اختيار الاحاديث ودرايته فى معرفسة الرجسال » جاه فى 
تپذیب التبذيي ٩۱(‏ : ۵ 

* ال یس بن جد الااطی عن الشافتی اذا جساء الااکسر فمالك 
ج 

۱ ال اين مبید 2 فى حديث ابى هريرة يوشسك ان یضرب الناس اکباد 
الابل یطلبون الملم فلا یجسد ون آحدا. آعلم من عالم المدينة ۰ هومالك 





)١(‏ تهذيب التبذيب ه اپن حجر ه ۱۰ / ۱١۹۸‏ دار صادر بيروت* 





1 > = 


وكذا قال عبد الرزاق ” ٠‏ * ال التسائي با هدی شین ال 
من مالك ولا أجل هه ولا أثق ولا أسن على الحدیث مه ولا اقل را متس 
عن الضعفاء؛ و ما طضاه حد ث عن بتريك الا عبد الكريم ” ۰ * ال ابو صمب 
عن مالك با آفشیت حتى شهد لى سبعون أنى أهل لذلك ” ٠‏ ” قال 
ابن خان فى الثقات كان مالك أول من انتقى الرجال من الفقها": بالمدينسة 
رام عق ليس يثقسة فى الحديث ولم يكسن رن الا ماصح ولا بحد ث 
الا عن ثقسة معالفقه والدين والفضل والنسك مه تخي الشافمى ٠”‏ 

لبن قحال لا يلجأ الى القياس الا"اذا فقسد النص فمن باب أيلى 
آن يتدم النص على القیاس آبا اذا تمارشت الا دلة وكثرت التصوص على مخالفة 
خبر بحينه كان من كمال الفقه أن يقدم ماهو أشد ثبوتا: وأقوى حجة وهذا أمر 
طبيعي نی مجتهد حصيف ٠‏ 

وما یستانس به‌نی هذا اللقام ما قاله فضيلة الشيخ شقن 
كتابه عن مالك رض الله هه (۱) : " ولا نقر ما تشیر الى ترجيحه عبارة 
القرافی (۲ ۲ وهى تقديم القياس على خبر الواحد على الاطلاق بل نی آن 


القياس يقدم على خبر الواحد اذا اخمد علی قاعدة قطمية ولم يكس سن 
غير الولقة: ماهد يقافة أخرى قا ۰:۶ * ۰۰ وق اة 


* ولبعض العلماء. نظر عميق الى خبر الا حساه من المخالفة بیئه پیسسسن 
القياس وذلك لان خبسر الاتحساد يد وكون معارضا: لقياس شهدت له 


(۱) مالك حیاته وصره ۳۰ 

)١(‏ المبارة هي التسى وردتش ص ٠١‏ من هذا البحث وهسى 
منقولة فى الزخيرة ٠ ٠۲١/١‏ 

(۳) آصول الفقه آبو زهرة ٠ ۲٤۷‏ 











۳ 


SET‏ » ولم تكن طتسه مأخودة من أصل واحسد بل مأخوذة من مجموعة 
تصوص لاحکام مختلفة كملة دفع الح ف کا تا لير وة قان 
المالكية محض الحنابلة ان القياسيقدم ویرد خبر الا"حساه ویکون هذا دليلا 
انال ا النسبة للنبى عليه السلام وذلك لان القيا س الذى 
تشہد بصدقه عدة أصول وطته قد اشتقت من ضده تصوص یکون قطمیا: وز 
الاحاد ظنى راذا كان القياس ظنيا. ولا تشهد له اصول قطمية فان خبر 
الا حساه يقدم ٠”‏ 





۳ 


الفصل الشثاتسی 





ا ا 


قد ادل لرن الك رة الك دة كين ف مار يسين 
استدلاله حسب ما فهم من مذ هب مالك رضی الله عه ٠»‏ فمن فهم أن مالک ا: 
يقصد بالقياسالصبطلح ‏ وهم الاكثر سارفى دليله على هذا:الاساس 
ين قوم أن مالكا : قصد بالقياس القاعدة سارى دليله على هذا الا" ساس 

ينين افون تثالة اشر الج هيدب رض e E‏ 
القياس بالمعنى المصدلح طی خبر الواحد هرکان استدلالهم طی هذا الضو: 
فق ل اسه ی از ی هرز من ا 
ليظهر مدای ضعقها: :ب 
ااال 


۰ الدليل الارل 8 | 








لقیاس ۲۱۱ حجة پاجماح السحاية والاجماع أقوى من خبسر 
الواحد تکذلك ما یکون ثابتا به » ولا یه بسه بخلاف من خالف‌نی حجيسسة 
القیا س ینفاه لاان نفاته ظهرما بسد القرون الثلائة الااولی ۰ 


الدلیل الثائی #س + 5 5 
ليل الثاتى أنه قد اشتهر عن الصحابة الا خدذ بالقياس ورد خبسسر 


الواحد ه ومن أثلته ذلك : 





س س س 


ا ب لمآ ستمع ایسن ماس آبا هریسرة رضی الله عه یسروی من حمسل ‏ 





(۱) كشفالاسرار ۳۲۸/۲ عجامح الا سرار احمد الخبازى - مخطوطغير 


موقم ب 6 فصول اليديع محمد حمزة الفشناری ۲۲۳ 1 























۳9 


جنازة نلیتوضاً () قال ايلزها الوضر من حمل عيدان يأبسة ٠‏ 
بس ورد صر وشی الله عه حي قاطية .يقت قيس بالق ين (7) .وحفيث 

فاطمة بنت قيس (5") هویا رواه الشعبی عن فاطسة پئت‌تیسسس 
عن النبي صلى الله عليه وسلم فى المطلقة ثلاثا قال ليس لهاس كتى . 
ولا نفقة رواء احمد وسلم ٠‏ ی روية ضبا آیضا تالت طلقتی زوجی 
ثلائا: فلم يجعل لي رسول الله صلى الله طیه وسلم سكنى ولا نققة | 
رواه الجماعة الا البخارى وى رواية ضها ايضا. قالت طلقسى زوجسى 
ثلاثا: فاذن لى رسول اللهصلى الله عليسه وسلم أن أهد فى أهلى ‏ 
واه مسلم ۰ 0 

ومن اطبة بنتقيس قالت : قلت‌یا رسول الله زوجى طلتشی 
ثلاثا: وأخاف أن يقتحم علي" فأمرها . فتحولت وه سسلم والنسائي 

وقد رد بع ضالصحابة هذا الحدیث نقد ریی (۴) عن عروة 
أبن الزبير أنه قال لحائشة ألم ترى الى فلانسة بنت الحكم (*) طلقها. 


34 لے راك انو هري عن التق صلی اللدطيه وسلم قال :من 
غسّل میتا فلینتسل ون حمله فلیتوض واه الخمسة ول يذكر اين « ماجة 
الوضو: ۰ نیل الاوطار للشوکاتی ۰۲۳۷/۱ 

(۲) جام‌الاسرار > ۵ 

(۳) ثيل الاوطان ۳۰۱/٩‏ 








)€( نيل الاوطار 1 ها 

(۰) قال الشكانى ( قوله ألم ترى الى فلانة بنت الحكم ) اسمها صرة ینت 
عبد الرحمن بن الحكم فہی پنت اخی ای 
فى هذه الرواية الى جدها 01/1 . © ' 











کا 


زوجها: البته فخرجت فقالت بشما صنمت ١"‏ تقال ألم تسيعى الى 
قول فاطمة » فقالت أما انه لا خير لبا فى ذلك (25 ٠‏ متفق عليه ٠‏ 
شى رواية أن عائفسة عابت ذلك اشد العیب قالت‌ان فاطمة کانسست 
نی بکان وشن 7( ) فخيف على تاحيتها فلذلك أرخص لها: رسول الله 
صلى الله عليه وسلم * رواه البخاری وأبو داود واین ماجبه * 
وو الق ان شت ديت فاطبة بنتقيس أن سول 
الله صلی الله طیه وسلم لم يجمل لا سکتی. ولا نفقة ه فأخذ الاسود 
بن يزيد کف من حصی فخصبسه به ه قال ويلك تحدث بل مدا 
الحدیث » قال عمر لا نترك كتاب الله وسئة نبينا: صلى الله عليه وسلم 
لقول امرأ رأة لاندرى لملا احفظت ارسیت راه مسلم * 
يعن عبيد 57 ) الله بن عدالله بن هبة قال : أرسل مروان 
قبيصة بن ذو يب الى فاطمة فسالا تأخبرته انہا كانت د أن 
حفص بن المغيرة وكان القين صل الله طيه وام أسر 
الاما لي بن ابي طالب رشى الله جه طى بعض الیین فخیخ بعسه 
زوجها غبعث أليها بتطليقة كانت بقيت لها یأر عیاش ین آیی و ربيعسة 








(1) قال الشكائى (قيله يثسسا صتمت ) فى راية للبشاری * بتسما صصع 
آی زوجبا نی تکینبا نی لكت أو أبوها فى موانقتها, ۰۳۰۲/۹۰ ۱ 

(۲) قال الشرکانی ( قوله لما آنه خير لہا فى ذلك ) كأنها ته تشير الى ان 
سبب الان ثى انتقال فاطبة ما فی الرواية الثانية المذک وزة من انها 
كانت فى مکان موحش اوالی ما چم‌فی مواية لامی داود انما كان ذلك 
من سوه الخلق ۰۳۰۲/۱۰ 

(۲) قال الشوکانی (قوله وحش ) بفتح ری لا ای مانلا 


اتسیه ۰۳۰۳/۲ 
)( نیل الاوطار ۳۰۲/۷ ۰ 








ت س 


له سه 


0 


)0 كشف الاسوار ۷۸۲ الاحكام للایدی ۱۲۰/۲ وحد یٹ اپي هر هر 


584 - 


والحإرثين ههام أن ينفقا عليها : نقالا والله ما لها خفقة آلا ان تكون 
حابلا نأتت النبى صلى اللهعليه وسلم نقال لا نفقة لك آلا أن تكوؤى 
حاملا واستأذنته فى الانتقال فأذن لبا فقالت أين انتقل يا ويسسول 
الله فقال عد این کی كان أعى تضح‌ثیابها خده ا 
فلم تزل « هناك حتی مشت‌عدتها:تانکحها الى و هت بسا 
أسامة فرجع قبيصة الى مروان تأخبره ذلك فقال مروان لم تسمع هذ!: 
الحديث آلا من امرأ را فسأخذ بالعصية التی وجدنا الناس‌طیها فقالت 
فا طمة خن ا ذلك بینی مینک كتاب الله قال الله تعالى : 

* فطلقوهن لعدتهن * ۰ * حتى قال * إلا تدرف لعل الله يحدث 
بحد ذلك امرا ” * ی امد یمد الثلائة ٠‏ روأه احمد وابو داك _ 
التساتي وسلم بمعثاه * ۱ 


و أبا هريرة يروى توضو و ما مسته الثار ٠‏ 
وتوا ہیا سخن : آکت توا مه 5 ۰۰ 1175 ٠‏ 


ورد ايراهيم التخمى والشعیی ما يرك أن ولد الزئنا شر الثلا 
وال لوكان ولد الزتا شر الثلاثة با انتظر یاه آن تضع حطها: س 


ما رياه ابراهيم بن عبد الله بن قارظانه وجد ابا هريرة 
على المسجد نقال انما اتوضا بن أهوارأقط أكلتيا_لاثى ممص 


رسول الله صلى الله عليه وسلم یقول مت 0 
اج وم التسای " 





لبن جامد مسستحجر و وی با اک التار ی E‏ [ ۰۷۲۰۸7۸ 





كرات 


ان وكان ابن عمر اذا قيل ولد الزنا هسر 

ثة قال بل هوخير الثلاثة )۲( وأنكرت عائشة ء (۳) . رض الله 
غبا. هذا الحدیث عی ایی هریز رتال تکیف يصح هذا الخبر قد 
قال الله تحعالى * ولا تزر وازرة بور امن > 





هات وأنكرت عائفة 2157 على ابن هریرة لما روى : أن الميت يعذب بيكاء' 
أهله عليه " ٠‏ 

وس ورك ابن عباس وعائشة حديث أبى هريرة (*) ايضا وموتوله طیسه ‏ 
السام * اذا استیقظ أحدكم من نومه فليفسل يده قبل آن یدخلها:. 
فی الاناه:فان احدکم لا يدرى أين باتتيده ” ٠‏ فقال ابن عا مرماف!. 
قالت‌عاتشة : " رحم الله أبا هريرة لقد كان رجلا مبذار! ٠‏ فماذ!: 

ولم ينقل عن أحد من الضحابة الانكار عليهم فأصبح اجباعا * 

(۱) کفف‌الاسرار ۲۷۸/۲ 

(۲ ) عون‌آلممبود ۱/۶ 

(') شح المغئى ا 

(۵) الاحکا ا ۲ ۱ ۱۲ ۾ اصول الفقه لابى زهرة 0151/1 

(1) المهراس حج ركبير مجوف الوسط لا یقدر احد طی تحریکه * ایو زهرة ٩۱۵۱/۳‏ 

(۷) قال المعلق على نسخة الاحكام الشيخ المفیثی :؛ " حدیث المهراس یشیر 


به الى حديث ابى هريرة فى نبى النبى عليه السلام من قام من النسمم 
ان يدخل يده فى الاناء: قبل ان يفسلها ثلاثا: ومراجعته نی هذا 6ولسم 

يثبت عن عائفسة انها : رمت ابا هريرة باليدر ولا انها قالت له ما تصنح 
بالمهراس أتما سأله رجل. يقال له قيسن الا "أشجعى ‏ أنظر مسسند 
احمد ورد الشیخ عبد الرحمن بن يحيى المعلى ب الاحكام ۷۹/۲ 








ید ۷۷ ور ۶ 


کے ا ارون خبر الولحد لجواز السبو والكذب 


لى الراوى ولا يوجد ذلك فى القياس ولان القياس لا یحتمل ‏ التخصیص والخبر 
يحتمله فكان غير المحتمل أولى » فالاحتمال فى القياس أقل لان الخبر باخبار 
العدالة يحتمل كنب الراوى فسقه وفره وخطأه ماغبار الدلالئة 
التجوز ونيره مما هو خلاف الظاهر ماهبار حكمه النسخ والقياس لا يحتسسل 

شسيئا :من ذ لك *, 
الل ا الفن (۱) بالقیاس پحسسل للمجتيد. من جبسة نفسه 
واجتهاده والشن الحاصل من خير الواح بحل له من جبة يره رة 


الانسان بنفسه أتم من ثقته يغيره ٠‏ 


الدليل الخامس .ور 0 





یخص به عم الکتلب فبأن يسرك 
لااجله خبر الواحد أولى اذ وهی من این + 
الدلیل الساد س :- 





یثبر الواحد یتقدیر ۲۴۱ اکذاب المخبر لنفسه یخی عن 
که شرط : ولا کذلك القیاس* 

الدليل السام :- ' 
سسحت والخبرانما يرد (*) لتحصيل الحكم رالقيا س مقضمن للحكة 
فيقدم على الخبر ۰ 





(۱) جامعالاسرار » تصول البدیح ۲۲۳ 
(۲) الامدی ۱۲۱/۲ ۵ تقوم الادلة ۱/۲۱ 
(۲) العتمه ۱۹/۲ »الاآمدی ۱۲۱/۲ 
)٤(‏ الا مدی ۱۲۱/۲ 

(ه( الذخيرة ۱۲۰/۱ ۰ 








۲“ 
الفصل الثالسث 





الا'دلة التى سبقت هى بحض ما ذكر للتدليل على مذهب مالك السذى 
نمب اليه © هيما يلى يهذرما ذكرفى رد تلك الا"دلسة ٠‏ 


جواب الدلیل الا ول ؛ 





القول یأن . القیاس حجة باجماع السحابة وی اتصال خبر الراحسد شبهة » 
لیبرنی محل النزاح هلاآن الخلاف فى خبر جزى عارضه قیای‌جسسزتی » 
وليمالخلاف فى أصل القيا سسأو أصل الخبر » فکلاهما حجسة باجمام المعتبرین » 
با جزئیات القیاس فپی کجزئیات خبر الواحصد هليست جميعها حجة 
بالاجماع ه نكما أن خبر الواحسد تتطلرن الیه شبية نی نقله + نان القیسساس 
تقطرق اليه شبهة فى ثبته رأقل ما يقال فيهما أنهما سسواه فى تطرق الاحتمالات 
الیمیا (۱). 

ون الواضم أن فى هذا الدليل مغالطة بينة ء فالجة منكة «فتد أورد 
الستدل القیا س چظر اليه من حیث هبو حجة شرصية ۵ دچن النظسسسسر 
الى الا"قيسة الجزئية ٠‏ فقال القیاس حجة بالاجماح ثم آورد خبر الواحسد 
نار الیه من حیت الثهية فی نقلسه »یلم ینظر الیه من. حیسث حجیته * و 
نظر اليه منهذه الجية لوجسده حجسة بالاجباح ایشا:ه کا آنه لوتظسر 
الى القياس من حيث ثبرته لوجد فيه شبہة أيضا.٠‏ 





(۱) کشف‌الااسرار ۳۷۹/۲ جاسح الااسسسرار ( مخطوط غير موقم ) * 








د بت 
ولا يقال أنسه أراد بقوله ( القیاس حجة بالاجماج ) آثراد القیساسه 
فهى ليست حجة بالاجماع بل يقطرق اليبأ مشبه کثیرة » بدليسل أن 
القياسين الجزئيين قد يتمارضان ٠ ٠‏ وأمثلة ذلك كثيرة ونتشسرة فى كتسسب ۱ 
الا اصول ۰ 
جواب الدلیل الثانی : 


یکن الجواب طی الدلیل الثانى ‏ الذى هو : اجساع السحایسة 
ل الي الا ت ات اجمالى يشمل كل الا أخباو القى وردت بالقيساس ة 
وأجمسة تغصيلية لكل خبر رو بالقیاس» 

أما الجواب الاجمالى فهو : آن ما ذکرتمه من بخ الا بته ر 
مسلم #فقسك تقل د على تقديسم : الخیسرطسی القیاس وین آبنل 2 
ذلك ما یاتسی 
أ - تركعمر رض الله عه القیساس فی مستلة الجنين (۱) خو مت 

حسل بن مالىك رضی الله غه یروی حديث الخستزة فى الجنيسن ٠‏ 

قال کدنا . نقضی فيه برأیسنا ويه قضاء :عن رسول الله صلسسى 

الله عيه اول # هئ وانةل اروت ارا انف لاف 

٠ ذلك‎ 

مع أن القياس مخالف للحديث لاأن القياس فينه ان كسان 

حي حيا وجيت الدية كاملة وران كان ميتا لا يجب شى ٠٠‏ 


ا ا رر ی ھی 08 متم که دن الجن 
[ ۲۸ ۰ 








e 
ا 1 3 هن‎ 
: 4 






00 8 4 ۱ ١ 
(0. ب ا وترك مر 1 ا د پنة الا صایح‎ 
۱ حيسن مسج أحيث وب فى اش 4 7 بسن ال ۰ كان . حر‎ 1 3 0 


تفاوت ديبة الا نايع بت اهاز * ۷ 








چا مس وهر لی الله عنه ه رایسه ی نی واخ ا من ديسة 
زوجها پخیر الواحد ۹ ۱ 

اد ورك ابن عر رض اللله وا ۳ مزا 509 بالحديث الذى 
سمحه من رأفسع بن خسدییج الذی فینه نہیسه ااا ق 
المخايرة ء رتال کا تخار ولا رى ذلك باسا حت ابا رافسع 
أبن خديح آن النبی طیه السسانم نی ف سر المسزارع نتركناه 


من أجسل توله ۰ 

هذه الريايات ونيرها كتيسرة تدل على أن المحايبة , رضى الله 
یسم کانسوا یترکسون الرأی بکسل آنیاعه فی مقابلة ال 

مناء على ذلك فسرد لسحایسة لا خیبار رالتبى سرت لهس للقیساسه 
وانصا سور عارشة در طرنا شا پحد قلیل هد الكلام عمسن 
الجواب التفصيلى أن شاء اللسه * 

فاا سلتا پالإجماع الا ول قلئا بأن الصحابة كانسوا: يتدبون 
لتاس غي خیم الونسد ۰ فان الاجسام الثاسی السذی أوردنساء 





)۱( الاحکام رب مدی ۱۱۹/۲ ول الیدیع [ ۱ ۲ جلیا سس 
(۲ ) الاحکام للا مدی ۱۱۹/۲ فقصول الیدیم #05159 از 
(۳) جامح‌الا سرار ءشی كتب محمد بن الحسن ۱ ع 





س 6 ۷ سه 


یمارشه »رانل با یقال نی الاجماعالایل اسه سارش يمثلسه :والمعسارض 
به لا جل الاجا : ۱ 
با الجواب التفصيلى لكل خبسر ه نتقسول : 
ی ها ورل و ماي ف الل فته سین 
0 سیع ابا هر رضى الله عه يري من حسل جنسازة فلیتیضا ه 
اا امن حمل عیدهان يابسة ؟ 
نلاتسل أنه ر رد للخبر ب ا قيساس يخالف هذا 
الخبر راما هو استبماد غلى "اسر لم يتيكن من الريسط بيه 
هين ما وجب لاجله »فلم يجسد الرايسط بين حمل الجنسازة 
وراقض الیسو التى من أجلها يو مربالوضز ذا 
حال كل الا أوأسر التعيدية 6 وخاصة أ ی والعبسساد ات 
حكمها خفيية عن الحباد وان كانت لها حك عظيسة ٠‏ رأشال هذه 
الحكم الجليلة لا یدرکیسا الا" صفوة من عباد الله ٠‏ 
لیس ضرینبا شوط: آن یل الیشسیع توضویا سن الخسايع 
من السبيلين ثم يقول توضسؤوا من حم لالجنائز » فليس فى ذلسك 


طافاة ٠‏ وذلك أن الذى يروك E‏ الله صلى الله 
ليه وسلم » انما ار عر ه والمشسرع یبیسن الا حکسام 
وجب على شا العمل بهذه الا حكام مالم تارش ءاسا 
کہا لم تتمشی مصیسا ذا لا ضر لان بیان الا حکسام مسب تمر 
ووأ رك طالبا کان السراری عدلا حافظا: * 











Y1 


ثم أن هذا الحديث لم يرد بپذه السو فى كتسب السسئن 


انا اديت الى ود هوا رين اى هونو رن اله 
فته من الى بلق ناته ليه وسل فال ١‏ ن ل 
ميتا. فلينتسل ومن حمله فليتوضساأً ٠‏ رهذا الحدیسث رواه الخمسة 
ولسم یذکو ابسن باجسة الوش‌و » ال آیسوداود :هنا 
متي .۰ 

اة ادا لاو بحل ییاه الاب کته 
سنده الى أبى هريرة نقد نقل الشركائى عن البيهقى قولسسه 
فيه (1) : والصحسييح أنه مرف » والحديث فيه صاللح موی 
التوأمسة وهو ضعيف » ؤسقل عن البخارى قوله فيه : والاأشية أنه 
9 ا 
فی الیاب‌هسی*۰ ودکذا تال الذهیسی فیما حکاه الحاکسسسیم 
فى تاريخسه ٠‏ وال الذهلى لا أطسم فیسه حدیدا:ثابتا پلوتبسست 
للزنا. استحماله » وال الامام الشافمى فى ريايسة الیسنو پنلی (۳) 
ان صح الحديسث ‏ أى حديث الوسر . من حرفل الجنسسسازة ب 

ثم من جهة معناه فقد ذكرنسا أن أبا داود تال عن 





)۱( نیل الا "وطار ۲۳۷/۱ 99 تفس‌الموجم السابق 
(۳) عود المعبود ۱۳۲/۲ * 





ان 

أراد حمله وتابسمته فليتوضا: من أجل الصلاة ليه (1) 

0 كل ذلك یبین آن هذا الغر لیس نی موضح اللسزام #فپسو 
لم يثبت بحيسث يطح للاحتجاج ٠‏ وان سلا ثبشه فيو 
ابر كب ن الق ای ل ب ج 

وه ليرفيه املا سارضة ای اور بل اف 
بیان لامر يطلب الوضو له هذا آذا صوضا النظرعن الوجسوه 
التى حملوا الحديث علييا * 

ب - آبا الحدیث الثاتى الذى استشهدوا؛ به والذى فیه رد عص وتائشسبة 
ری اللثه هیما وفرهسا: بن السحايسة رشوان اللسه طییسسیم 
لحدیث فاطسة بنت‌قیس‌التی للم یجسل لمسا رسول الله ملسی 
الله طيه وسلم سكى ولا نفقسة ود كانت ببتكه نتفي هكلم 
كثير للحلما"؛ الاأجلا»: » رلقد ذ هبراش المبترشه مذاهنب عدة 6 
فهيم من أيجب لبا: السكى بالتفقة عى الزي ٠‏ رشبم من يجب 
لها السكتى دون النفقة. وشيم من آوجسب لها النفقسة دون السکی ه ۵ 
وشهم من لم يوجب لها شسيئا: من ذلك ووالخوض فى تفاصیل هذه 
المسألة وذ اهب العلسا: فییا جید وفیسد ‏ ولكسه بت پا 
عن صلب المونسوع » ولذلساه ستتنارله يقد رحاجتنا: اليه هسقسدر 
ما .پیضا شه فی هذا: الموضوع ۰ 

ا اي 
ری الله ہما رذا حديث فاطسة بنت قيس بالقيا س٠‏ 





(۱) نیل الااوطار ۰۲۳۷/۱ 






















ولوتديرنا روايات الحديث لما وجدتا فيها : مدخسلا للقیاس ألبته | 
فض رواية الشعبى قال ۷ الله غه : ل ستيان 
الله وسنة نبينا يه الصلاة والسام لقول اسرأة ل انسدق 
لملها حفتالست اونسیت ۰ 0 
فعمر رضى الله عنه رف كلام فاطمة لا" سرين ه 
أولهما مخالفته لکتاب اللسّه »وهو قوله تحالی ( آسکنوشن من حیسسث 
سکنتم ل وحد كني 17 وا ااا اذاظقتم انس 
فطلقوهن ‏ لمدتين وأحصوا الحدة واتقوا اللسه 3 تخرجوصسن 
11 
وهذا ليس فيسه رد" اتان اتا شو برج القسرآن ن الكريم 
فالا پسة صريحة بالائفة ق والسسكى للمطلقسة بصو عانسسة 
المبتوته وغيرها ٠.‏ 
والا مر الثانی الذی رذ" په رات اه ت لبي 
فاطمة فقد قال لاندرى حفظت أم : جعي 10 ا ت 
ما يكون عن القياس٠‏ 00 


(۱) 1۵:۲ ( الطلای) (۲) 1۵:۱ ( الطلاق ) 
60( من المیم جدا: التتبیه الی آن الرواية فی مسلم وغیره من کتب السنة ووذت 
بلفظ ” امرأة لا ندرى أحفظت آینسیت " * 6 وليستكما نقلها :الكثيرون يلفظ 
" امرأة لا ندرى صدقت أم كذيست ٠”‏ * وين بين الذين نقلوها يلفظ صدقت 
ا كذ بت 0 قى المستصفى ٠١۸/١‏ ء قل الرواية بهذا اللفسظ 


تصحيفي شنيع_يقلب الممنى ويجمل عمر وضى الله غه يطعن فى عد السة 
فاطلمة رضی 9 الواقع أنه شك فى ضبطها ه وشتان بينالا” مرين * 








۷ب 


وأما رد ”عائشة رضی الله عسشها: ونيرها للحديث ه فيظهسر 
من تتبح الروايات أنه لم يكن لمخالفته للقياس وبل لكؤه خسوبيسسة 
لفا طمة » وحالة خاصة جملت رسول اللّه صلی الله و 
جاتن - ا ن پان لها بترك بيت زوجهسا .والتحول عمنه * 
ففى راية فاطمة غد مسلم والنسائی قالت(۱) : قلست 
يا يسول الله زوجصی طقنی لها : وآخاف ان تتس طس : 
تأمرها : نتحيلث ٠‏ 
فی را غ ين الي من الان وأبسى دأود وابن 
,2( : أن تام قاس ا الا ات ى 
كانت فى مکان وحسش ثخیف علی اا للك كال دا 
سول اللسّه سلی الله طیه وسلم۰ 
فظهر أن ن ليس لهم فى هذا الحديث حجسة نان سلنا: بان 
فيسه مخالفة فاتما هى مخالفسة لصریح الکتسساب وفوالذی سسن 
آجلسه رد" أعسر ريض الله عته الخبر ۰ ولكن الكثيرون ر 
فيه مخالفة لته سوه من تال اه ك اة ١ء‏ ون 
قال بأن اال صسحییح فل بف اس فة مالف 
للقسرآن ۰ 


(۱) تیل الا وطار ۳۰۱/۲ ۰ 
(۲) ثیل الا وطار 01/1 ۳۰۲ ۰ 








د 


کے اا کل این غا الما سيم ا هریو ری کدی :توا 


سا مسته النار - لوتونا ایما* سخن اکت ترا شه ؟ ۰ 
فالمستدل ابر هذا من قبیسل الاجمام السسکوتی لان أحدا 
ر لح انه لفان تا ره خبر أبن هريرة ٠‏ 

والواقع أنه ليسس فى هذا الخبن أى اجماع ا ةا 
٠‏ الحدیث لم یسروه أبو هريرة وده اماه یماسا۱9 
السحايسة لماشة رشی الله عها وزيد بن ثابت ٠‏ فان کان 
ابن ۳ الله عنه قد أنكسر على أي هريرة هذا الجر 
فقد وافقسه فى روايته غيسره من الصحابة فمن أين ¿ لنا أن تمتهسسر 
قول ابن عباس اجماع :؟ وتفصيل الروايك التى ا ا 
وعائشة وزيد بن ثابت كما :يلي )۱ 


عن ابراهيم بن عبداللّه بن قارظ أنه وبسد أبا هريسرة یتنا 
طی المسسجد فقال نبا توا من اتسوا رأقسط أكلتيبا لاتبى 
سسمعت رسسول اللسه صلی اللسه طیه وسلم یقول قوسنووا 
ا مك ألا له 

ومن عائنة عن النبسى صللى الله عليه وسلم قال : 
توضسواوا: مما مست النار ۰ 

وعن زيد بن ثاب تعن النيسى صلى الله عليه وسلم له 
رواهن أحسد وسلم رالنسائى ٠‏ 





)۱ ثیل الا وطار ۹/۱ ۵ “۰ 


مت 


فلا يصح 55 هذا أن يقال أن ابسن فا ريسن 
اللّه عنه رن" بالقیستاس حدینا :ریا ثلائة من الصحابسة ولم يخالفه 
فى ذلك أحد فاخبر اجم‌اعاه 

کون المسألة مجیح‌طیبا: ذ عید الحا ار منوا 
جدا: نقاتال لتووی (۱ ات یخد تقصیل طویل للخسلاف - : * تسم 
ان هذا الخلاف الذى حكينساه كان فى الصدر الارل شم أجمسح 
العلسیا*: بعد ذلك على أنه لا يجب الوضكو: من أكل با 
مسته النسار *۰ فظبر أن المسألة كانتنى عبد الصحابسة خلاقئية 
وليست كما قالوا. اجماعا على ترك حديث رواه أبو هريسرة تسیر 


رضى الله ضهم بالقياس» 


ا الشات نی هذه المسالة ورید آحادیت صحلع تثیست 
ا این ال وه راعش ا ا 
اك التار ثم صلوا یلم یتوضو را ۲۲۱ ه طقد ذهب جمان فى نفی 
التمارض بين الحديثين الى القول يأن الام بالوضسو: سس يفمله 
طیه السلام 4 وذ هب جمانة آخرین الی حمل الوط الينين اللشوی 
وهو مجرد غمل الفم واليدين ٠‏ 





(۱) نقله عه الشوکانی نی نیل الا وطار ۰۲۰۸/۱ 

(؟) جاء ذلك فيما :روى عن ميمؤة قالت : أكل النيى عليه السلام من كتف فساة 
ثم قام فصلى ولم یقوضا ۰ ورعن عمرو ين أمية الصيمرى قال رأيت التبي عليه 
السلام يجتز من كتف شساة نأكل منها ننودى الى الصلاة فقام وطج الستین 
صلی وم یتوضاً متفق طییما,» نيل الا وطار ۰۲۰۹/۱ 











ات 


لکن اثبات کلا الا مرین صسعب آذا جهل التارخ ی الال 
ای السخ ‏ قلسا: آن الحقاتق الفسرية دة سى 
غيرها :فى الثانى ٭ فان هذا: کلام الشارع فیسشسیتسی ی[ 
على رنه ما دام ال تاه والوضشو فسى عرف الشسارن تسر 
الوشو اللنوی ۰ 

والواقع أن الحدیئین لیسسر‌فیهما تمسارض فالجسح مکن 
3 یل اسر بالوضو عی النسدب بقرشة فحلسه طیه السلام . 
وهذا ما تومل اليه الامام الصسیکاتی (۱) . 

والخلاصة أن هذا المثال أبحعف 5 عن موطن التسزاع 


فالا حاديث عد من یقول. بالوضو* ومن يقول بحدسه قويسة وسريحسة 


بحيسث لا تحتسل أى رأى أو اجتساه 5 قان 
واللله أطسم ٠‏ 


د - ابا رد أبراهيم التخمى والشمين وانكارعائشة: رضى الله 


ضبسا لحديث أبى هريرة الذی رداه عن التیسی طیسه الصسلاة والسلام 
من أن نوكه الود :شر" الثلاثة ٠‏ 

قالها. لوكان ولد الزنا؛ شر" الثلاثة ادي تضعسه 6 

يفا لقا اء اا ال شون ای ب 


(۱) تیل الااوطار ۲۰۸/۱ ۰ 








Af = 


من أمسسه وأبيسسه لذلاه وهیست له الحیاء يلم يقل وکین 
وان بقل وليل ل انه خر شرب فی کل الا سور كنا أ نالحديث 
لا يدل بالضرورة على أنسه شسر شبما رفن كل الا سيره وشل هذا: 
الحدیث لا یشیم ا کی ای ما اه »واسیاب اک 
ولكن بجمح جميح رنایاته كن آن یظیسر المعنی السحیح والتایسل 
الظاهر للحدیث ه نقد یکون نی المسالة خصوسية آو حادشسة 
معينة تكلم يها رسول الله صلسى الله یه وسلم كان يقصد 
ذلك المضصوص۰ 

تال الخطایی فى هذا الحديث!! ) : * اختلسف الشسامری 

تأمل هذا: الحديث فذهب بعضمم الى أن ذلك انما جاه فى ل 
بمينسه كان معرؤا : بالفسر * قال بعضيم انما صار ولد الها 
شرا من رالدیه لاان الحد قد یقام طیهما: فتکین العتستة 
ا ای اا نے ر جع هوا ین 
فى ذنمه ٠‏ قد قال يع ضأهل الحلم انه فسر الثلاشة الا 
سرا سب ورلداء وذلك أنه خلق من ماه الزائسى والزائيسة 
وهوماء: خبيث » قد روى أن العرق دساسه فلا يرك مسن أن يوذ شسر 
ذلك الخبث فيسه و یدب نی مركده ف لر و 
الى الخبث ء يد قال الله عا ف لبد كن يا 








AE 


قومها : ( ما كأن أبوك امرأ سو وبا كانت امك بعیا:) 07 ی 
بفساى الاأصل ٠‏ 
کی ا بن عمرو رو ین الغاص فی قوله تعالى ( لت رأنا 
٠‏ لجيئم كثيرا من الجن یالانس) (۳) تال وه الزتا سا ذرعه لجینم » كذا 
من سید بن جبیسر ه وین یی حنيفة آن من ابتسام غاسا: فوجسده ولسدا. 
لزا فان له أن يرد ه بالميب ” ٠‏ 
وأما. انكار عائفسة رفى الله عیا واستشهاد‌ها: پقرلسسه 
تمالی ( ولا عر وازرة .وز أعرى ) 217 فليسفية نکر للحدیت بقباسه 
وائما هو انكار للجديث بصريج القرآن ٠‏ 
ولا یال انا تاست‌طی الا يسة الكريمة هلان القیاس تقسل 
حم برد نی مسألة بمیذیاالی مسألة آخری لملسة جامعة فوضذا. 
خلاف ما فی الاب ة ه اذ المحثى نی الا ة عام وكل ما یدخسل تحته 
من مسائل انما هومن قبیل عمسم اللفظ لا من طریق القیاس» 
الى جاب هذا كله فقد برد عن عانشة رضی اللته هیا 
فرلا الحدیث يبين .اتسه‌کان نی حالسة خاصة موایسسست 
على أيى هريرة رشی اللته حه روايته للحدیث مجملا دون تهیین ‏ 
ن عر ن ازير 0 ٠‏ قال کات خی اللنّه ضها أن ع أبا هريرة 


(۱) ۱۱:۲۸ ( مریم 

۱۷٩ )۷(‏ :۷ ( الا عراف )۰ 

(۳) ۱16 :1 الا تمام». 

(4) الستدرك مخ‌التلخیص ۲۱۵/۲ ۰ 








خاو سه 


يقول أن رول الله صلى الله طیه وسلم قال ولد ان : شر الثلاثة 
2 الميت يذب ببكاه الح ٠‏ قال اف ی اله خا 
رخم اللّه ابا هريرة ءاسا * سمدا فا ساء اصايبة و نامسا 
تيله ولد الزنا. شر لثلاثة فلم يكن الحديث لى هذا : انما 
کان E‏ و فی شيل الله عليه المااة والمتتسبلام 
فقال من یمذرنی من فلان قیل يا رسیل اللّه مح‌با بسه هوطسد 
زناء فقال رسول الله هو شر الثلاثة : واللسه عمز وجل , يقول ولا 


تزر واز رة وزر أخرى 0 ۰ 


ا من طریق زید ین مساويسة پن صالع 
قال حدضى السفرين بشير الاسدى أني رسول الله صلى الله 
طیه وسلم انما قال ود الزتما: فرالثلائة أن أبيسسه اسلا 


ولم یسلم ها ال ری ات سل لاه اسان ر 
الثلائةء 





(۱ ) آورد هذا الحديث الحاى فى المستدرك قال أنه على شسرظ مسلم ء 
غيرأن الذهبسى لم يوافقه على ذلك » قال و 
:يه مصاع + ينه وق رشق ٠‏ وضعفه ابن راهريه ( الحكم مسح 

التلخیس ۲۱۵/۲ )۰ 
وین المعلم خد باه الحدیث آن الحاکم آذا حکم طی حدیسث بائسه 
على شرط البخاری آوسسلم فلا یو خذ بتطه ما لىم يوافقه عليه 
الذ هیسی * 

)۲ نقله عن البييقى صاحپ عون المحبود ۵۰۲/۲ قال البيبقى نی الحدیسث 
آسه مرسل ۰ 





کت 


ق کک اک کی اراھ بن عند بن وفاعة 
عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ولد الزنسا 
هر الثلائبة اذا عل ععل آبوسه ۰ 

ش ستن البییقی(۲) عن الحسن قال ائما سیی ولد الزتسا 
مرالثللية ء آن ابرأة ثالت له لست لابیسك الذی تدعى له 

وغول شان المغنى تی الااسول (۲۳: " وقاسل آن یقول 
لا نسلم أن الحديث الا رل - ولد الزنا شر الثلاثة ‏ يخالف الاب 
رائما يكون كذلك لوكان معناه أن رلدالوقسا يو خذ با ابوه 
پلیس کذلك ه انما معناه آسه شر الثلادة من حیسث ائسه 5 زنيسة 
وهولا ينجب لرداءة عقه فبخلاف أبوه فربما يكؤان ولد رفدة 
يكون عاتبتهما: الصاح ٠‏ ولو سلم كضه مخالفا للكتاب لكان 
انكاره لذلك لا لکیسه مخالفا للقیاس فلا یتسم التقریر *۰ 

هی اف ات اف ان الیب 
فليس فى المسالة قياس ٠‏ والحديسث يحمل على وجسوه كثيسرة 
کا ےھ ااا چن کن کیا تا ی 





(۱ ) نقله عن المسشه صاحب عون الممبوف ۵۲/۲ ۰ 
(۲) عون المعبود 1/۲ «* 
(۲) فچ المشتي نی الاصول ۲-۱۰۲ ۰ 
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هت وأما انكار عائشة رضن الله عقا على أبسى هريسرة حد يست 
( ان الميت یمذب ببکاء أهله عليه ) نالریایات کبا ذکرداالبخاری 
فى صحيحه ١(‏ ) على التحو التالى : 
عن عبد الله بن عبيد الله بن مليكة قال : تؤفيت لعثيسبسان 
رضی الله نه پفت بمکة 6 وجئتا لنشهد ها ومضرها 
این عمر واین این رت اللنه ضیما 6 نی لجالس‌بینمما ه 
أوقال جلست الى لحد هما د ثم جاء الا خر نجلس‌الی جانبی» 
فتال جد اللسه بن ععر ری اللسه منت الس بو كان لات 
شپی عن الا ۶ نان رسول له صلی اه طیسه وسسسلم 
قال : أن الميت ليحذب ببكاء أهله عليه 6 فقال ابن ۳ 
yT‏ عر رض الله عه ا 


یکة حتی اذا کنا بالبیدا*: اذا هو ت ا 
فقال : اذهب نانظر من هؤلاء الركب » قال ففظلرت فساذا 

صبیب تأخبره نقال ادسه لي فرجست الی صهیب نقسال 
ارتحل فالحق بأمیر الم بنین فلسًا أصيب عرو تسل 
سیب یسبکی یقول یا آخاه »و صاحباه ه نقال صررضسی 
الله عنه يا صهیب اتکی طی" ود قال رسول الب 
صلى الله طیه وسلم ان الميت يعذب بیعض بکا*: املسم 


ا ان ر الله عصنه فلما مات عمر رض الله 





(۱) فتح الباری ۰۱/۳ ٠٠۳‏ مح حدث آول الا سانید ۰ 








کار تیب 


عنه ذكرت ذلك لماتشة رشی اللسه عشها ثقالت يسم 
الاسم عمر راللّه ما حد ّث رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ان" الله ليعذب الم من ببكاء ٠‏ أهله طيسسه 
ولكن رش ال صلى الله عليه وسلم تال : ان الله 
ليزيد الكافر عذابا. ببكاء أدله عليه #رقالت حسيكم القرآن 
( ولا تزر وأزرة وژر ر أخری ) وقال اب ا ری الله 
عنهما د ذلك واللّه هوأضحك رابکی ۰ 

قال ابن أبن مليكة : والللّه ماقال ابن عم وضنی الله 
عستههما: ممسيئا: ب أى فى الرد على ما نقله ابن عباس عن عائفة 
رن الله هيا ٠‏ 

س عن عمرة ينث نهد الرحمن أنيسا؛ سيمت مائفة رضی اللسسه 
عنم زوج الثیی صلی اللسه عليه وسلم تقول : اتساسر" 
رول الله يسا :الك عليه وسلم على يپوديسة یسبکسی 
طیبا املبا فقال : انیم لییکین طیهسا رانها لتحذب‌شی 


ا 
ولقد قد البخارى لهذه الاحاد یی( * بايا قال فيه پاپ 





0010( لم أذكر جميع أحاديث الباب وذلك لاان فى بعضها تابه 6 نقد 
تركت حدايث 9 بريدة عن آبیسه قال لما آصیب عر ر ی اللسه عثه 


جمل صهیب یقول وا شاه تال عمر أما e‏ ن آلتين سلی اناه 
عليه وسلم قال أن الميت ليعذب ببكاء الحى * وذلك لاأنه مر فى حديث 


بن أبى ملیلة المطول ۰ 








زد 


قول النبی صلی اللّه طیه وسلم و الميت بيعض بكاء ٠‏ أهلسے 
عليه © اذا كان النج من سسنته لقرله تعالى ( قوا أنفسكم وأهلیکسسم 
ترا ) ۲۱۱ وال الیی صلى الله طيه وسلم ( كلك راع كلسم 
مسكول عن رعيتسه ) هفاذا لم يكن من ستته ثپوکسا: قالسست 
عائشة وت اللسه عنها: ( ولا تزر از زر شرف ) وهطلو 
کتوله تمالی ( تا E CE E‏ لا يحمل شسسه 
هیء) (۲) هونا يرخص من البکاه فى غير نسي * 

قال النبى عليه الصلاة والسلام ؛ لا تقتل نفس ظلما الا كان 
على اين آدم الا"ول كفل من دم ها ء وذلك لاأنسه أول مین 
سن القتل )(۳) ۰ ۰ 

اا اکور بی اام اکان ا تة ن جن رورت 
الحديث ءفالمیت الذى كان من عادته ثى حياته أن ينن على 
الا"موات والذى لم يوص قبل میتسه بحد, البكاء :ليه ١‏ فاه يتحمسل 
رر اة هدا هيدل فى فلك بالا ات بالا حادیت * 5ا ادا لے 
تكن تلك عادته فلا ذنب عليه * ۱ 


فقصد الامام البخارى أن يبيسن بهذا التفسيسل أنالحديث 
خاص بحالات معينسة ه وهسو بيان جميل يدل على عخليسة فقهية 


وأعيسة * 





)۱ 1 ( التحریم (۲) ۱۸: ۳۲۵ ( فاطر ) 
(۳) فتح الباری ۳۹٤-۳۹۳/۲‏ ۰ ) 





۳ E 


قد جاه نی الستد رك ١7‏ ) أن ئة الت حن سيت 
رراية أى هريرة أن الميت: يعذب بيكاء أهله قالت لم يكسن الحديث 
طى هذا ولكن ر سل اله اه طت وق مر بار جل 
من الیهید ات ال کی فی فال ائ اکن طبه 
رائه لیحذب ه واللسه عز " وجسل یقسول لا کلف اللسه تفسسس سا 
الا وسعها * 
قال فاج المنتي فى الاتسیل (3) * وذا لیر 
الثانی س أى خبر أن البية يمةت بيكساء أهله تساه انش 
یند بونه بالخصال الذميسة ويسبكون ا كما هوعادة الجاهلیةه 
وانسه معذب بسبب تلك الخصال ١ء‏ فلا يكون مخالفا للشاب ٠‏ 
التوسل كما نأك الثيرين هه اجاح 7 
الميت يعذب بيكاء أخله مخالفین‌للکتاب لکان اتکارهسا لذ لك 
لا لكضنهما مخالفين لاقياس دفلا يتم التقرير ” “أى لم تتسم حجسسة 
الخصم نتبين أنسه ليس لهم حجسة فى موضسع النزاع ٠‏ 
ت راما ما قيل من توك انعا وا شار رشی اللسه عشهما يدان 
هريرة فى غسل المستيقظ من النىم يديه قبل أن مك E‏ 
الاناء .۵ فلیس‌کما ‏ ذ کرو ۾ فليس عند هسم قیاس مخالف للحدیسسث 


احتح به ابن عباس أوعائشة رضی اللنه عنیما ه واتما حجتیما 





)۱( المستد رك مح التلخيص 5ه 
(؟) شح المثتی ی الا صول ۱۰۲ .۲ ۰ 





~٩ 
۰) هى تعذر التنفيسف ولذلك قالا : (واذا تسنع بالمپرای؟)‎ 


وم ار - لقصو راطاای - فى كنب السئن امرش ة 
الرراية التی نيما ترك ابن جاس وعائشة رضى الله عنما هذا 
الخبر ه وانما شيرة هذه الرواية فى كتب الا"صول والنقه ٠‏ 

ومن ألا “مور المستبعدة ة أن اناك جليلان من فقهساء 
المحاية حديثا ای رتال الله من الله طيه ومسام لاأنسه لا يكن 
تطبيقه فى بحض الحالات » فان کان لا ييكن ۷ 

فتدبیقه فی الا "وانی خرف الاأصغر ميكن هه ثم أن شكلة المهراس سهلة 

الحل وذلك باستممال الكوز والمغراف لفسل اليديسن ثم سپ | 
فی المپرا مین بل أن بعض الحلما ذهيرا الى أبعمسد من ذلك نقد قال 
التي (5) : ۽ ”قال بحض أصحابنا اذا كان الما" فى اناه كبي رأ صخرة 
عي ال هه أناة للقي يقر فده #فطريقته 
آن یأخ الما" بفمه ثم يغسل بهكفيسه :أو أا ا فر 
النظيف أو يمتمين بغيره ۰ واللسه آطم * ۰ 

را وف ا وعائفسة ی 
تمذر الصب من المپراس ۵ ثم آن ابن عباس وعائشة رضی اللّه عشییا 
فیما الا"سرنی الحدیث للوجب وحذا ماتدل طیه الروايسة التسی 





(۱) المیراس الحجر الشخم الذی لا یکن تحریکه ۰ 
(1) شن سلم للتووی ۱۸۱/۲ ۰ 
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اخبرها ؛ الخصم دللا لى رد الصحابسة الا خباربالقيا س٠‏ پنسا اخبسر 
خمو غا الكل اير ي ال ةلل وون ال 
من نمس اليديسن فى الانساء اللمستيقظ على سبيل الكراهة التنزيبية» 
شیم أحمد ةا وداود الكراهة عى أنها تحريبيسة فسى 
حالة الاستیقاظ من نو اللیسل ۰ ۵ 

تال النسسوری (۱ ۲ : * هذه فواتد من الحدیث غير الفائسدة 
المقصودة هئما :وهى النببى عن نغمسس اليد فى الاناء قبل سلپسا:6 
وهذا مجمعطيسه لكبن الجماهير من العلمسا*: المتقد میسن‌والتأخرین 
کی اه ي حدر اوت #فلو خالسف ومس ال E‏ 
الما يلم يأشم الغامس ٠‏ وحكي عن احسد ین حنبسل ا 
تعالى روايسة أنسه أن قام من نو اللیبل کره کراهسة تحريم هوان تام 
من نم النهار كره كراهسة تنزيسه وووافقه طيسه داود الظاهرفى 
اعتماد! علی لفظ الهیت نی الحدیسث ه ودسذا مذهب شعیسف 
ی 

ويه حل الملناة: الحديث 'طنى التسدب أسوكتيسرة 
قتا 
ج باذکوه الشوکانی نی قوله(۲ : * واعذرالجمیورصن 


(1 قسن مجع انشل للفو ۶ مرو 2 
(؟) نيل الا 'وطارللشكائى ۱۳۷/۱ ۰ 
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الوجب یأن التملیل بامر یقتضی الفك هقرشة مارفسة 
عی الیبوب الی التدب *(۲۱ والخسود من التملیل پأمسسر 
نی العسك هوقیله طیه السللم (فانه لا بدرش آن باتبت 
ی ۵ 

وشا ما ذکره الشسوکانی این ی لے 7 ون ا 
اا ا حدیث أنه عليسه الصسلاة 
والسان توا من الوين المعلق بعد قيامه من اللسم 


ونا ”أن التقييد بالشلانة فى غير النجاسة المينيسة 
يدل ی الد پس 0*2 ) ۰ 








(۱) ولقد آرد الشگانی احراضا طی هذا السارف هن الوجسب وأورذ جوابه 
فى 1١7/١‏ فقال " قد د فعبأن ن التشكيك فى الملة لا يستلنم التشكيك فى 
الحکم أى لا يقتضى الصرف الى الندب ‏ فيه أن قوله لا يدنف أيسن 

باتت يده ليمستشكيكا فى الملة بل تمليلا بالشك رأنه يستلزم ما.ذكر ٠"‏ 

(؟) ثيل الا رطا رللشكانى ٠17/1‏ 

(1) ود اعترض على هذا الصارف يأن قوله طيه الصلاة والسلام ( أحدكم ) يقتضى 
اختصاص‌الا مر بالفسل بخیره هفلا يعارضه ما ذكرء وأجيب بأنه صح هه طیه 
الصلاة والسلام ضسل يد يه قبل ادخالپا نی الانا* حال الیقظة هناستحبایسه 
بعد التي أولى رکون ترکه لبیان الجوان * نیل الا وطار ٠۱۳۷/۱‏ 

۰ ۰۱۲۸/۱ نیل الا وطار‎ )٤( 


~۹ 


ڪه .ا ان هذه لاور اذا ضمت الييا البراءة 17 ل 
ى الحديث متشا اللوجب ولا لتحريم الترك*() ٠‏ 
پبذا الممنی یقول النووی ۲۳ : " وحکی آصحاینا عن الحسن 
الیسری رحبه اللّه تعالی ائسه ينجس انكان قام من م 
الليل أى نجس الماه؛ اذا فمس يده فى الاناء: قبل ضلا 
وحكوه أيضا :عن اسحاق ابن رأضويه ومحمد بن جرير الطيسرق » 
وهو ضمیف جسد| + فار ن الا اصل نی الساء رالیسد الطبسارةه 
فلا ینجس‌بالهك هقواعد الشرع متظاهرة على هذا ٠”‏ 

با الرراية الصحيحة للحديث فهى خد الامام مسلم رحمه الله 

07 عن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : اذا 

استيقظ أحدكم فلا يفمس يده فى الاناء. حتى يفسلها: ثسلاثا: فائنه 

ان ل ن باتت يده ° 
والرواية الثانية عن ایی هنود أذ ن النين صلق الله 

عليه وسلم قال اذا استيقظ أحدكم فليفرغ على ی 
مرات‌قیل آن پدخسل یسده فی الاسا* ا پار لس 


پائت یس ه * 





)1( نيل الا وطار ۱ 
)۲ شج صحيح سلم للشسووی ۱۸۰/۳ ۰ 
0 شن | صح الاسام مسلم لو ۱۷۸/۲ 488( * 








٩ ۵ =‏ سب 


0 فراضح أن الحديث عام يشسمل كل من امستیقظ من نومه 
يأراد الوشسو: من اتسا راء كان الاثساء. ميسراسا: أوكسسوزا. 
أومنا: أو غيرها. ٠‏ 


والخلاصة أن الرواية التى وردت ی کتب الا "سول در اعد 

ا ال معني ا الوت غا اة 

أولا ب عدم يفنو الربايبة ی کیب الحدیث اليو تي 

ق 

تانیا- استبساد آن یکین اين اس وعافشة رضى الله عنهما: قد رذا. 
الحديث ا أنه لا ييكن تطبيقه فى المپسراس ۾ لاآن الا حکسام 
العامة لا تلفى لتمذر تطبيقها: فى بعسض جزئياتا ٠٠‏ 

تالثات غرابسة حسل این ماس وانشسة رشی الله عنما الحديسسث 
نى اللي مح تخر الذياى. لحلا الدب 

ریما اتيام عائفة رفى الله عسنها: أبا هريرة بأنسه رعسل مهسذا رمؤي 
تيمة ليست بالهينسة من أم الم منيسن ابی ل اچوی 
الله على يديه حفسظ جا كير من السنة المطيسرة 6 نقسدکان 
تفرظ؛ لملا زبة رول الله صلى الله طيه وسلم اينما ذهب 
وحیثیا حسل. . فی وقست كأن فيسه كثير من الصحايسة متشغلين بتجارتهم 
وزراخهم ه ولذلك دعالله سول الله يه الصلاة والسلام خسن 
الحفظ وعدم النسيان » وقد كان كذلك * 








E 
ويجد ريئا .هنا أن نشسير الی با ذکره فشيلة الااسستان جد الرزاق‎ 
المفینفی فی تملیقه هة و غ 010 #عدية ارا نن يكير‎ 
به الى حديث أيسى هريرة فی نهس النبى طیسه من قام من السم‎ 
أن يدخل يده نیالنا اقل أن شلا ادا وراجمته فيه 6ا‎ 
و لم یثهت يثبت عن عائشة رضى اللسسه عنها أنبا: رست أبا. هريرة باليذر‎ 
ولا أنيا قالت له ما تمشح بالمهراس + انما سأله حل الت تب‎ 

الاشسجمی ۰ ۰ أنشر سيد أحيد ورف الشيخ ما ان ين يحيى المعلى 
لى أبى ريسة ه وبا كتيسه الذكتوز بصدنی السیای فى الجز التاسسیح 

ا اا ن اتکی : 

کل هذه الا اسور تضمف فقتا: ١‏ بسهذه الروايسة 6 وتفتسح 
لنسايابا للطعسن فيبا: ولتيرئة ابن باس وعائشسة رش یلاله 
عستهما: مما لا يليق يسهما ٠:‏ 

أما اذا :سلا صحة الرواية الى أوردها الخصسم 
ا ق مهه لك أن 





س سا مد 


)۱( حاشية الالحكام للا مسدى 44 ٠‏ كمأ جاه في تیمسیر التحویسر 
۱/۳ توله ۱ ” رى الشراح نتن يعض الحسفاظ أن ن ما ری عسن 
اه رس از هفتیا هی ها یس تدای ا 
کب الحدیت ه یبا الذی تال هذا لاپی هسويرة ول یقسال لسه 
قين الاٴشجمي ۰ قيل انه ا i‏ پحض الحفاظ نفي 
صحبته » وقيل القائل بمض أمحاب عبداللله بن مسمود ٠”‏ 











۹۷ ¬ 


ابن ابن تالكر لخو ات ال الت اكان 
تدابيقسه طی المهراس » یفول الامدى(١)‏ 
عباس رضى اللنّه عنه ب لخير غسل اليسديين هنانسا ييكسن 
الاحتجاج به أن لوكان قد رده لمخالفة القياس المقتضسى 
او غل اين ى فلك اهر ین کم دس : 
نا الا فلاا لا تسم وجودالقياس اللقتضي لذلك متقدير 
تسليسه فهو أنما رذه لا للقيساسيل لاأنه لاييكن الاخك 
بسه ٠ه‏ ليذ!:قالابن هاس : تاذا.: تنی :سرا مت ال ان 
كسان حجسرا: عظيسا؛ یمب فیه السا*: لااجسل الوضسو؟: فاسستيعد 
الا اشسة پالخیسر لاستیسماده صب الساه این المپسواس طسسیی 
اه امن مان ی با له من اسان 
عاتشة رت اللسسه عسنها * 


4 او ای ان 


وهذا. نفس الكلام الذى ذكر فى صدر الكلام عن هذا: 
الحديث واللسه اطم . 


بپذا التفصیل السایق للاحادیث يتبين أن ليسس للخصم حجة 
فى أى حد يسسث مسن الا حادیسث التى جاو .بها لبيان ما.ادعوا 
2 مسب للامام مالك رحمه الله یذلك يسبظل الاجماع الذى 


ادعو ٠‏ واللسه أعلسم ٠‏ 





(۱) الاحکام فی أصول الاحکام للاً سدی ۱۲۱/۲ ۰ 





جواب الدلیل الثالث : 





أما قولهم : ان القياس أيلى من الخيسر لجسواز السسهو 
والكذب على الراوى ولا يوجسد ذلك فى : القياس- 

فيجاب 17 ) عنه بأن جسراز ذلك كجوز كون الحكم. سر 
بتملسق بلا”مارة فى القياس » وان ن كسان الاأظسب صسدق السسراى 
ملق الحک بالامارة ‏ 

وأما تولیم : : الخسبر حتمل التخسیس والقيا س لا يحتملسه *فمرد ود 
لاآن کلاشا زاجنا فی خبسر يرف ويخالفه القياس فى هسذه 
الصورة لا يرف الاحتمال ٠‏ 


١ )9( 


رأما قولهم : الاحتمال نی القیساس اثل لاان الخیسرباعتبازالعدالسة 
یحتمل کذب الراوی فسته وره وخطاه ه ماهبار الدلالة التجسوز 
وفیره با هو خلات الظاصر » ماخبار حكمه النسخ ١‏ والقيسساس 
لا يحتمل فسيئا من ذلك» 

فيجاب طيه 7" 2 بأن الاحتمالات البعيدة لاتمنسى الظيسوره 
كبا أن جميع هذه الاحتمالات القى ذكرتموها: تسرد طى القيساس اذا كان 





(۱ ) المعتمه لاي الحسين الم 10۸/۲ ١‏ جامسع الا رار 
( غير موقم 0 
)۲( كشف الا"سرار ليد المزيز البخارى 7 


(۳) فصول البدیم ۲۲۳ ۰ 





أصلسه خبرا. هوأتتسم تقد رهسه فكسا: أن 010 ذکزتصوه من التجسسوز 

ین ما کنو خلاف الظاهیر واحتسال القشة الذى يطبراً .على الخبو 
دون القیاس لا يحل للقياس ميزة على الخبر اة کا 
.اة لسوکان مسوظ: لاقتضی نقدیمه طی تيلض الات 

والستة المتوادوة نانسه یطواً طیهما التجسوز والفسسخ 6 و لکتکسم 
لا تقولون پذ لك وكا أن القاس ان تس اة الیو ره 
عدم تمرضسه للتجوز والنسخ ب فالخبسر مخقص بمزيسة أخسرى 
هی أن دلالته على الا لفاظ لاف غ اف 
بستتیط من الاالفساظ ه فکانست الالفساظ آقسوی من الدلال 2 (۲) ۰ 
أى أن ا Ee‏ فى استنياط الالحكساب: شه فألفاظه 

هى الدالة طیبا: 6 آما القياس فهو مفتقسر الى نصوص يستتبط 

الا حکام بن ألفاظيسا:» نكان ايل ا پەل 
باس وا أعلم ٠‏ ۱ 


جواب الدليل الرايسع : 


قالوا بآن تكسة ثقفة الانسان بنشسه أتم و تيده و ا 
السذی یحصل له بالقیاس من جهسة ثفسه 6 والذى بحصل لسسه 
بالخبر من جهسة شیره عنکان القیاس ای * 





(۱ ) الممتمف ۲ ° 
(۲) المعتمه 1۵۸/۲ ۰ 





ات 


ولقد قیل فى الجواب على هذا الدليل(١):‏ أنه معذلك 
فان تطرق الخطا, الى تیاس اقب نالسر الت مه الى 
تسام البعمم وغير فتقسر الى شسسسى*: من القياس و يصيرضوو يسا 
باتضمام اخبا ر أخرى اليه ١‏ أما القيساس فلا يصبح يقينسا : بانضمام قیاصات 
اخوی الیسه ۰ 

هذا واذا تفحصنا دلیلیسم وجدنسا أن فيسه شالطة نكسل 
من الظسن الحاصل للمجتید یالقیساس آوپخیر الیاهسند الا 
او یک شه ١‏ تب هون بت طرق نویه نید تایه 
ثم يتومل الى تجرييح فساان آوتئیسق سلان پشاه طی ما ظهسولسسه 
من دراسة لسسيرة الرواة يكون قد كون رأيسه من تناضه واجتیاده ه 
ميقال هد ها أنسه حصلست له تتاعة من نفسه بقبول الحدیسث رده + 
ولا يقال لشل هذه النتيجسة أنها حصلت لمن قبس لالفير» 
رالته ألم ٠:‏ ۰ 





أما قطيسم 1 ن القیساس یخسص بسه عسیم الکساب نبسأن 
اك ۷ جلسه ع فلا توعد آلسی 6 a‏ 


(۱) تقوم الا دلنسة ۱۱ ١‏ 4 الامسدى ٠٠١١/۲‏ 











٣(2 

اك سد( )باد اذا خرصا الحمم بالقياس لم نكن تاركيسسن 
له اسلا بالقيا كذلك اذا ترا الخبر اسلا بالقياس ۵ ففسوق بیسن 
انين مين الع ه فالتخصیص اخراج - جز أو أكثر من المكسم 
بدليل « ولا يفرط أن بكرن البخضص قى رة العام او أقسوی شه 
- هد الجمهسور - يل يجوز بأضسعف أما الترجيسح فیو العمسل 
بأحد الدلیلین ترك الا خر ه ه ولا بسد ‏ هدذ آن يكسون المعمول يسسه 
أقرى من الخسريك » وی هذاء لا یتاسی دليلهم ٠‏ ۹ 
الفحد (1) أيضا؛ يخصص به عسي الكتاب فاستوا من هذه الناحيةة 
فلا میم میهد او و 2 


جواب الد لييل الساد س : 





نومه بتقدیر اقات ال اق 
فيقال فيه (۳) 8 م عن کوسسسه 
قياسا : شسوعيا : فاسستوبا : *۰ 





(۱ ) المعتمه 1۵۹/۲ ۰ 
(۲) الا حکام للا مدی ۱۲۲/۲ ۰ 
)0 الاحكام للا مدى I‏ 








ات 


جواب اله ليل السابح : 





آما قلیم. آن الخبر انما يرد لتحصيل دس اقا تشن 
للحكسة ١7‏ ) فيقدم طیبه ۰ ۱ 

نیجاب طیه (۲) * بان هذا لایتاصی اذا کان القص سلسلا 
مها کے انکر ا لت وان ا یاذا کان القیساس 
شصوص الحلسة فیسو شنمن للحکم والحکسة مما أيغا جل وق 
تمالی (نبما, تقضیسم میثاقهم) (۳) لمناهم ء ای ی الا سجن 
هادوا: حرینا طیهم ٩)‏ ) فیویتاز عن الخبرییذا * آبا اذا کات 
العلة مستنبطة فالااصل یحیل الحکم آساالحکسة فمتضشه » نکسا 
يقال فى القياس يقال فى الخبر عفل حجة لهم ٠”‏ 

رليم بأن القياس قدم على الخبر لاه مقضمن اللحكسة مسن 
آیشن الحنم. الى ذکرت نی ا اتن دون الج ان الها 
بثل القرانسی (*) قد احتح بهذا الدليل البين الفساد ٠‏ 





(1) ای اک الملة المطردة الى جملك تا 
ii‏ ای ۱۶ 

(۲) من كالم فضيلة الشيغ شان مريسزق * 

(۳) ۱۵۵ > «( النس]اء.) 

(6) ۱۱۰ : > (اللستاء ) ۰ 


٠ ١١١/١ (ه) الذخيرة‎ 





E 


4 


وجه کساده آسور ۰ 


نبا أنه لوسلنا بأن القياس عتاز على النص بانسه بتضمسن للحكمة و 


لكن لا دليل على أن هذه الزيادة فى القياس تجمله .قدما على الخيرة 
فالخلاف فى أيبما: يقدم ضد التمسارض القياس أم النص 6 وهو بحسث 
یتسلق فى قوة الثبوت َو الدلالسة »رما : کشه متضمنا للحكمة أو غير 
تضین لهسا نايب یحتاج الى دليل * 





الخبر كسان مقد ما ۳ ایضا لان نص الاب 
مثل الخبسر متضمن للحكم نقطد- على تسليم دعواهم - پینماالقیاس 
متضمن للحكمة 6ولكن هذا باطل فلا خلاف رفن اك هه 
على القياس*٠‏ ۵ ۵ 
ینپا انه لاتسلم بان الخبر متضن للحکم فقط دون الحكمة + كا 
لا نسلم أن القياس هوالتدمن للحكية »يل المتضين لهسا: هو 
النص القى تست به أصله ٠‏ 
ذلك لاأنسه لا به فى كل قياس من أن یوجسد حکسم للأصسل 
وعم الاأصسل يكون ثابتا. ينص من كتساب أوسئة »أو باجساع ه 
3 تو نخس طة الحکم الى سماها الخسسم 
ند معا ثبت بهحکسم الااصل ۵ ابا صراحسة بان یکسون 
لع قد نطق بالملة 6 أواشسارة 
د العافت انأل يرداق ات ای ان لةه ااا 
ااا ان يعي اتك عة اة لا ال 





6 ۵ أ اه 


نفى کل الا حسوال یکین المدار طی التص السثبت لحك الال ء 
نالعلة موجودة فى النص ٠‏ ولا بد" لكل نص من علاة + انما مسل 
المجتید هو الكشف عن هذه الملة ی آیکسه ذلك ۰ تن 
أن ال سر متضمن للحكم والحكمة معا وأما القياس فیسسسو 
أداة لنقل الا" حكام من محال الى محال 6 لیس له علاقسة بايجاد العلل 
فالخب الذى لم تتبين علتسه لا يمكن القياس ليه ٠‏ واللله أطظسم* 


معد فبذه بمض الا'دلة القى أوردها الذين رأا. أن مذهب 
مالك رحمه الله فى التمارض بين خبر الواحسد والقیاس هوتقدیم القیساس 
على خير الراحف ١‏ راعتبريا القیاس یممتاه الصطلح الذى هوحمل الفرع 
على الا صل ۰ طقه ين أشن لسرن طی آد لتیسم ضعف هفا المذ هب 
وان کان الا کشسر ينسبه للامام مالك رحمه الله ٠‏ 





نس ن و ات 


الفصسل الراپستع 





( التدلیل علی المذ هب المختار لالمام مالك) 


ج 





أا الذين فموا أن مالا ممه الله قد القياس طى الخبسسر 
باخبار أن المقصرد من القياس القاعدة المستنبطة من نصوص الشريعة هنكان 
دلیلییم واضحا قویا ۰ طقد ذکنا نی أول هذا الاب أن ابسن 
النری قال نی بیسان الیذهب السحییح للابام مالك (۱): * وشیسور 
قيله والذى طيه المعول أن الحديث اذا عضدته قاعدة أخرى قال به ء 
وان کان ‏ وحده تركه ٠”‏ 

آی آن الخبر اذا عسارش تاعسدة فانسه يقمم القاصدة 
ما للم يعاضد الخيزقادة أخسرق ۰ 

وللتدليل على هذا الكلام تال المسادلیی (۲) : * وسن الدلیل 
تا اا اها و اكات اا سین انس مد 
اة ااا موي اة ين ا اليف ن الو 
کیف یعد ضہا؛ ؟ والثانسى اسه لیسله ما یشسپد بسحتشسه ه وا دسسسو 
كذلك ساقط الاعبار *۰ 

ايار ى اال آن القاهته الما تة 
الا" سيل الكليسة فيد القطح ءلا تسا لم تخد من لص واحد ولم ' 





(۱) الموانقات للشاطبی ۱۳/۲ ۰ 
(۲) تفس‌المرجح السایق ۱۰/۳ ۰ 
(۳ اصول الفقه للدكتور حسين حامد ۲۸۰ ۰ 
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شرمع لدلیل مین یانما نات من عدة نصسوص وجبلة أدلة تفید نی 
مجبوعیا: القطح 6 ون المملم أن راتات ی الشن » والقطسح 
ید دل الظن د التمارض ه وهنا اغا نجد أن مخالفسة خبر الواحسد 
سول القطمية تضعف نسيته لرسول الله صلى الله ا 
فلا یکین حجة ة لاان الحجبة فیما ۳ اغا ا 
اوا الله على الله طيه وسلم” 
قال محمد يحيى أيان :)١(‏ ” بأما اذا عارش خبر الواحد الدليل 
القاطع من الكتاب والسنة المتواترة والاجماع » فهسذا يسى انقطاع ياضاء 
قد اتفقوا:طى أن خير الراحد اذا عارضه قاطع لا يقبسل التأهمسله 
لا يقبل ذلك الخبسر وان اختلفیا,(۲) نی تطبیق هفه القاعسبدة طسی 


٠” الجزئيات‎ 





)1( نزهة الشتاق لمحيد يحى أمان ۳۸ ۰ 

(۲) ولقد ضب فضيلة الشيخ يحيى أمان أمثلة لاختلافهم فى ی 
التاعدة مثل خبر التفلیس 6 وحديث القروة ء وسالة الاستقبال 
والاستدبار ه وأحاديث النهى عن الصلاة فى الا ا ال 
وحد يث صلاة رگسعتین والامام بت 6 وحديث ذى اليديين 6 تعدد 
الرکعات نی صلاة الکسوف ه والسسلاة عی الخائسب 6 والصسلاة 
على القبر » وبرت المحم ه وحديثليلة البمير ٠‏ وسأذكر هنا نصكلامه 
فى مسألة التغلي كان خلاقهم قال فی تزه المشتاق ۴۲۹-۲۲۷ 


لسسسسسسسسس 





¥ 


ف ختام هذا الموضوع آقول : هذا ا ا ی تحرير مذ هسب 
الامام مالك رحمه الله فى هذه المسالة ٠أسأل‏ الله 


أن أكون قد وفقت للصسواب ٠‏ 





ت و ل دكن الف بقوله ( وذكروا ذلك ) يعنى مخالقفة 
شیر الیاحد لا صول القطمية ( فى خبر التفليس) وهوما رواه إو 

درير تهسويرة وى الله عنه أن رسول اللشّسه صلى الله طييسسه 
وسلم قال : بق أدرات ماله و ا قد فلس | و انسان قسد 
أفلس فهو أحسق من غيره رت انا وجماعة * وروی سسمرة 
آسه 1 عليه وسلم قال : من وجد متاعسه خد حيسم 
باه ۶ فهو أحسق به 6 رواه احد ۰ فمند الحنفيسة افااشستر 
الانسان ماع : قبض المتاع ان البائح وم يدفع ی 
فالذی باس التاج م اس الذرسا» فيه 6 وان كان الافلاس قبل القبسض 
فللباعع آن کین المتاع حتی یقبضش الثمن ه وکذا : افا قبضه الهساوی 
بغیراذنه کار ن له أن يسترده ويحبسه بالثمن وعد الشسافعسى 
رحمه الله للبائع الفسخ وأخذ متاعه تبل القبض محده للحدیث 
المذكور رهد الحنفية هذا الحديث خب ر آحاد ممارش لال المتواتر 
لحن وهو قوله تمالى ( وان كان ذ وعسرة فنظرة الى ميسرة ) ۲:۲۸۰ 
( يقر متحق النظرة الى الميسرة بالآية فليس له مطالبته قبليا 
ام بالثسن ٠‏ وهذا لا” و الاين ضار ب عفنلا 
الی المیسرة بتأجيسل الفارع + هالمجز فى اليج ال جل سين 





و 





الان رت جو اة ومن نت 
له ذلك فى تأجيل الشابع وهو أتى E EY‏ 
لقیاس ایض ؛ من جهة ان الحقد یوجب مك الثمن للبائم ی ذمسسة 
الیشتزی وهو الدین وییجب بلك المبيع للمشترق ملكا : خالصا : له يصيرورة 
البائح أجنبيا. نه كسائر هه تسه 
لا يتصور فيه الحجز ولا يتغيرطية موجب ده أبدا لاأن یقكه ذلله 
يناه ةوا فار هاا ا ا هرما سر 
انما يفجز عن الايفاء. ۶ والایشاه؛ یقح بعين يدلا عن الواجسب بالحقق 
فى الذمة فيكون عجزا اه الحقد نا 
وائما : قلنا :ذلك لاأن ما وقح عليه المقد لا يتصوز قية لاأنسة نف 
فی الذسة 2 والیقبوش مین فيحمل الحديث على الرهن ار طی سا 
اذا أخذه على سم الشسراء :© أو على البیسح بفسوظ الخی سس از 
للبائع أى اذا كان الخيا للبائع واليمسترق مفلس فالا تسب أن يختاز 
الفسخ TS‏ 
هنأ كال :لحن ما ادكه فشا الشيخ کا اا زحمه 
الله از اه رو سوت قافتا با تسح المقام لذكرها ٠‏ 
أن لست أهلا للاعراض أو اللى على الملماء الاأجسلا ٠ة‏ فلا بد" 
من القول أ ن مثل هذه التأريلات البعيدة من الصعب قبولها : يسسهولة * 
مخاصة وأن پدیلها. میجود 6 فالقاعدة الحامة آوالا “يسة القرآنية العامة 
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©» © » هم هم وه و تت ه ه هي هه اج و ته اه ۵ هه © © ه ٠»‏ 
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س / ثم جاه خبر وخصص جز أمن هذا المام تاا يا 
۳۹۹ لان کو ی ف او ال طد طا عسو ولا فيان 
لاآن نرد الخبر اوان تألسه تأرسلات بعيدة 6 فیحیل العام 
على الخاص نی موضعه وبق العام على عبوبه فیبا ستواه * ذلك أن 
لمات نی الترآن والسنة كثيرة وهذه الممرهات تبين ري الشريعة 
ود ستوره مثل 5 ن‌کان ذوصسر فقظوة ان مس ) يشل 
( ولا تزر وازوة وزر اخسری ) وأمثالها : كثيرة والمخصصات لها كتيسرة 
آیضا؛ ولا یعنی ذلك أن کے پک وا و ا 
والاسه اطم ٠‏ 








۱۱۵ - 


الاب الثالث 





قبل أن تمر لرأى الامام آیی حنيفة وأصحابسه فى هذا امف سوع 
ا من الاشسارة الى أنسه كثيرا: ما يختلسف 9 الامام مع رأىأمحابهة 
وهذ! ما يحدث فى كل مذهصب ه ويظهر كثيسرا سس المذهسب 
الحنفى فنجد مذهب الامام يخالف مذهب ا أوأحدهيا و 
رکیرا ما پخالسسف رای الجاخرين رأى التقدميسن ٠‏ يلذلك تجسد 
فسی کسیل م هسب سن مذاهسپ التقپاه: غروابسط متيمسة لمعرفسسة 
القول المعتمد ثی المذ هسب ۰ 

لهذا الاختلاف أسباب كثيرة من بینیا عدم ادراك المتأخرن 
للتواعد التی نل المتقدمون راییسم طیبا » کون نتيجة فلسسك 
أن .يعللوا الالحكام بغیر للا في بنرا أحكاما على طسل لبت سی 
المقصودة ضد أتشیم ۰ 

قد قال الشمرائى ue‏ من تال أن أبا حنيفة رضى الله 
ضه یقدم القیاس طی الخیر (۲۱ : " قلت ويحتمل أن الذى أضاف السی 
الامام اھ ا چ اتان ائ غم الك ي كدان 





٠۸۸-۸۷ الميزان لحيد الوهاب الشعراتقى‎ )١( 











۱۱۷ بت 


بحض مقلدیه الذین يجد ورن على القياس المنقول عن امامیم ولا یخالفضسه 
للحديث كما: طيه غالب المقلدين ويقولون ان الامام لم يأخذ بیذا: الحدیث » 
فلما رأى المعتوض ذلك فى كلام بعض المقلدين ظن أن ذلك مذهب الاسام 
فمزاه اليه ا يحقيقة المذ هب ٠‏ نان مذهب المجتيد حقيق سة 
هوبا قاله ولم برخت مله الى أن مات فلا مافيمه أصحايسه من 
e‏ 

وقد كثر الكلام هن الامام آیی حتيفسة واتباه بالاکشار من الراى 
والقياس وتركه للأحاديث الما ا فى يرن الى ف 
والطمن نیسه رشی الله نه رأرضاه ٠‏ رسالا شك نيه أن أباحنيفسة 
كان عقلية فة ی ات ای ای اب ل 
فى هذا المجال » نقد اشتهر رضى الله عنه بق الحجسة ودقسسسة 
الاستتباط واليقد 3 العجيبة i‏ ود افصو 
ذلك نقول كثيرة عن كبسار الفقهاء: تشهد يبراعة أبسى حنيفسة فى 
الفقسه ة من ذلك ما ورد أن تاريخ ارب الأسلاى حيث ذكر (1) : 
* من اين المبارك أنه قال : ( أنقه الناس إبوحنيضة هما رأيست فى الفقه 
۹ ) » وکان یحیی ۴ابن سمید القطان يقول : لا نکذب » واللسه ما.سمعفا: 
أحسن من رأى ى حنيفة » قد أخذنا بأكثر أتواله ٠‏ وقال الشافصسسسی 
النامرفى الفقه عيال طى أيى حنيفة ه وقال الفضربن ميل : كان الناس 





(۱) تارخ التمسری‌الاسللی لتید اللطيسف محمد السبكى وحمد طسى 


الساسي ومحمف يونملا ]ی ۰۰ 
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نياما عن الفقسه حت حتی أيقظهم آبو حنيفة بما نتقه پینسه 4هال جمشسر 
این الویح آقمت على أين اة ست 6ا رایت اطول صتا شه 6 
ناذا سغل عن السی*: من الفقه تفتعم وسال كالرادى " ۰ 

لا داي للاسیاب‌نی بیان نشه آبی حنيفة فالکل یعلم قد رته ونزلتسه 
نی النقسه » وکن ما قد يجهله البعض أن أبا حنيفة الى جانب فقهه لم يكسن 
قليل الحديث كما نسب اليه بحضالنا سء تقالو ان أبا حنيفة قليل البضاعة 
فى الحديث ,انه لم يرو الا" سبحة عشرحدیتا ۵" بل الحسق أنءقد مسح 

عنه أنه انفر د بمائتی حدیث وخمسة عشر حد یثا سسوی ما اشترك ی اخراجه 
مع بقية بقية الا کسمة وله مسند روی فیه مانة وثمانية عشرحدیفا: فى باب الصلاة 
معدها. * (۱) ال این حجر العسقلافی فى تمجيل الضفعة (؟ ): * يأما 
مسقف أبن حثيفة نليس من جمعه رالموجود من حديث ا انبا 
هوكتاب الآثار القى رواها: محمد بن الحسن عنه ويوجد فى تصأنيف محمد بن 
الحسن رای يوسف قبلسه من حديث أبى حنيفة یاه أخسری وقد انی 
الحافظ ا الحارثی » ركان بعد سنة ۳۰۰ ه ابخوي EEE‏ 
حنيفة فجمعه في مجلدة ورتبه على دين أب حنيشة *۰ قد جم‌اپسسو 
اله خد هع اله رى ان ةا م ا ى 
حنيفة مر يدنه 1 ه فقع فى نحو ۸٠١‏ صفحة كبيرة قد أخذه 
من خمسة عشسر مستد| جمعها :لا بي حنيفسة فحصول طماء . الحديسث الا وائل 6 





٠ 551 تاريخ التشريع الاسلامي للسبكي والساسي والبريرى‎ )١( 
۰۵ (؟) تمجيل الشفعة بزوائد رجال الا"ئمة الاايحة لاين حجر المسقلائی‎ 





۱ ۳ 


فجمع هذه السائيد عى الترتيب أبواب الفقسه مح‌حسذف العصاد ۳ 
تکریر الاسناه (۱ )۰ 

لقد كان نحاه رضى اللمّه عنه فى الاجتهاد ما ذكره له (1) : 
* انی آخف بکتاب اللسه اذا وجدته عفاذا لم أجده اا س 
رسول الكّه صلی الله طیه وسلم وال ثار الصحاح التي ت ا 
الثقات » واذا لم أجسد فى كتاب الله ولافى سنة الرسسول عليه 
الصلاة والسانم آخذت بقول أسجابه من شستت قول من شسفت شسم 
۷ آخن عن قولهم الى قول رهم فاذا انتبی الاسر الى ابا عمسي 
والشعیی والحسن ار فلى أن آجتید كما اجتهد وأ ” ٠‏ 

* کما أن أسحاب ان تفه رخ الاه عنمي ي 
أن كنا أبن ا حتیفة آن ضیف الحدیت (۲) عنده آ من القیساس 
والرأى وطى ذلك بنى مذهسبه » نقد قدم حد يث القوقية مسع ممه 


على القياس 6 وشع‌قطع یسد السارق بسسرقة أقسل بن شیر 93 را 





٠ 561 تاريخ التشريع الاسلاى للسبسكي والساسي والبريرى‎ )١( 

(؟) تاريخ الفقه الاسلاى لمحمد أنيس عبادة ٠ ١1‏ 

() اعلام السوقمسين لابن القيم, ۰۷۷/۱ 

(4 ) ولي سس المراد بالحديث الضميف فى اصطلاج السلف هوالضعيف فى 
اصدللاح المتأخرين تا با یسسمیهالتأخرواین یا هه سوه 
المتقد مون ضميفا . ٠‏ ذكر هذا این القیم ۰۷۲۷/۱ 
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والحديث فيه ضمیف » وجمل أثر الحیض‌شرة آیام والحدیث‌فیه خعیسسف 6 
شوط نی اقابة الجسة الصر رالحدیث فیه کذلك » رترك القیاس الحسض 
فى مسائل الا بار والاثار فيها غير مرفكة ٠”‏ 

ولقد وردت نقول كثيرة تبين مدی احترام الاسام أبوحنيفة للسسنة 
وتقد يبا على الرأی والقیاس » من هذه النقول ما اورده ابن القیم (۱ ۲" عسن 
زيد بن عبد سه تال سمعت وكيسعين الجراح يقول ليحيى بن صالح یا ابا 
زكريا: : احذر الرأى فائي سممت أبا حتيفسة يقول البسول فى السسجد 
احسن من بح ضأقيستهم * رتال جد الرزاق قال لي حماد بن أين حنيفة قال 
أبي * من لم يدع القياس نى مجلسالقضاء لم ينقه ” ه قال ابن القيسم 
تمليتا: على هذا الكلام : فهذا أبوحنيفة يقول أنه لا يفقسه من لم يدع القياس 
يوق العاحية اليه وهو مجلس القذا»: » قالسوا. نشبا لكل 

شى ءالا يفقه المرة؛ الا بتركه ٠‏ 


ال الشمراتی (۲) : * وبا تشول بعضیم ان الامام با یس 
ر الله سنه يقدم القيسا س طن النصوصالشرفية نکسلام مد ر من 
ختصب طن الامام شیور ثی دینسه 6 انقد رو الاسام أبوجعفرالشيرارك؟ ) 


بنده التصل الى الامام أبى حنيفة ر الله عته أنه كان يقول 





)۱( اعلام المسو سین ۱ ۱۵۸ ب ۰۲۵۷ 
(؟) الميزان بيه لواب الشعراني ‘ATALAY‏ 
(؟) نسبة الى رر قرية من قرى بلسخ ( من كلام الشعرائى نفسه )* 
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نحن لا نقيس الا عند الضرورة الشديدة بعد أن لالجد لتلسسك 
المسكئلة دليلا من الكتاب والسسنة أو أقضية ية المحابسة ‏ ش ريايسة أخسرى 
عن الامام أنسه كان يقول bS‏ أولا بالكتاب ثم بالسنة #ثسسم 
باقشية السحاية نتحمل بما یششسسق طیسه السحاية عفان اختلفوا: قسسنا 
حكما: على حكم يجامع الملة فى المسئلتين حتى یتضح المعنی * خی 
ا ف اا وه الم عم ت ر الله 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ ثم بأحاديث أبي بكر وسر وصشان رطسي 
رشی الله عفیم ۰ 

فى رزاية أخرى : با جاه تا عن سول السه‌سلی اللّسه طیسسسه 
وسسلم » بأبي وا » فعلی الرأس رالعيسن 6 ولیس نا مخالفسةه 
وبا جاء نا عن الصحابة تخیزا: وما جا* تا عن فیرهسم فهم رجسسسال 
حن رجسال * وروى عن الامام أبي جعفر الغسيرازى ااا ی اني 
مطيع البلخي قال قلت للامام أبي حنيفة رضي الله د 
لو رأيت رأيسا ورأی عمرین الخطاب رأيا ء أكنت تدع رأيك لرأهيه؟ 
SR EE‏ ادع ريي لرأى شمان روطي وجميسع الصحابسسة. 
مأ عدا رأى آيي هريرة واس بن مالك و این تفت اوقت ال 
ب ولمل ذلك لضعفهم عن معرفة مدارك الاجتياك لا لقص فيبسم ٠‏ 
قال أبو مطيع البلخي كتسستجالسا. مع الاسام 9 حنيفة فلي 
جاح الكفة فدخل طیه سفیان الشوینی یقاتل واین حبسان وحماه بن 
سلمه وجعفر الصادق وفيرهم من الققها" فكليوا : الامام با حنيقفصسة 
قالوا؛: بلغنا أننك تكثر من القياس في الدين وأول ن ان الست س 
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فناظرهم الامام يم الجممة من يكسرة النهار الى قوب السزیال ET‏ 
مذهبه قال : اني أقدم العمل بالكتاب شم السنة د ثم انطسو فی أقضيسة 
لسحاية »فا : اختلنرا رام بتفقرا طی شسی؟۱ قست حیلة EY‏ 
يده رضي اللبه عنه الوا . است سید الحلماء اف عنا یا ضسی 
من يمتنا فيسك يغيرطم ٠‏ فقال فشر الله اشا ولك سم 
اجسیسن ۰ 

قیل مما کان قح‌قیسه سيان الثورق قبل ذلك قوله : قد حل 
آبو جنيفة عری الاسلام عرة عرة ه فاياك أن تقل ذلك عسسین 
سان اه ها رش تا م أبسي حنيفسة رسي اللسه عشسه 


قال الاما #1 البلخي : فهذا الذى روشاه تأخيسر القيساس 
عن الکتاب والسنة وأقضية الصحابسة هو التقسل الصحیح عن الامام أيسسي 


حنيفة رضي الله عنه ٠”‏ 

قال الشعراني بعد ما. أورد جميسع ما .سبق : * واضقادس ا 
ي ال واعتقاد كن ماف فيه ا ااه عه انفا سنن 

نم الرأى والتبسسری مئسه ون تقدیسسه الحدیسث الا تب حر 
على القياس »ه وب ه لوعاش حتسی وت أخادسة اة 
رن راز لي ا 
القياسقل فضي 5557 كما :قل فسي م ةذ هسب 
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کیره ۰ 
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با تدم ا الول ان ال با رنه ری 
اللسه عشه کسان سروس ای ال ع قیسنوه هدن 
الاتسمسة وآن ما یقسال فسي امتالسه للسستة وفشیمل السرای 
شيا رت * رطيس الفسرض مسن هذه القدية عرض 
ف ايسي حتيفسة آو المذ مسب الحتفسي ه وائما الخرض شبسا تمبيسد 
بسيط لسا كان طيه أبوحنيفسة سن اجسلال تمخيم 
للسنة ٠‏ 
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الفثمل الا ول 





النقسسول کن مد سسسب الأخساف 





يمكن تقسيم يذهب الا حناف فى 53 الی قطیسن حسسس پا 
ورد فى كتب الا صول الحئفيسة وفيرها.ه القول الا'ول مذهب سس 
الحتفينة مقليیشيم من عید الديوسي (۱) چهسی پسن آیسان (۲) حتسی 
تا هس رت از ی اه تاکن آلتایی زد كيار 


الحنفية كالامام أبسي حنيفسة وصاحييه ومن تبعيسم من صفارالا حتاف 





(۱ ) الدبوسي هو مد الله - آو عبید اللسه تب أن شر بن عيسى ألد بوسسي 

البخارى الحنفي ٠‏ كنيته آبو ی يد ولد سئة ۲۲۷ ۵ قف سي 
ستفة ۳۰ )هت قیل. ۳۲ هال * فقيه أصولي » أول من ونبسع علمالخلاف 

وأبوزه الی الوجود ءيلي القذا* جفي ببخار عن ۱۳ سنة * من 

تصائیفه : تقوم الا أدلة ۵ کتاب الا "سوار »الا 5 الا تصی ه تأسيسالنظر 

فى اختلاف الا تة + والا رارف ال صول * والدبوسي نسبة الى الديوس 

من قرى بخارا ؛ شش راية نسبة الى دبوسسية قرية بسمرتند ٠‏ 

( معجم الم لفین ٩۱/۲‏ ۵ الا ام للزتلي )۰ 

)۲ عیمی ین آبان هو اپن صدقة البخد ای * یکی أبو موس ا ا 
قضاة نقهاء الا حتاف وأصوليوم مخدم المخصور الحباسي وطي القضاء بالبصرة 
شر سنین رفي باه کان سریعا ب باتفاف ذ الحكم وكان ن يفا ه أف عن محمد 
#پن‌الحسن » تخي في اليصرة فى شهر محوم نة كه 14 یل ۲۲۱ هب 
من بوك لفاته : اثبات‌القیاس» خبر الواحسد هاجتیاد الرأی»الملسل 


سج هد 








ته ٩‏ [ [ بت 


۳ )۱ 
تاخز مکالكوخي ( ( ومن تيعه * ۰ 
| أما مذهب الا 'كبيسة من الا أحناف ‏ دون الامام وصأحبيه ومن تبعهم س 
نقد نظسه الكواكبي بقيله (1) : 


والراوی اف بالفقه راجتہاد كالخاغاء ‏ السادة الا مجاف 
يكون معرؤا أو المبادلة نما من الحديث كان قائلسه 
فحجة به القياس يسرك ومالك خلاف هذا يسلك 
ران يكن بالخيظ والعدالة لا بالفقه معرها فلا محال 


ان وافق القياس فهو يعمل ا يل 
الاغرورة وذاشل الخبسر 202 عنالصسراة كا البعض ذكسر 
ميان هذا القول أن عامة متأخرن الحنفية ذهبسوا الى تقسسسيم 
الرواة من الحابة الی قسمين © القسم الا ول : هم الرواة الذيسن 

حت والشيادات » الملل فى الفقه ١ء‏ الجاسع نی الفقه » الحجة 
الصغيرة فى الحديث * ( معجم المؤ لفيين لحمر كحالة 18/4 ء 
الا عانم ۰)۲۸۳/۵ 

(1) الكرخي هويد الله بن الحسین ین:دلا ل. الکرشن الحتفي ه کیفنه 
اااي فقیه آدیب » تضي نی بنداه في ۱۵ شحبان سنة»؟ ۳ هه 
من تسائیفه ؛ المختصر 2 الجامح الكبير 6 فش الجامع الصغير 6 
كلها في فروع الفقه الحنفي هسئلة في الاشرية وتحليل نبيذ الثمره 
( معجم الم5 لفين ۲۲۹/۲۱ )۰ 

(۲) ارشاه الطالب الى منظوية الكراكب لمحمد بن حسن المعريف بالكواكبي ٠‏ 
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امتیریا: بالفقهٌ الی جائب المدالسة والضبط في الحدیث ۰ والقسسسم 
الثاني : هم الذين اشتيرة؛ بالحدالة والضبط دون الفقه 6 وهؤلا»؛ 
قسر فقيبهم عن الفريق "یل ۰ وهذا التقسيم خاصبالرواة الممرفيسن 
الذين يقبل حديئيم ويحتج به هلا بالرواة بصورة عامة ه فسلا يدخل 
نيه المجسهولون ٠ ٠‏ 

با الفريق آلا ول الذيى جه بین اراد والفقسه فحد یثهسم 
حجة يعمل به سواه وافق القیاس آوخالفه ‏ فان رانقه تأکسسه 
به 4 وان خالفه ترك القیاس یتسل بخبرهم ۰ 

أما الفريق الثاني الذین امشپربا بالحدالة والضبظ دون النقسه 
فحديثهم قبول اذ! رافق القيا سء وكذلك اذا وافق قياسا وخالفقياسا 
آخسر ه كذلك اذا خالف القياس ولكن تلقته الا"سة بالقبول ٠‏ | 
اذا؛ خالف خبرهم جمیع الا و ا ر يك ادان 
باب الرای »وم تتلقسه الااسة بالتبول » نالقیاس السحيج عدمك 
مقدم عى خبوشم ۰ ٠‏ 

هل بان ذهب متأخسرق الحنفيسة فسى مسألة 
ا الواحد والقيساس کسا: عرشسوه فسسى 





: وییکن الرجوح الى الكتب التاليسة للمقارئة بين الحبارات المختلفة لهذ |الممنى‎ ) ١( 
٠ ۲۷۹/۲ ل کف الا سرارلميد المزيز البخازى‎ ١ 
٠ ۳۲۱-۳۳۸/۱ ؟ ل أصول السرخسي لمحمد السرخسي‎ 


000 
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بشد التدقیق في قول معظم أصوليي الحنفيسة نجدهسسم 
پک أصل هذا المذهب فی اث تست شين الا فن الجر 
شف نما ر ن القاس آل ی ین أبسان اا 


أصول الشاشي لنظام الدين الشاشي الحنفي ۸۲-۸۲ ۰ 

؟ ‏ نزهة المشتاق لمحمد يحى أمان ٠ ٤۴۸ ٤۴۷‏ 

- مسراللثار وحيامیه لمید اللطيف بن ملك ۳ 

1 التوضيج فى حل نوامش التقیع لسمود بن تاج الفريمة ۰۱-۳ 
۷ جامع الا “سرا ر لمحمد بن أحمد الخباژی ( غير مرقم * 

تا ن الي لحه بخ و الان ا ا 

1 مات الويل الى عم الا" صول لملا خسرو ( غير مرقم ٠)‏ 

۰۲ جامح الحقائق لا بي الخادمي ۲۵ سا‎ ٠ 

تالز نن اكاش هللاه 

٠) مرآة الا صل فى شيج مؤاة الوصول لملا خسرو ( غير مرقم‎ ١ 

٠٠۹۱/۲ التلويح الى كشف حقائق التتقيع لصد ر الشريمة التفتازاني‎ ١ 
٠۲-۲۹ أفاضة الا وار هچ الناری الا صول لحبد الله الدهلوی‎ 1 5 
e 1۲ 6 ا المغئي فى الا "سول لمتصورقااتي ا‎ 

1 تقويم. الاادلسة فی الااصول للدبوسي > ۲-۷ 1۵ ۰1-۷ 

17 شن ان بن ۳۹ ال ۱ سس ۰۲۸۳ 

14 التبيين شن الشتخب لابن المبيد ( غير مرقم) + 

65 المغئي للخبازى زر 6 
۱ ۰ - المنتخب نی ات المذ هب للا"حسيكکستي ار 
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كثيرا: الى أن هذا المذ هب هو اختيار القاضي آل اوت الي : 
ؤي هذا يقيل ماي البزد وي ( * واطم أن ن با نکش | 
من اشتواط فقسه الرایی لتقدیم خيرة: على القياس يذهب و 
بن أبان واختاره القاضی الما م آبو زیه زيد الدیوسی *۰ 
فال خد يخن ای واتستفراظ "قله البسراف 
ی وان واختساره أبو زيد الدبوسي فى لاسرا *۰ 
قال ابن ملك 257 : ” واطم أن اشستراط فقسه السسسرايى 
لتقديم الخبرطى القياس مذهب عيسى ين أبان واختساره القاضي 
أبو زيسد ۳ ۰ 
وکذ لك قال 2 7 جات ا سرار7؟ ) ه وكذلك قال 
مان شارالاتسوار ‏ 6 وثیرسسم وین کر تفس 
الحبارة ٠‏ 
ل و ام وي مسو ينان ی دنه 
(۱) کشف الا سرار لعبد المزیز البخاری ۰۲۸۳/۲ 
)۲ تاش تن یحیی مان 1۳۸ ۰ 
(0) شن الخار وحواشيه لمبد اللطيف ين ملك 11۵ ۰ 
(؟) جام الا" سرارللخباوی ۰ 
(0) شن ضارالا "نوار للكاكي ٠‏ 
(1) کل با ذکرعن عیسی بن بان انب هوما نقل خهفی کب الحنفية ٠‏ ولم شر 
لضعف اطلاعي علی « شي* من کبه لا“نقل منها مهاشرة ٠ ٠‏ 


7ت 


المسألة وهين مذ هب الحنفية الذى ذکر آنفا: » 2050000 ا 
نتم اه کیت الق اف ران کے می ن اا 
مشل مدهب تأخرنى الحتفية ٠‏ 

فتأخرق الحنفية الوا : أن الزاوى أن كان فقيها يقدم 
خبره عی القیاس ه وان لم یکن نقيها؛ برك جو 01 اتج 
باب الرأى لم تتلقله الا مسة بالقبول * 

آبا عیسی 8 نبا تقل عنه يختلف عن هذاء لد 
تقل صنه ايلي الا حتاف أنه قال () : * ان کان 
الرارى عدلا ضابطا عالما ا وجب تقدیم خبره طی القیاس 
وال کان موضح الاجتهاد " 

مالقا ؤة يظهر أن كلل من يمى بن أبان وتأخرنى الحنفيسة 
يقد مون خبر الفقیه طن القياش يى بن أبسان یقصسسد بالحالسم 
ف ا ای ر اللقل الدقيسسقء 
والتمبیر بغیر التساهل اغسارة الى أن غير الفقيسه لا يحسن النقل 
الدفيسق لليعفنى اه یی اش النقينه ند یظهسر الاختلاف 

بين القولين فقال التأخرون اور لا يرد الا اذا اتسد 

باب الرأى بمخالفتسه جميع الا قيسة ولم تتلقه الاأمة بالقبولء 


آبا عیسی ان فقال آن حدیشه موضع الاجتهاد 6 أى أن 





)0 کف ال سوار ۲ »شن البدائم نی الا سول لعلی بن حمن الموملی 
۱-۸۸ تيسير التحرير لمحمد أبين لار بادشاه ٠114/15‏ 





“= 


النطية. بيعل فيه 'النظر وقارن بینه مين القیساس السسسسذی 
خالفه ه وهذه القارنة تخضح لا"مسور كثيسرة 3 لا تحصر ويختلسف 
فيها :المجتيد ون ٠ ٠‏ المتأخرون وضموا : قاعدة لتبسول حدیسست 
رال ی بن ایسان لم یستسمد تاصدة رانا تسرك 
السألة اجتباه المجتید نقد يقسدم الخبر تارة هد يقسسدم 


القياس اخرقٌ ۰ 


ل م 0 قول ماو اليزد وى م : 


ˆ واعلسم أن ما ذكرنا: من شتراط نقسه الراوی لتقدیم خبره طی 
القیا س مذ هب e‏ , يجب ألا" يو نخذ طی اطاهسه 6 
فلا يتوهم أن المذهب الذى ذكرة البزد وی وسار طيه معظم المتأخرين 
هونفس ذهب عيس بن أبسان بسل يجسسب أن يحسل الام 
طى أن اشستراطفقه الا و بن أيسآن وتابعسه 
عليه بقية المتأخسرين 4 ولکنیسم اختلفوا. مسه‌نی التقساط التسي 
پیناها : آنفا ب الاه أعلم * ۱ 
Ll: LÎ‏ م الدپوسسسي فقد ذکش | آن کل من تسب اشترا تراط 
فقه الراوى في قبول الخير عد التعسارض سح القيساس الى 
وت بن أبان ذكسر أن هذا| المذهب هو اختیسار الامام القاضي 


آيي زید الب : 





(۱) کشف‌الا" سرار ۲۸۲/۲ ۰ 
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ويجد رينا هنا: أن نشير الى أن نذيلة الدكور مصطشف الخسن 
ذكرفي رسالة الدتتوراة (۱ ۲ تحت‌ضوان الا وموقفه بن رد لخر 
لواحد آذا خالف‌القیاس: * لقد. مر" آنغا. از تشاب الا رت بسن 
ملك قد نسب ا خبسر الواحد اذا خالف القیساس 
مالشروط التي مرت الى ابي زيد الديوسي ولا بد” من الامسسارة 
هنا الى أن ما نقله شاج الشار مخالف تاه دیهد 
في کتابسه تأسيس النظر ا ا تسر 
الواحد مطلقا؛ ولم يفصل » سب القول برد الحديث الى الاسام 
مالك شن على الخلاف بين الحنفية والمالكية فى هذا الاأصسل 
فرط كثيرة » واليسك ما قاله : القول فى القسم الذى فيه الخسلاف 
بين أصحابنا : الثلاثة وبين مالك رحمه اللسه * الااصسل عشد طمانقفا: 
الثلاثة أن الخبر المروى عن النبي ول الل سم وسار ين 
طريق الحاد قدم طى القياس الصحيع © ود مالك رضي الله 
عنه التياس السحي قدم على خبرالالحساد 7 ف تابي 
فضيلة الدكتو الخن جبيمالفسروع السذی ذکرها الدپوسسي 
لبيان هذا الخلاف ٠‏ 

وريد فذیلته هنا. أن يلفت القازى»؛ الى التناقسض بين ما نقلسه 


شان الیثارعن الدبوسي هين ما ذكنه هوفى كتابه تأسيس النظر"* 





(۱) أشرالاختلاف فى القراعد الاأصوليسسة فى اختلاف الفقياه»: 
۰.۰۳ 
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ولا شسك أن ظاهر المسألة فيسه تناق فشان اقا وغيسره 

من أسوليي الحنفيسة نسبرا: هذ! القول للديوسي بحیث لا يميكسسن 

الطمن فيه 6 فى القت نفسه ذكر هو فى تأسيس النظرٌ كلايا. 
يختلف تماما عًا: نسيوه اليه ٠‏ 


ولكن هذا التاقض یتلامی آذا رجمنا الی کتاب تقویسنسسسم 
الا دلسة للدبوسي أيضا ٠‏ نقد ذكسرفيسه تفصيلا لم يذكسره فى تأسيس 
ار »فقس الرواة الى قسسمين شیور وجپسول 4 سم 
الیشپورت الی قسمین_فقیسه وثیر فقیسه ه فقسدم ربايةالفقینسسه 
على القياس» قدم القيا س على رواية غير الفقيسه وص كلامه فى تقهيسم 
ال (۱) : * الرواةقسمان : شهور وجیول 6وکل راد 
قسمان :ين اتصل الرد بروايته وین لم یتصل الرد بريايتسه ٠‏ اا 
المشهور كأبي بكر رعمر وشمان وطي والعياد لة رضسى الله پاي 
صنیم وأثالیم » یأبا المجپیل فمن لا يعرف الا بروايته کل تیار 
وأشباهه : فأما؛ خبر الشیور فیجب قبطه مقدم طی القیاس اذا كسان 
الراوى فقيہا لمعنیین : أحد همل أن القياس يحتمل الخطا 
والصواب فى نفسه والخبر" لا يحتمل الخطاً. فى نفسه تسه 
معئى ثبت عن النبي صلى الله طيه وسلم أناد العلم قطعسسا: 
رانما الشك في الرداية ه فالذی یحتمل الخداً في تفه أضمف مسن 
الذى لا يحتمل الخطأ فى نفسه ه نكان الخير نقدبا طیه ٠‏ ولان الخبر 





)۱( تقویم ال دلة فی الا صول للدپوسي ۲۷ ۰ 
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يفيد البيان e‏ ات مش سح سیح آثاد العلم والقیاس معشسی ‏ 
ساكت عن البيان وائما؛ يفيد العلم بعد التأمل تكان الخبر أولى ١رأما:‏ 
اذا لم يكن نقیرا. فلا یقبل اذاکان مخالفا تیاس فیرد طيه لا الصحابة 
رضي اللشه عنهم جوزي نقل الحدیث بالمعتی*ه 

نما قاله في كتابه تقويم الا دلست یخالف ما قاله نی تأسيس النظرة 
وسبب هذه المخالفة أنسه فى كتاب تأسي س النظريشسج و قل 
الامام آبي حنيفة اک وهو مذ هب کبار الحتفيسة وتقد‌مییسسم 4 
وببين في‌کتاب تقوم الا دلة مختارة فى هذه المسألة وهو مذ هسب 
المتأخرين من بعده 6 فکل با تقل عسثه في كتب الأأصول حيس سح 
وليس فيه تناقض لان هذا القول هواختيساره واختيسار أقسسر 
البتأخرین بعده el like‏ ؛فى تأسي س النظسر فهو بيسان 
لمذ هب الامام رصاحبيه وهو مذ هب المتقدمین » طذلك جا* تان 
بصيفة الرواية فقال : * الا صل هد طماتتا الثلاشة آن الخیر المروی 
عن النبي صلى الله ليه ومسل ين لر ۱ مقدم على القيا س 
اچ 

وليرالديوسي وحده المتفرد بهذا الكلام فان شاج البزدوى 
ذكر ما يشيهه ا ا ی ا ی د 
القياس وخير الواحد قال )١(‏ : ” وأما المعرؤون فالخلفاء الراشسسد ون 





(۱) کشف الا سرار لعبد المزیز البخاری ۳۷۸/۲ ۴۸۳ ٠‏ 
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وعداللله ين مسعمدد وعداللسه بن عاس ۰۰۰۰۰۰ وحد يشيسسم 
حجة ان وافق القياس أوخالفه ٠ ٠‏ وأما رواية و 
ولكته رف الا والضبط 3 هريرة وألس ری الله 
صنیما , فان وافق القیاس عمل به ووان خالفه لم يترك آلا بالضسرورة 
وائسنه ادپاپ الرای ۰۰۰ ۰۰۰ ۳ ينقل هذا القول عن أمحايا 
آینا بل التقول عتیم آن الخبر بقدم على القياس ولسم ینقل التفسیله 
الا تی اتم یرای هريرة رضي الله عنه فى السافسم 
اذا أكل أوشبٍ ناسيا: ” ١ ٠‏ 
وكذلك ذكر السرخسي نقال فى معرض الكلام فى هذاالموض ول ! 

رف أى نقهاء الصحاية ‏ حجسة موجبة للعمل اذى 
هو غلب الرأى ونبني ليه وي اليل سواه كان الخبر مواقا 
للقياس أو مخالفا له » فان كان موانقا للقياس تأيد به وان کسان 
مخالفا للقياس يترك القياس ويعمل بالخبر *٠ ٠٠٠٠‏ فلكان ما اشتهسسر 
من السلف ثی هذا الباب آی الروايسة پالمعنی - قلنا ما.وافق القياس 
من روايته ای الال ف الف و متس با خالف القیاس 
فان تلقته الا مة بالقبول نيق به فالا فالتا الي تدا 
قدم غ ا یا یه ات الرأى فيه ٠‏ ۰ ومح هذا کله 
نقبار من أصحابنا و النوم شیسم ویحتمد ون قولییم 6 


فان محمد أ : رحمه الله ذکر عن أبي حنيفة ۳۹ اللسه أنه أذ 





ا ال 47 اه 
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بقول أنس ين مالك رشي الله عصنه فى قدار الحي سض 
وين (۰)۱ ۰ 

تبين مما سبق أن الديصي ذهب الى التفصيل واعتوظ فقسه 
الرارى » أما ما ذكرة فى تأسيس النظر فيوحكايية رأى أقسسة 
الم هب وسيأتي زه هذا المذهب بالتفصيل بعد قليل ان چا 

وس یجدر ذکره آن الديوسي افترط الشسيرة والفقه لقبسسول 
رواية الراوى الذی خالف خبره القیاس وم یف توط | 
لرد رواية غير الفقيسه بل يرف رنية کل‌راو نیرنقیسه خالف خبره 
القياس سواه : اتسد باب الرأى ازل ية نذا یلیر سین 
فل (1): 

La‏ : اذا لم يكسن نقيهسا: أى الراوى الیش سپور- 

فلا پقیسل اذا کان مخالفا للقیاس 6 فیرد طیسه #لاأن الصحايسسة 


رضي الله عتميم جؤزوا. ثقل الحدیث پالمعنی * 





(۱ ) بقدار الحیسش من الا سور الماديية_التي لا یجسری فیبا القیساس» 
ناين القياس الذى خالف الخبر ؟ 
)۲( کسف الا "سور ااال ۵ ۲۸۳ ۰ نؤهة الشتاق ع ل نع * 
مج الخارلاين ملك 110 1 ۰ ا رللخباری 








508 
ولم يذهسب جميع فقياء افحنفيسة الى امستراط نقه اراي 

لقبول خبسر الواحسسد اذا خالسف القیساس 6 بل آن پم ا: 
شهسم لسم يمطوا؛ بهذا التفسيل » ولسوا حدیت کسل عسسدل 
ضايط 6 ورد را پخیره القياس * ومن بين هؤلاء؛ أبوالحسس سن 
الكنغي )1١(‏ ن انمت لين فة الزن رغ اتد لدي 
خر الاه ی افا بل یلیل خبر کل عدل: فلیط الم سين 


س 


مخالفا للکتاب والسنة المشیورة ه ویقدم على القياسء 





)۱ كشف الأسرار ۲ ۵ ۳۸۲ + نزهة المشتاق ۳۷ ۰۳۲۸ 
مج الشار لابن ملك ۱۲۵ ب ٠ 5075١‏ > جامعالا سور للخبازی ۰ 


شن البدائع للمصلي ١-۱۸۸‏ ا شار الا نوا ر للكاكي ٠‏ 











٩ ۲۱ 


ب ل مذهب كبار الحنفية : 


أماما دف الال امه وصاحباه ومن تأبعهسم مسسن 
متقدمي الحثفية » فهو قبول كل خير رواء المدل الشابط سواء خالف 
القياس أو وافقه ٠‏ ما لم يخالف الكتاب أو السنة المشهورة ه ولم يفصلوا 
أو يشترطوا شسروطا معينة فى الراوى غير الحدالة والضبط »فلم 
اما هاش ی ا 
أصول البزدوى فقال ١(‏ ): ” فلم ينقل هذا القول ‏ أى اشتراطفقه 
الان تن ااا أا بل الل خي ارش راتس بت 
بقدم ى القياس ءيلم ینقل التفسیل الا تری انیم عطوا بخبسسسسر 
بى هريو رشي اللسه عنه في الصا ادا ال اوو اسا 
وان كان مخالفا للقياس حتى تال أبو حنيفة رحمه الله لولا الوا 2 
لقلت‌بالقیاس ۰ وقل عن آبي یوسف رحمه اللسه في بعش‌امالیسسه 
أنه أخذ بحديث الصراة وأثبت النیار للشتری ۰ وقد ثبت‌عسسن 
أي حنيفة رحسه اللته آئه‌قال : ما جاه نا عن الله وعن وسوله فعلی 
الراس والحین ۰ ولم ینقل عن آحد من السلف اشتراط الفقه ني الرو اية 
وت أن هذا القول مستحدث ٠”‏ 

قال محمد يحيى أمان ف یرال د هو منز 

المخبيير :114ل تفار كير الولعسية» والقزانى يدي لاحي یا 


».)1( 


(۱) جامع‌الا سوار للخبازی ه کف الااسرار ۰۳۸۲/۲ 


(۲) نزهة المشتای ۲۵ سب ۳۲۱ ۰ 








۲ ۳ [ سه 


سکن قدم الخبر مطلقا خد الاکترین شهم أيوحتيفة والشاقصي 
۱ 

ا ا 6۲۱ * رجي 
أن الشافعي رأحمد رأبا حنيفة لا يقدمسسون الا ى الخبرء 
ولقد أخذ أبوحنيفة بخبر الاكسل رالشب ناسيا وال لرلا الخبر لاخذنا 
بالقيا س٠“‏ وأخذ بخبر بطلان الوضر ٠‏ اذا قبقه الصلي في صلاته شرك 
القیاس الذی یوجب بطلان السلاة دون الوضوه » بل آنه کان یأخسف بفتوی 
الصحابة في مقابل القیاس ه اف أنه سكل عن أمان اة اير 
أم لا ؟ فقال : لا یجوز لاله قد یمترق حربي فيب ام فيو من کسل 
قوبه سا بلخسه ا رن ي اللسه عسته أجاز أمان جدخسج 
مم‌سیده عدبا آمن أهل حصسن عن قیاسه السی فتسسوی 
الامام عر ٠”‏ 

ال الشرانی (۲ ) ء * انا قول يحضهم ان الامام با حنيفة 
رضي الله عنه يقدم القیاس طی نصوص السارن کد سر 

من متعصب عی الامام متهور في دینه ه فقد روی الامام أبو جعفر الشيرازى 
بسنده المتصل للی الامام أي فة ري الله عته آئه کان 
يقول نحن لا نقيس الا عد الخرورة الشديدة بعد ام لتلك 
إن المسئلة دليلا من الكتاب أو اللسنة أ وأقضية ة الصحابة 





۰ ۲۵ أصول النقه لاابی زهرة‎ )١( 
۰۸۲۰-۸۲ المیزان للشمراتي‎ )۲( 


¬“) ۳ ۳ 


قال محمد یحبی بان (۱): * واطم آن اشتراط نقه الراوی 
في القبول لم ينقل عن أبي حنيفسة رحمه الله وصاحبيه مدللقا 
ن ترف اة امالك اون هتي بل ان شير 
اة رن الان غر سل عن قال ارخ د 
الله : ا جاتنا عن الله ورسوله فحلى المين والرأس 

فهذه التقول وفيرها: كثيري كد أن الامام وصاحبيسه لويشترطيا 
شیا في الرارى غير الحدالة بالضيط ينا ذكره المتأخرين من فقه 


الراوی وغیره مور مستحدثة * 


هدر التباین بیسن قول الاسام ول من بعسده : 

والسوأل الذی یرد هتا:: هل من المیکن آن یستحدث عیسسی 
ين آبانیاو الدبوسي وین تابسیما من التأخرین شسروطا جدیدة لقبول 
الاأخبار فى قابلة القياس؟ وهل من الجائز أنيضعوا ضوابط لقیسول 
الاأخبار لم يذكرها أعشيم ؟ أم هل فهيوا أن أتشهم ائما ردو 
الاتحاديث التي ردوها؛ وقد مرا ايت 55 
لم يكوا نقهاء. » نأثبتوا. هذه القاصدة وسساوطا 
طيبا ؟ه٠‏ 

لا شك أر ن المتأخرين ائبا وضموا هه القراعد اسستتادا 


لحقائق وجدوها فسي كلام أتتيم تدل على أن كران اسيم 





۰ ۲۸ نزهة المشتاق‎ )١( 








؟ ۲ | 


كان كذلك ء وهنا يتفاوت المجتهدون في المذهب في سدى اسستيماب 
كاد اة فیا عاط ارام نن قرفم * يعلن :أن اصسول 
الحنفية أرسيت عدت يناه ی فتای الابام صاحبیه » واستقسراه 
عي الا حكام الجزئيسة في مذهب امامهم «وليست كأصول الشافعيسة 
قعدت أرلا ثم سارت الااحکام الجزئية طی ضوتبسا.ه والفرق بیسسن 
رین نی یفن اتید دف اسه الى شن 
کلام ائشهم واستتباط ما كان في آذهان ائشیم من قواعد لم يصرحوانبها 
راتما حكيرا طى ضوئيها ه ؤاما.طريقة الشائمية فالامام نه 
وضع أصول المذهب وسارطيها :المجتهد ون من بعد في الالحكنام 
ی ناهد اقا این ۳۵۱۱۱ هه تابار مسن 
اصحایتا یعظمین رباية مذا النوم شیم #پستمدین قطیم هفان محمدا 


رحمه الله رن أبي حنيفة الل اب ادن تفس سول 





أنس بن مالك رضي الله عسنه ني مقدار الحيض وثيره ٠‏ ركان درجسة 
أبي هريرة فوق درجته عفعرؤنا: بهذا أنيم ما تركوا العمل بروايتيم 
الا عند الضرورة لانسداد باب الرأى من الوجه الذى قرا * ۰ 
رف ن ا ت ةن اعا شي الان روه غير هه 
فبك اتجداف باج الى هة لا س صرح شمه لح 

الا صحاب 6 وائما استنباطا : مما كان عليه الامام 6 نقد كان في يحعسسض 
الاحیان برد خبر الاحساد ويقدم القياس » وي أكثرها: يقدم الخبر ورد 


)۱( ای ال ۳/۱ 
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القياس ومن آلا ستقراء ظهر أنسه في الحالات التي کان و 
الخبر کان الراری غير فقيسه ركان الخبر ينسد به باب الرأى فاتيرت 
قاعدة ۰ والمیم ني المسألة هوهل هذا الاجتیاه بن الو 
وغيره صحيح وهل استقرار؟ هم تأم يكدى لیذه النتنج ؟ وليسسسس 
الجواب على هذا السركال أمرا سسهلا فهو يحتاج الى جید کبیز وطسم 
2 » غير أن ن كالم فضيلة الفیخ أبي زهرة يفيد أن مذهب المتأخرين 
يتش معا قل عن الامام أبي حنيفة ء في ذلك یقول (۲۱:" وا 
قیل اه - أى أبا حنيفسة ت یره غير الا حاف آذا عارش القياس 
رلم يکن له أى وجسه من وجو القیاس » یمارش تلك الفتایی الاب ة 
أى التي أخذ فيها: الامام برواية غير الفقباء من الصحايسة - التي 
لا شكفيها ” ۰ فواضح من كلام فضيلة الشيخ أبي زهرة رحمه الله 
آن ما نقل عن أبي EES‏ لا یتوافق ممما ذهب اليه المتأخرون 
فق :رن "خير الراحسد بالقيا س كما أن ن شاي البزد وى أشار يمد تفصيسل 
مذهب الحنفية الى أن مذهب التأخرين ل يكن عليه السلف يسن 
أصحابهم وضرب لذلك أمثلة ثم قال (۲) :" یلم ینقل عن أحد من السلف 
او الفقسه في الروايسة #فثبست أ فا الس 


مسستحف ث 





(۱) آصول الفقه لابی زهرة ۲2۵ ۰ 
(۲) کف الااسرار ۰۳۸۳/۲ 
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وذک و القمراتي في معرش كاه كن النذهب الحسق للاسسسام 
أبي حنيفة آن قلدی الامام قد ینقلون اا و ا 
تفسیرا خطاً فیظن الناس آن هذا هومذ هب الاما وتبا رد 
هي ١‏ : ” قلت ويحتمل أن الذى أضاف الى الامام أبي حنيفسة 
أنسه يقدم القياس على النص طافربذ لك في كلام بع یه الذیسسن 
يجدّون على القياس النقول عن أمامهم ولا يخالفضه للحديسستث 
كما عليه غالب البقلدين وويقولون ان الامام لم يأخف بهذا الحديسث 
فلما رأى المعترض ذلك في كلام بمضالقلدين ظن أن ذلك مذهصسب 
الامام فحزاه اليه لجهله بحقيقة المذهب ٠‏ نان مذهب المجتيد حقيقة 





هوما قاله: ول ۷ آن بات اقيم اا جن 
3 ظ ۱ 
ولقد بين الدهلوى أن معظم هذه الاأصول الموجسودة 
هي تخريج ی کم الا کمة r.‏ ان 
الاعساد طییا کل الاخساد ني ذلك یقیل (۲ : * ائسي وجسدت 
بعضهم يزعم أن بناء الخسسلاف بيسن أبي حنيفسة والشافسسي 
رحميسا اللسّهطى هذه الا"صصول المذكورة نسي كتاب البزدى 
ومحوه وائما الحق أن أكثرها أصول شرجة طی قیلیسیم ومشسدی 
(۱) المیزان لعبها الاب الشحراني ۰۸۷ ۸۸ ۰ 
(۲) حچة اللسه البالغة لشاه ولي اللنه الدهلوی ۱۱۰/۱ ۰ 
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أن السألة القائلة بأن الخاص مبيسن ولا یلحقسه بیسان »رأن الزيادة 
على النص تسخ © وأن المام قطمي كالخاص أن ردي بكثرة الرواةه 
2 ت ال خد راتافا اة باب الرأى ه وأ نلاعبرة 

یی ار والصف اصلا ۳۳ عد أذ" وا ایت 
ال ذلك أصول مخرجة على كلام الا تمة ه وأنسه لا تصح 1 
رواية عن أبي حنيفة وساحبيه ٠‏ وأنسه ليست المحافظة طيها 
والتكلف في جواب ما يرد طيها؛ من صنائع المتقدمين قي استتباطاتهنم 
كما يفمله البزدوى وفيره أحسق من المحافظة على خلافها:ة والجسوب 
ا 

من النقول اا لا يخلو من كضسه 

مستحدثا ؤفيه زيادة عسّا: کان طیه نقدیگد الحنفية ه لكا مسح 
ذلك لا يمكن أن نقهسبيت همد الخرج عمسا كان عليه المتقد مین فقد 
اجتید و پذلوا جمدهم لتسقصیسد مهبم والدفاع عن آراه آکشیم 
فان أصابوا: فلهم أجران وان أخطأوا فلهم أجر + رهم بان نا. وحفظة 
ترأها و وبع ذلك فلا يهمنا؛ هذا من قيل الحق والاهواف بأتبهيسسم 
قد شد د وا ؛ في قبول خبر الواحسد. آذا خالف القیاس تشدیدا لم یکن 
خد سلفیم ه آبا قدار مانقتیم للحق ی هذا المذهب فلایظیسر 
الا عند سرد أدلتهم وما: ورد ییا من اضراضات 4 ولیس هذا موضعه 
ونیا تحن الان في صدد الق رئة بین مذهسب متأخوی الحنفيسة ومذهب 
NS‏ ا الل فستدكر بعد قليل ان ها». 
e‏ 


۳۸ [ بت 
, + ي ل غير ل قم 0 


لا يفوتنا أن نذكر أن تقولا كثيرة عن الامام أبي حنيفسة - 
دقيقة 4 ورد تفي يعض الكتب: 

ضها ما ذكره البيضارى أن أبا حنيفة اشترظ نقسه السسراوی 
ان خالف الخبر القياس ٠‏ وفص كلايه ١(‏ ):.* الخاس -آى الخامسن 
من شروط العمل بالخبر سشرظط أبوحنيفة رفي الله نه فق 
الراوى ان خالف القياس ٠”‏ ولقد ذكرنا: أن أعولي الحنفيسة أنفسهم 
زک وا آن آبا حنیفة لم يشقرط فقسه الرارى اذا خالف الخبر القياس» 
رأئه آمر مستحدت ذكره المتأخرون ولم ينقل عن سلفهم اقا تشحو 
أن تقل البيضاوى لم يكن دقيقا ٠‏ 

وشیا با ادعاه القرافي من أن الامام مالكا رالامام أبا حنيفة 
کنا یترکان ريلية خر الفقیسه هيفي ذلسك یقول (۲۲ : ” والنقسیل 
عن مالك رح الله أن الراى اذا لم يكن نقییا فانه کان ید رك 
روایته ویانقه ابو حنيفة وخالفه الامام الشافعي وجماة ٠”‏ نلاحسظ 
في كلام القرافي ديق لاحتنا ی که ج ها لرا مح 
غير الفقيه على اطلاقه سواه رافق خبره القیاس‌آوخالشه هرصنا 
واضح الفساد فلم يقل بذلك أحد ٠‏ أما الا'مر الثاني فقد يسبسدوا 
أمرا لا يستحق التعليق » ولكته في واتحالا"مر مبمظ يتعلق يآداب 

(۱ ) ضیاج البیضاوی / 


(؟) الذخيرة للقرافي ۰۱۱۱/۱ 








و 


الاب ة والرواية » ود قح فيه القرافي ب وهومن آچسسسلاه۱ 
الملیا* ب حين قال : ووافقه أبوحنيفة » يمني بذلك آن الامام آیا 
حتيقة وانق الامام مالکا في ترکسه_لرباية ثرالفقیسه » رکب هوسلم 
فالاما, أبوجنيفسة أقدم من الامام مالسك في ارسساه: مد هیده 
والا"ولى أن يلحق المتأخربالتقدم لا المكس نفي ذلك أدب في 
لنقل ودتسه في نکر الااقسوال ۰ 

وضها : قول الفتوحي ١(‏ ) : * واتبسوبلك مدوة لته #وقسل 
عن أبي حنيفة آیضا 6وائما م ایکا اا ا ر 
ایض من التقول غير الدقيقة قيقسة التي تخالف ما روى عسين الامام 

وضها :ما ذكره فضيلة الشیخ بو النور زهیر نقد نقل من ايسسي 
حنيفة نقلين مختلفين 6 أحدهما: عند الكلام E‏ لعل عر 
الیلحد ه قذکو : في الشرظ الخامس من الشروط التي ترجع الى لراوی! ا( 
” أن يكون الرآوى فقيها. اذا كان الحدیث‌مخالفا : للقیاس وهذ | الفرط 
شرطه أبوحئيفة * فيولا يعمل بالحديث عند «خالفته للقياس الا 
اندلکان الرایی للحدیث نقییا:" ۰ والنقل الثاني این عند الکلام 
عسن مسووط الحیل بخیر الواحد #یلکن عند الشروط التي توجسسح 





(۱) تصویات مج الکرکب الشیر ۰۲۸۶ 
(۲) أصول لته لابي اور زهیر ۰۱6۷/۳ 





كت 


لی مدلیل الخبر قال (۱ ۲+ * اذا خاف القیاس الناتي مدئول الخبو 
فان أمكن تخصيص الخبر و انالا خصأحد هيا 
باحر لباز ساسا بين الادلسة التمارضة 6 وان لسم 
سي يكن تخصيص أحد هما : بالخر فللعلباء :فى ذلك أقوال ثلائسة 

١‏ ايقد م الخبر عى القياس وهو لجمور الملماء؛ شيم الشافمسسي 
وأبوجنيفة ومالك والبيضاوى ٠”‏ 

نواخم آن النقلین بتدارشان » نالاایل یذکر آن ابا حنیفسة 
يشترط فقسه الراوى اذا خالف الخبر القياس ء والثانسي یذکسران 
آبا حنيفة يقد م الخبر على القياس مطلقا الو 4 د کین 
5 أن . القول الثاني هو الصحيع وان أبا حنيقة يلقم 
الخبر طی القیاس دون اشتراط نقه الراوى 

وأمثال هذه النقول غير الدقيقسة ة كثير لا ب يتسح الق ام 
لاستیفائها. جمیما :6 وأظبها 5 في كتب غير الحنفيسة ه والظاهر 
انام الاق عن الل ب الط بين ا الاما 
أبي حنیفة وذمپ الحتفيسة التأخرین ۰ واللته أطم ٠‏ 

( ما هو المقصود من القیاس عد الحنفية في هذه المسألة ؟ ) 

کل با سيق من الكلام في التمارش بین خبر الواحسه والقیسساس 
هد الحنفية سواه المتأخرون شیم آو التتدبین یوم بان القمسود 
من القياس القيا س الا صولي المصطلح عليه » قد عفنا في المقدمة 


۰۱۵6/۲ أصول الفقه لا'بي النور زهیر:‎ )١( 








> - 


آن القیاس‌یطلق وراد ننه محان عدة »شیا: القياس الصطلح ونیا 
القیای بمعنی القاعدة 6 ویح‌آن جمیح النقول السابقة عن مذ هسب 
ال ي بای ات اقاي اا رات فير 
أنه لا يوجد دليل قاطع يدل على أن المقصود من القياس مسو 
القیاس‌الصطلم فحسب بل من الميكن أن يراد بالقياس القواعد 
الماسة سواء.كانت القراعد الشرعية المجمح طييا: ضد الجميوره 
أو القواعد التي وضعيا: الحنفيسة واستخلصوها: من مجمسوعالكتساب 
السنة + والواقع آن هناك قرائن تدل على أن مقصوضهم القواعد 
العامة وليس مجرد الا قيسة الجزئيسة طی احکسام جزئيسة 4پاستمراض 
هذه القرائن قد نصل الى القول بأن الحنفيسة انما با کی سر 
الفقيه خد ممارضته للقواعد الماءة وهر عن القراعد الما ة 
تارة بالقياس رتارة بالقراعد » وسا يدل على ذلك الثقول اتعسسي 
سترد بعد قليل ان شاء؛ الله مثم ان د الا صول بمد ذلك 
حین وجد وا کلمة القياس في عبارات مشأيخيسم حملوها عن القيسساس 
المصطلح تكلفوا. في تأيسيد هأ أو الرد عليها * 

ف دعسسوى و أوعدمه عثد استمراض 
القرائن التي تقوى هذا المعنى ٠‏ 

أما القرائن فهي : 

ما ذکره الشیرازی (۲۱: " ( فصل ) ويقبل ‏ أى خبر الواحد ‏ 





٠ 6١ اللمع للشيرازى‎ )١( 





۲ > ([ س 


اذا خالف القياس ويقدم عليه ٠‏ رتال أصحاب مالك ٠‏ يحم الله 1il:‏ 
خالف القياس لم يقبل وال أصحاب أبي حنيفة , رضي الله عنه اذا 
خالف قياس الا صول لم يقبل 6 كا ذلك في خبر التفليسوالقرفة 
والصراة * ۰ 
فالملاحظ أن الشيرافى استعمل كلمة قياس الاصول وهسسي 

تفيد القواعد العامة وهو الیمنی الثائي لكلمة القياسء كما أنه 
کر تفس‌المسائل التي ذكرها : الا حتاف في باب ال ر 
الواحد والقياس وهذا يدل على اب فیم کلسة القاس على انما 
القاعدة لا القياس الا صولي المصطلح ٠‏ 

ین القرائن ما ثقله العساطبي عن أبن العيي 6 
۲ * اذا جاف خبر الواحد معارضا. لقاعدة من قواعد الشرع جل 
يجوز العمل , به أولا ؟ فقال أبوحنيفة لا يجوز العمل سه 6 
قال الشافمي یجیز ه چرده بالكه * 

ومن القرائن اكت من کی اق ا عبد الینسسر 
دي قر بن ادل اللمديف تیا ارات ان 
حنيفة لرده كثيرا: من أخبار الاحاد المدول ؤقال لان هكسان 


وال (۲۱ : 


يذهب في ذلك الى عرشپا: عی با اجتمسع عنده من الا حادیسست 





(۱) الموافقسات ۰۱۲/۲ 


(۲ ) نزهة المشتای ۲۲ م. ۳۷ ۰ 





۲ (ح 
معاني القرآن » نماشذ بن ذلك رده وسماه ماذا چد ره اهل 
العراق تى حديث الصراة وهوقول بالك لا ره مخالفس | 
ل صول *۰ 
فالميسألة التي قيل أنہا مخالفة اا امیت باب السرای 

فيها ١(‏ ) ء قيل فيها: أنها مخالفة للأصول وهذا يشعر بأ. نالحقصود 
من القیاس القواعد الحامة * اذ التوافسق في الا شلسة یدل ی 
التوافق في أصل المسألة ٠‏ 

وئ اانا قله فخ جتن ان ن السحة رز رالسسارق 
تالى () : ” ِي البدر السات اسن ۷ 





(۱) وسن قال بأنه لا يعمل بخبر غير الفقيه اذ! خالف القیا س راتسد باب 
الرأى ويد یخب ر الصواة الخيازي في جا 1* سرا ر تال : 
* والثاني من عرف بالحدالة والضبط رلم یعرف بالفقه مثل أبي هريرة 
وأنس بن مالك وسلمان ملال وغرهم رفي الله عسنمم اجيتن 
نن افش اجه ريل الله صلى الله عليه وسلم فى الحضر 
٠‏ والشفر #ولكن لم يكن من أهل الاجتباك ما انق حدیث اقیاس علبه 
وان خالفه لم يترا ك الا بالضرورة وهي انسداه پاب الرأی ثم قال وذلك 
شل حدییث المصراة "۰ وسن کرری: دنس‌العبارة ۶ الفستاری في فصول‌الیدی .. 
۲ بت ۷ ملاخسروني مرآة الاأصول شن .ماه الیمیل: ( غير مرق ) 
صاحب شي المنتي في الا صول ۱۰۲ ۰ 
(۲) نزهة المشتاق ٠ >٤٤‏ 








=€ مه 


ذکر حدیث البصراة وخالفته للاصیل في ثمانية آوجسه عقلت سر 
شغب الخصى من كل جاتب مع أني لا أرى فيبا أمرا ا 
آری آن أصحابنا قد سلكوا في الا بواب كلها ذلك المسلك تحسم 
المسلك هو اي العمل بالقواعه الضابطة الواردة في الباب سرك 
الحمل بجزئيات وردت على خلاف تلك القواعد *۰ 

ومن القرائن ما ذكره الكرشرى من عرض الحنفية للا كبا طى القراعد 
التي تجمعت لديهم يعد أن استقزوا موارد الشرع » فيقبلون ما وافقها 
ای نا ن ةا الى أحسن بيان حين قال ١7‏ ) : شت 
شروط قبول إلا عار عن الحتفيسة مسندة كانت أو مرسلة TT‏ 
عن الا صول التجيعة عندهم » وذلك أن هولاء الفقیا*: بالغسسوا 
في امتتصاء نیارد التصوس من الكتاب والمسنة وأقضية الصحابة الى أن 
ارجا النظائر الخصوص طيها : والمتلقساة بالقبول الى أصل تتفرع هسي 
که قاعدة دی تلك التطائرتحتیاه وهكسذا: فعلرا قي 
التطایر ال٩*‏ خری الى أن تمسوا النحص هر بات ملد 
أصول ب مؤش بانب کتب التواعد. والفروج - یمرشون طیها آخیسار 
العاد ناذا تبث تلك ال" صول تهب تلا ماهس سة 
لما هسو آقوی نبا ضا ومسو الاأصسل الموفضصل من تتبخ ا 
الشرم الجارى مجرى خبر الكافة * والطحاوى كثير المراعاة لهذه القواعصد 
في كتبسه ويظن من لا خبرة عنده أن ذلك ترجيع شه لبفضالرزايات 
على يحعضها پالقیا س *۰ 


۰ ۳۵ 6 فقه أهل المراق وحديشهم  محمد الكوثرى‎ )١( 








۵ ؟ ( سه 


فالككرى بين أن البعضرظتوا : أن الحنفيسة یقدمون القیساس 
طى الا "خبار والیاقح آتیم اما : ترکوا الااخبار التي تركوها لدم 
توافقیا . مح‌القواعد التي تجمعت لديهم ٠‏ وف هذا واضحا :اذا تأملنا. 
الا حادیث التي ردها :آلا حتاف ۵ تجد أنهم ا ا 
اه ۷ اه جو اف خین: ل لیا بخه بخ انش راد 
قالیا. لاتسه خالف‌قاعدة الخراج بالضمان #قاعدة الشرم بالغنم قاعدة 
ضمان المتلفات بالمثل أو القبة » لیس هذا. ةا 3 هذه المسألة 
فسيأتي تفصيلها : فيما بعد أن شاء الله ولكن الفرش بیان أن الحنفية 
لم يرد وأ | آلا خبار بالقیا می‌وائما : . بالقواعد العامة ونيفي آن یحمل 
القياس الذى ورف في عبازاتهم على هذا :المحمل ٠‏ 


ما :سبق يظهر آن هذه القرائن مجتممة ترتفم الى مرئبسة ة ال ليل 
طی أن القمين: هنر الفا مين افا ة ين الاليسنة الجرقينتة 
پل القیاس عی القراعد سواه :كانت القراد الشرعيية الماسة أوالقياك 
التي وضصها الحنفيسة لمذهییم ۰ اه آطسم ۰ 0 





۱61سا 
الفصل التاسي 





( مسن هسم فقيا": الصحابسة ؟ ) 





سر أن الحنفية اشترطوا : فقسه الراوى لقبول الخيسر اذا عسسارض 

القیاس ا سائل من هم فقیا* الصحابسة ؟ وكيسف يعرف 
الفقينه من غير النقيه ؟ 

وللاجابة طى هذا السؤال نقول أن فقبساء الصحابسة هم مسن 
اشتسيروا: بالفتيسا والتقدم في الاجتهاد في زسن النبي صلى الله 
طیه وسلم ومده ۶ ومرفون سن استقرا* فتاری السحايسة ودراسسة 
سیرهم 6 فین السحايسة من اشتيروا: بكثرة الفتيا والاجتهاد وكاتوا 
میضح السوال والاستفتاء: بعد النبي صلى له طیبه وسلم فقنننسد 
كانوا أسحاب قليسة فقهية مجتهدة ٠‏ رأصحاب قد رة قويسة فسي استخلاص 
الالحكام أ القرآى الكسسريم رأحاديث النبي صلى اللسه عليه وسلم 6 ءآسا 
معرفة أسما تیم وحصرهسم نام و ضعب لا يحسنه الا" عالم ا 
درايسة واسمة في سیر السحابة »سلم پجمح ماتقل من نتاواهسم 
نقلا صحیحا :۵ رأشال مولا*: قلیل ۰ 

وبح ذلك فقد صنفهم او جا عنم من الفتيا وار ف 
اسه قد يفقه بحضهم ٠‏ قال ابن حنم ١"‏ ) : * وهذاحین تذکسسسر 
أن شاء:اللّه تحالى اسم كل من رزى عسئه مسألة فما فقها من الفتيسا 





. 6 eT (۱) 
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من السحابة رسي الله ضح يا قافتا شیم - ان کلن فات‌الا پسیر 
ا و یود عته آیضا: الامسالة ولحدة آو بسالتان والاسسه 
تعالى التؤيق "5 ٠‏ ) 
. ولقد قسميم ابن حزم آلى ثلاثة أقسام مکترون وتوس‌ون وقلسون » 
انر ل م سى حدة حسبما جاه فى المحلى (۱ ) : 
اوو ي اا و ا ر د 


يفا 


۵ سه عمد الله پن العباس 


7 ل زید پن ثابت 


فهم سبحة یکن آن یجیح من فتیا کسل واحسد شیم سفو خخسم 6 
قد جسع أبويكر بخيد بن موسى أبن يعقوب بن أميسر الیو تسین 
المأمون نتيا عبد الله ابن عباس ف ي فسوي كتايسا» وأبويسسر 
المذكسور آحسد اة الاسالم في الملم والحدیسث ۰ 





(۱) المحلی لابن حسزم 6 * 





هت ۸( - 


الله عنهم : 
ات سل از شین 
عن أنهي ا اله 


E‏ اتو عة الخد رى 


1 ب عبد الله بن عمسرو بن الخاص 
عد الاسه بنا 
۸ جات الا هعرق 
1 ب سمك بن أبي وقأص 
9 ۳ 
ب جايرين عد الله 
 ۲‏ فاك بق جل 
آیویکرالسدیسسق 
فب تلاك عدر ا کن أن یجسح من فتیسا کسل امه سنمسم 
جه صغير ٠‏ يضاف أيضا ألييم طلحة والزير ومد الرحمن بن عرف وصسران 
این الحصین وأبو و ومادة بن الصاست وعارية بسن أي سفيان ٠‏ 


س 


عن الواحسف سنهم الا ۳3۳ والمس‌ألتان + لاد اليسيرة لى 
ذلك فقط ه ويكن أن يجمع من فتيأ: جميصهم عاسم ا ی 
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التقسي والبحث هفو هم رضي الله عنهم +٠١‏ ثم ذكسرقر ييا 
من مائسة وسبمة وشرين صحابيا؛ صحابية ٠‏ 

ولقد ذكر هذه الاأشسماء: ابن القيسم في اعلام المقمين (١)كأنه‏ 
موافق على هذا التقسيم 5 له 

ولقد ذكر اسر له الحنفية عند الكام ن القن تس تفس 
الواحد والقياس بعض الصحابمة الذين أخيروهم تقد ميسن في الفقسسه 
فذكروا (5) الخلفاء الراشدين والحبادلة ومعاذ بن جبسل «زيد بن ثايسست 
هي ين کب وید الرحمن بن عصوف وحذيفة بن اليسان وی 
الا مسموی وعاشة رتسي الله عنهم أجممين ٠‏ 

ناذا تارتا؛ بیسن ما .ذكره الا صوليون فين يا كه بن حزم ووافقه 
ليه أبن القیم نرى أن الا صوليين اعتبر وا أبا موسى لافس مری 
ومعاف بن جبل من الفقيها": بينم قالوا : في أبي هر أنس بن مالك أنيسم 
اقل نما سنهم 6 فقبلوا حدیث آيي موسی ومعاذ وردوا حديث أيسسي 
هويرة وأنس حین خالف القیاس 6وسند ابن حزم ترزی آن انسا وأبا هريرة 
في ضزلة أبي موسی رمعاف فذكرهم جبیصا اسح تان انيما سي 


۰۱1--۱11/۱ اعلام المقمین‎ ) ١( 
۱۲۳-۱۲۲ أصول الشاشی ۸۲ - ۸۳ هشن الشار وحواشسیه‎ )۲( 
ب ۳۷۸ ١ء نزهة الشتاق ۳۷؟ فجامسع‎ Y/Y كتنف الا استرار‎ 


بت و ۵ ژر 


فیما ثقل صنیم من الفتیسا:* 

کیا ان الخبازی والفناری () ذكرا آي بن کب سح مسن 
يقبل حد يثهسم .وافق القياس أوخالفسه ولم يذكر اپن حزم اسسمه مسح 
الكثرين أو التومسطين بل أخبره من القلين » وكذلسك ذكسر التفسارفق 
حذيفسة بن اليمان من الفقہا* المكثرين وأعتسبره ابن حنم من المقلين ٠‏ 

وذكر الاحناف الخلفاء الراشدين جمیما: في نزلة ا 
اکر پت عر کی وين اسن كدر انات مر 
وطیا: من المكثرين في الفتیسا: واتبو أبا بكر رشمان من المتوسطين في الفتيا. 
رضي اللسه عنهم أجمعين * 

أما المبادلة الذين ذكررا : في كتسب الا صسول لو سود 

سب (۲) عدالله بسن سفود ه وعد الله بن ماس ؛ وعد اللكّبه 





0 ا ا ا جات الا مترار (غر قي 
)۲( كمف السرا ۳۳۸۹/۲ ۶ التوضيح في حسل فوامش التتقييج Eat‏ 
شم النار وحواشیه ۲ ۱۲ ۰ 

قال ين ملك 5 المثار ٠۲۲‏ : ” العبادلة فل 
سن الع من يقول في عبد عبدل ٠‏ في زيسد زيدل 6أوجمسع عيسد 
وصفا ‏ كالنساء: للمرأة كذا في الا تليسد ٠‏ 0 
وجاء في تلات اا حار عا طن شى الغا المسى بافاضة الا'نوار 
لمحمد آمین E E‏ بابن عابدین ۱1 - ۱۹۷ : ” قولسسه 


ابن مسعود واين عباس این عمر تفسير للحیادلة © وهو جمسسسح 


ومس 











لس ( ۵ ات 


این عبر" ٠‏ وقد أتفقكل من الاحناف واين حزم طی جملیسم من المتقدمین 
والمكثرين في الفتيا: ٠‏ ۵ 

من هذه المقفؤة يظهر أنسه قد جرى بعض الاختلاف في قبا يعض 
7 من الیکتوین في الفتیا آومن ان آومن البقلین . * ور جح 
هذا الاختلاف الى صممة الاستقصاه؛ والتتبم في فتیا کل صحايي قحدیسد 
مزلته في الفقه والاجتیاه ۰ 

مها و تي الو ةاي اا اااي 
الاحسساف لقبول ررايسة الاحساد اذا خالفیا القیاس* 


ین نتائج سدم الاجماج ى ضزلة بمضالمحابسة الرواة فسسي 
لفق أن یتبل من جمل شزلتیم سح الفتیا الكتريسن ‏ خبرشم لذا 
رش القياس ف یأن لا بقیل خبراسم من جملیم مح‌القلین + فیسسر 
أن هذا؛ الخلاف انما شح في بعش الصحابة ویکن حصراشسم ففیسسم 
قليلون ٠‏ رالله اعم ٠‏ 





سح بهدل لنسة في عبد وهم عند النقباء. هؤلا الثلائسة وسند 

المحدثين أبعة الا "خیران یبدالله , اا ا ي 
ابسن بن الحاص وجمعهم نظما بقوله : 

ا رسو فر ا هم المبادلة الخرر 

وذکرفی فتع القدي رن هذا الاسم غب على من أشتهر بالقه رالتتوین 

السحاية وطی هذا؛ یدخل تحته كل هك اشر بال ابن سى وة 


اين ث ابت ابي ين كعب معاد وعائشة * e‏ 
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( ما :هسو المقصود بغر الفقيه عند الحنفية ؟ ( 
أن متأخرى الحثفيسة حین ذکو هون الخلناء الراشسدين والعبادلة 
من فقهاء الصحابسة ه وأن أبا هوه انی ااا رش ها لح 
يقصد وا نسفي الفقه عنمم مطلقا افا بدو فو لقي يتن 
الا لین 6 سا.یهین هذا المعتی قول السخسی (۱) : * فالمسسرف 
أى المعرف بالرواية وهو ضد المجهول - نوتان E‏ 
بالفقه والرأى والاجتهاد ه ومن كان معرزفا. بالمدالسة والضيظ والحفسظ 
ولكنه. قليل الفقه ٠”‏ قالى الخبارى (؟) : ” والثاتي من عسرف بالمد الة 
والضبط 5 بالئقه » أى قليل الفقه مثل هرز نس بن مالاك" ۰ 
فتسبسين أن المقصود من عدم الفقه قلته ٠‏ ال الدهلوى في شي 
التار (۳) : * دون النقه - أى من عر عرف بالحدالة والضبظ دون الفقه ‏ 
أى بالنسبة الى فقہا* زمانه كالخلفاء والمیادلة * ۰ ال شتي الثقلین (2 ) 
. ( أوبالرواية ) أى لا يكون مرق بالق ییاه کی سفق شه 
ولكن م يشير به كأبي هريرة وأفس رفسي الله عنما le‏ كس 


كبلال رضي اللسه صنه فحوه 0 





)1( كىن کش یف بن الحسن ۱ ۰۲۸ 

(۲) جامم‌الا"سوار للخبازی ( مخطوط غير مرقم ٠)‏ 

(۳) افاضة الا'توات ۹‘ 

ا ا ي ا و اا او تن 
سليمان الشیور بفتي الثقلین ۰۱66 
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بأشال هذه النقرل كثيرة + کلبا: تون قسودهم سن عدمالفقه 
الذ ی تسبوه ليعض الصحابسة افبهسم يريد ون يمه قصور فقسهم بالنسسية 
لخیردم من الصحابة الذدیسن یر .من النقسه والشیسم لمحاني الا حادیست 
مالم يات هرهم ٠ ٠‏ 

ولما کان التعبیر يسحدم القه يوحي بشي* سن الازدراه تسه 
اليه ارون اكد ر من اجلالا لشزلة الصحابة رضران اة 
عليهم أجمعين ه في ذلك يقسول شاي الو وج 
هذا الكلام ‏ أى نسبة عدم الفقسه لیمض الصحايسة EE EE‏ 
اذا خالف القیاس - لیا اوم ان زر ببعسش الصحايسة وسن ٠‏ 
فيهم بالخلط وصدم الفيسم كما تری ادر E‏ أى البزد وى - يقوله : 
راتما نمستي بما قلناه من تسسور نفه الرایی قصسورا اعتد القابلسة 
یفقه الحدیث ه آی عند اللقابلة با هو نقه لففظ النبي طیسسه 
السلام و نأما أن تمتسي به لاد را أى الاستخفاف يهم فمعسساذ 
الله عن ذلك ” ٠‏ 

فاذا کیت هذا وبين أن المقصود بنفي الفقه E‏ 
هريرة وأمثاله أنه اذا ما قسورن فقهسيم بفقسه الخلفساء: أوالمبادلة 
وأمثالهم كان قليلا ه اذا ثبست فا انی ج جل خو تمد 


(۱) کشف الا سرار ۲۸۰/۲ ۰ 
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الميارات التي وت ثي کتسب الاأصول على هذ! المعنسى ه وان کاست 
في ظاهرها. تفسید نفي الفقه کليسة ۰ ۰ 

ايده الات هنا اتسه لا پجسب التسرم في اخسف مارات 
طماا. الاجسلا؛ طسی_ لواهرها: تیسل التأكد ات 
عن حقائقها : وبقاضد ها ٠‏ وأوضح ثا على هسذ!: بسسألتنا التي تحن 
بضد د ها اڭ ا :مارات العلماء؛ يسن للوهلة الا 5-5 ال 
ينفون الفنسه كليسة من آيسي هرس تال من الصحابسة فظا هس 
ار اتهسم تدل طى ذلك مثل قول البزه‌وی (۲۱: * ربا اة 
من لم يعرف بالفقه وله معرف بالمدالة اف هریسوة 
واس ” وشل قول الشاهي (؟) : ” والقسم الثاني من الرواة هسم 
المعرؤون بالحفظ والمدالة دون الاجتياد والقوى كأبسي ف 
یامن *_وثل قول ساب التومي 257 : * والمعروف ‏ أى من السرواة 
وهوضد المجپول - ابا آن یکون مرف بالثقه والاجتیاد کالخلفسسسنا*: 
والعبادنة » آوبالرباية تقسط کین هريرة سس *۰ 





(1) كقسف الا سرار ۲۷۹/۲ ۰ 
)1( اسيل وي لنظام وی امسا AF‏ 
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أمثال هذه الحبا رات كثير کلها : تدل في ظاهرها على أن اا 
هريرة وأنسا رأشالہما. رضي الاه عديسم ا :فقا 
ولکن کسا بینا: اتسف] آن ابا دریسوة راسا وأشاليما الج 
يعدموا؛ شيا من الفقه كع بالقافة سع الخلفابوالمبادلة 
وأشالهيسم يعتبسر ون قليلسي الفقه + ٠‏ تسال الله أن یرزشنسا. 
الفهم. السحییح ويؤقنا: للقول السدید وله تمالی اطم ۰ 
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عرنفا فيما سبق أن الصحابة رضران الله طییم یتنارتون فلي 
قو الفقه ه وذكرنا أن ا لذلك هومقداز :ما نقسل الينا بالطسرق 
الصحيحة من فتياهم وولنا: الى أن هناك بعض‌السحاينة مسسین 
قل” فقههم لم يقسبل متأخرة الختفيسة حديشيم اذا خالف القياس راسد ٠‏ 
باب الرأى «ورأينسا أن وجهات النظر اختلفت في تقييسم بعضالصحابسة 
فقد یقول البعض في سحابي انسه بکثر یقول آخرون انسه متوسسسط 
ويقول ر انه مقل ٠‏ زمح هذا؛ فقد ذکرنا آن الذیسن قح فیهم الخسلاف 
قليلون وان أخبارشم التي وردت خسلاف القياس قليلة ٠‏ 

والذى يهضا: في هذا المونون هو آبوهويرة رسي اللته عنه + فلقد 
3 عسد دا کپیرا من الاٴحادیث 6 وجزه كبر من الاحكام الشسرعية مبنيسة 
على ما رواه بالطرق الصحيحة عن رستصول اللّه صلی اللتسه طیه وسلم 6 
فيتبغي ألا" پتساهل 5 اة © ويجب ألا | یفیم ما قیل فیسه فیما خاطتا ه 
فكون بحض الحنفية لم يعتبرره طی درجسة من الققسه تجمل حديثه مقدماطى 
القياس عد المعارضة في یحضالحالات لا ينضمني التقلیل من أده 
ان حدیده هلو التمارش‌بین الحدیث الجن والقیاس انسعیسسح 
بعیث لا جمع بینیما: قلیل جدا وأبئته معدودة * 

ثم أن كثيرين لم يسلموا: بنقلة فقه أيسني هريرة بل جزسوا بانسسه ‏ 
كان من ققها". الصحابسة الذيسن كا نوا يستفتؤه وأنسه لا يقل منزلسة 
هن آيي بیسی بوا وثرقیا: من السحايسة الذین قدم الحتفیسسة 
عبرتي على القياس عند التمسارض وقد رأينا. أن ابن حلم جصسسل 
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أبا هريرة في منزلة متوسحطي الصحابة في الفتيا:ة وأنسه ذكره اب 
موسی عاك ۰ 

کن اک با رن من فقباء : الصحابة المعتبرين شان البزد وى 
حيك تال (۲۱: * عی آنا لانسلم أن أبا مرو اا ما 
لم يكن قیها: يل كان فقيها: ولم يعدم شيا من أسباب الفقسه والاجتهاه 
وقد کان يسفتي في زمان الصحابة وا كان يفتي في ذلك الزمان الا فقیسه 
مجتهد REE EET‏ دهم 
ورسي عسنهم * وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم له بالحفظ فاستجاب 
الله تعالى له حتی انتشر نی المسالم ذكره وحديثسه ه وال لى اسحاق 
الجنظلي ثبت عندنا: في الاحکام فا ی ا ا 
هر ننها:آلفا یخسات » ال البخایی رزی صته سیمما تفر(" گنن . 
آبلاه المیاجرین بالاعصار ‏ قد ری جباعة من السحايسة عته‌فسلا 
وجه الى ۰ E‏ بالقیاس * ۰ 

ن البزد وى شارحه ذکرا: مذهب الحفي 2 في ود ا 

9 يشتير بالفقه اذا خالف القياس » واغبرما: با هريسرة سن 
تا وشن الخگیتین شوت الك ا بحي 





(۱) کشف الا" سرار ۳۸۳/۲ ۰۲۸5 وكذلك ذكر في شج البتارلاین مك 1۲ 
(۲) يريد بنفر الفرد الواحد ولا يريد با معناها اللفوی وهو انتان نأکثر » 
والصحپچ ان یی سا مخض وديا من هد!: الكلام صاجسپ 
جامع‌الاسوار لمحمد پن أحمد الجنازى ٠‏ 
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المصراة الذى رياه أبو هريرة م یعمل به الا "حتاف مع ذلك كله تنجد الفا 
في النهاية لا يستسيخ رد حديث أبي هريرة بالقيا سء رطل لذلك بعلتيسن 

احداهیا عدم التسلیم بأنسه غير فقيسه والثانية أنسه طى فوش أنسه سر 
ثقیسه لته حافظ دعا اله سول الله صلى الله طیه وسلم یالحفسسظ 
ودعرته عليه السلام لا ترد فلا یمکن آن يفير في الحديث نم 
كمأ ستصعه ۰ 

ومن أعتبر أبا هريرة رضي اللّه صنه فقيها: صاحب راح الرحموت 
حيث قال ١7‏ ) : * ویه‌تأبل ظاهر -آی کون آبي هرپرة قلیل الفقسه 
مره حدیثه اذا: خالف القياس ‏ فان أبا هويرة نقيه مجتهد لاهئك 
ني فقبه » نانه کان يفتي زمن الثبي صلی اللسه طیسه وسلم ومده ووكان 
يعارض قول ابن عباس وفتواه كما روى في الخبر السحي أنه خالف اين جساس 
في عدة الحامل المتضى عنما زوجبا: حيث حكم ابن عباس بأبعد الأجليسن 
وحکم هوپونشع الحمل 6 وکان سلمان يستفتى سته 6فیسذا. لیس من الیاب 
في هس۰۱ في بعض شرن سول للامام نضو الاسام قال 
البخاری رری عته سبعمائة تفر من أولات المیاجریسن ولا "تصسار وروی 
ف راض اس الحا :2 قاذ وح الرف ده نتامل فان فيه 
تأسلا * ٠‏ 0 

فو ريك ملعب إن الرحموت بأن أبا هريسرة رشي الله تنه 
کان تسدا: في الفقسه فيم التصوس لکبار السحايسة في الفقه سل 





(۱) فواتح الرحضوت شن مسلم الثبوت لعبد الحلي محمدالاتصاری۲/ ۰۱1-۱1۵ 
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ابن مباس» فسارشته ایاه في عدة الحامل التضي عنها زیجها: في سائل 
كثيرة غير ها: تدل على شاركته النقهية وقدرته طی الامتسنباط مثل اپسسن 
عباس رأمثاله وولم يكن كذلك لما تدلاول وتحدى حدوده » فقد كان الصحاية 
رشوان ن اللنّه طيهم لا يضعون أنفسهم في غير مواضعها ٠.‏ 

وقیل السیشسی ٠: )١(‏ فان أبا: هريرة رضي اللشّه عنه ممن لا يشك 
أحد ني عدالته وطول صحبته مع رنسول اللنّه صلى الله طيسه وسلم حتسى 
قالى له : زر" غبا تزدد حبا:* وكذلك في حديسه وحسن حفظخله 
وضيطه » فقد دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك على ما 
ورد عنه أنسهقال : يزصمون أن ن أب هريرة يكثر الرواية » ياني کسست 
اسحب رسول الله صلى الله طيسه وسلم على ملا بني الا تصسسار 
يتغل بالقيام على أموالهم والمهاجرين طی تجارتیمم فكت حدر 
اذا بسوا زد حضوت مجلسا لرسول اللسسه صلی اللسه طیه وسلم فقال 
من يسبسط مسنكم ردا* ه حت افیش فيه قالتي فیضصیا آله شس 
لا ينساها.ة فبسسطت يردة كانت علي" فاقاش رسيل الله صلى اللسسه 
ليه وسلم مقالتسه ثم ضمتها: الی صدری فما تسسيت يعد ذلك 
ا 

فپذه الرباية تفید یأن با فو ی اتید ال سق لا يرن 
طییسمم النسسیان تا شیسم تنییسر ال لقساظ فیسیم 











ات 


يترون ا سيد ه وذلك بفضل دعاء. النبي صلى الله طيسه وسسلم 
له بالحفظ وعدم النسيان ٠‏ 0 

كلس ا ی اک و اا جل ایر 
من الرواة الذيسن يرد خبرهم اذا خالف القياس » ويضعؤّه في نزلسة 
خاسة » وذلك یقضل طول سحبته للتبي صلی اللّه طیه وسلم » ودایسه 
على حفظ سنسته عليه الصلاة والسلام ٠‏ ودعائه له بالحفظ و ونش ا 
الققه درجة تجمل حدیثه يقدم على القياس٠‏ 0 

ولا شك أن هذا الفريق من الحلماء. هم أقب للصواب ون فيز هنم 6 
وحسيئا ‏ شهادة أصطيي الأحناف آنفسیم نقد الوا الى ذلك ٠‏ 

والله الهادى الى سوه السبيل ۰ 





= ([ 1( 
الفصل الثالت 





(افلة الحشفية) 





تقدم أن ظلبية الحنفية ‏ الدبوسي رابن أبان واكثسر المتأخرين ‏ 
قسموا الرواة ال یی هیارا ی 
دون لفقسه ۰ ٠‏ واعتبر وا؛ رواية القققيه .قدمة على القياس الممارش لا ء 
سلوا في رياية غرالنقیسه اذا عارش خیره القیاس» 

والذی تا ند الاان هو مجمل للادلة التي ساقوهافي کتبیسسسم 
والتي تثبت تقدم الخبرطى القياس ١ ٠‏ زرد مذهب من قال بتقديم 
القياس على الخبر مالقا ٠‏ 

ثم أذكر يمد ذلك أدلسة من فصلوا : في خبر نير النقيه رالمسروضات 

التي ذكروها. فا رات جر اله فن اة ة الفقيسه » وأدلتهم في 
رف رناية بر الفقیسه اذ! عرش القیاس ضمن الشروط التي ذكروها ٠:‏ 

شم آذکر با تاله الملتزمین من فقها*: الا "حتساف بقبول روايسة کل عسدل 
خابط ه فقییا کان أوغير فقيسه وافق خبره القياس أوخالفه ٠‏ 

واللسه اسال التخیق والسداه ۰ 


سه 


قد يفخك طي البدء اا أدلة الا حنساف في تقدیم الخیسسسر 
على القياس ١‏ اذالادلة فيها: واضدة قد مر طوف مشا : في الجواب على أد لة 
المالكية ۰ والا أجدر في هذا القام تفصيل الا"دلة لمن قدم القياس طسسى 
خبر غير الفقيه » فهذا. محور الكلام في مذ هب الحتفية والموضم الذی یسم 
الباحث ء فمن أجله تحاسل طلى الحنفيية مسن تحایل ه جسب الییسم 
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ان ام ام او شاه ی ات اناا بتر اتن 
تقد یم الخبر على القیاس لاسباب شیا: آن ممظم من كتيوافي هذه السالة 
من الحثفية قد يدأوا بذكر أدلة تقديم الخبر على القياس فصلوا فيا 
ور دیا على من قدم القياس على الخبر ء نان امپات کتب أصول الحنفيسسة 
شل تقوم الا"دلة وکتف الاشسرار واسول السيخسي والتي التتم أمحايها. 
بمذ هب تقد يم القياس على خير قير القية فة اداد اب الرأى ود افصو 
عسنه ه حین بدواوا بیذا المونون قدسواالکلام عن تقديم الخبر على القيساس 
ورد قول من قال بتقديم القياس على الخبر مطلقا» 
ومن أمثلة ذلك قول البزدوى :)١(‏ ” يحديثهم -أى الفقياء :يسن 

رواة الصحابة حجة أن وافق القياس أوخالفه »نان وانقه تأيسسد 
به » ران خالفه ترك القياس به » ؤال بالك(1) رخمه الله فيما يحكسى 
عته : بل القياس مقد, طیه طیه - آی خبر الواحد سواء کان الراوی نقیبا: 
أوغير نقيه ‏ لان القياسحجة باجمام السلف ؤِي اتصال هذا الحديث 
ني والجواب أن الخبر يقين بأصله وائما : دخلت الشبمة في نقلسه 6 
والرأى محتمل بأصله 1 رسف على الخصرص فكان الاحتمال في الرأى أصلا 
في الحديث عارشا:۰ 4 ان الومف في النص كالخير 6 ه والرأى والنظرفيسه 
کالسمام ة والقیاس e‏ به » والوبف ساکت تن البیان بنفسه 6 فکسسان 





(۱) کشف الا سرار ۳۷۹۰-۲۷۷۸۷ ( من کلام المتن ) ولا یتسم القام لذکسر 
أمثلة كثيرة » ویکن الرجوع | لا "سول السوشسي ۱ /۳۳۹-۳۳۸ رأصول‌الشامي 
۸۳-۲ تقوم الاادلة ۲-۷ ۵ ۱-۷۵ ۰ 


EE ۲)‏ أن هذه النسبة للامام مالك ا 














۳ 


الخبر فوق الصف ثي الابانة » والسمام فوق الرأى في الاصاية وورلهيف|: 
قدشا خبر الواحد طی التحری في القبلسة فلا یجوز التحرى ممه ِ 

نا في صد د تقصیل الا دلة لکن القصوده هنا: بیان آن البزدی 
دلل على أن الخبسر في أسله أقى من القياس وأريح ٠‏ 0 

ومن الا" سیاب التي جملتتي آتدم الکلم 0 اشرو يي 
تقديم الخير علی القیاس» بيان أن الحنفية حین تالوا پتقد یسم القیاس‌طی 
خبر غیسر النقیسه في بحض الحالات لا يسحني آنسیم نبذ وا الخبر وصلوا. 
پمجرد القياس فلوكان ذلك صحیحا: لما تکلفوا. مذا الجید في التدلیسسل 
على أن الخبر بقدم لى القياس والرد على من قدم القياس على الخبر ٠‏ 

ت آخر أيضا هوأنه من خلال هذه الا"دلسة يظهر نيا 
تد ور حول اعبا را ن القياس هو القياس المصطلح عسئد الا صوليين دون التمرض 
للمعئى الثاني للقياس وهو القاعدة الماسة والذی ترجم آئسه القصمسسود 
آساسا: في هذ! الخلاف ویس المقصود القیاس بالمعنی الصطل . 
ونتظير هه الماتي يصرة أجلى عند سرد از لته قيا ياعشي 
ان شاه اللسه - ۰ ۱ 





~ £ - 


0 ( أدلسة الحتفية في تقديم الخبر على القياس) ٠.‏ 

ب تقسيم الا'دلة التي ذكرها الحنفيسة لاثبات تقديم الخيرطى 
القياس الى ثلاة أقسام : 
أ التسص٠‏ 
ب الاجماع؛ 
عد اللطر؛ 
ما الص : 

اه ل ١١‏ ارت او ا ی ا فن 
اه رش الله ی اد طيه وسلم الى الیسن تاضیا فسأله 
بم تحكم يا معاذ قال یکاب اللته »تال فان لم تجد ؟ قال فيسسنة 
رسول الله صلى اللنّه طيسه وسلم » قال فان لم‌تجد ؟ قال 
أجتيد راي ولا آلو ه فأقره الرسول طیسه الصسلاة رالسلام* 


وهذا الحديث (1) صريع في تأخير الاجتهاد والقیاس نسوع منسه 





)0( التحرير لابن الهمام تيسير التحرير/لأمير بادشاه ۰۱۱۸/۳ 
فصول البد یع لمحمد الفناری ۲۲۲ ٠‏ 

(۲) هذا الحدیث بشطقه صرح یاشم ولا يمكن البحث فسيه من جهة دلالته 
على تقديم الخبر على القياس» ائما: البحث من تاحية سنده ومناه *آما 
من ناحية سنده فمعلوم آن هذا الحدیث من الاحادیث الضميفة السند 
لكن الا'سة تلقته وعملت بهفارتفح الى مرتبة الاحاديث الحسنة التي‌یممل 
بها » وهذا الانتقال الى الحسن عن طريق تفيل الامة له لا يقرة يعسسض 
الملماء في الحديث فهم یرون آن الستد متی کان .یضمیفا فلا یقح الا أن 

















عن الخبر همیدل دلالة یاضحة علی آن الستة وخبر الواحد نوع‌شیا سوق 
بنزلة الاجتیاه وأئه ااجتهاد مح 





س ربق يتقوى بطع حب شدويز الحديث ٠‏ هذا من ناحية السسسند 
ار السحة رت سا لين أن يلل بسني 

تشریحه عن السنة المطهرة ولا ییکتنا آن نحتبر کل واحد شهما . E‏ 
مثفصلا عن الا خسر ه پل دما . وحدة تشريعية متكاملة ولا يمكن لقاض میمسا" 
بلخ من النباهة بالفطة أن يحكم يمجرذ الرجوع الى القرآن حتى ولوكسان 
الحک الذى يريده موجودا فيه بل ان حكمه سسييقى ناقصا ما لم يرجسسع 
الى السنة الصحيحة ويجمماليها آيات القرآن ثم يعمل اجتياده لاستتبساط 
الحكم الصحيع ٠‏ وهذه مسألة بدهية في ذهن كل مشتفل في على الشريعة 
وخاصة من مارس الا'حكام الفقبية ه فالنص القرآني لا يفيد الحکم التس‌ام 
الا بعد الرجوم الی الستة وین ثم لابد من اعمال الاجتهاد الذى يحتساج 
الی علية نقبية لاستباط الحکم 6 وشواهد ذلسك کثيرة في مسسائل الفقسه 
وکان الجواب السحیح لسوال الرسول علیه السلام حین سأله یم تحکسسم 
أن يقول بكتاب اللسه وسنة رسسوله فیما . هدر التشریح والاحکام * ولايعني 
هذا أن تجمل الستة في ضزلة القرآن من حيث البيان والثبوت والاعجسازة 
نالقرآن کلام اللسسه تعالى لا يدانيه كلام سراه ٠‏ ولوأن رنسول اللسسه 
صلى الله عليه وسلم سال معاذا عن ضزلة کل من القرآن بال نة 
والاجتهاه لکان جوابه صحیحا:» أما :في مجال التشريح للا حكام | فالكتاب والسنة 
وحدة متكاملة ه خاصة وأن مانا : وضي الله عنه کان یسمح الا حادیسسث 

من الرسول عليه السلام أومن الصحابة ا اه طيهسم 6 فالسسسنة 
بالنسبة له لا تمتبرا ظنية يل هي قطعية الثبوت ٠‏ ۰ 

فاف | خفن ی به ين الاتبارين الضعف في السند والضعف ثي اا 

كان هذا الخبر غيرصالح للاحتجاج * 

٠‏ وهذ] الرأى قد يبدو لأول وهلة رأيا غر يبا شاذ!.» رلكتي عندما 
تدبرت فيه وجدت أنه ليس بحيدا عن الصواب ٠‏ 
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آسا: الاجسام : 
فهو ما نقل عن أصحاب رسول الله صلى الله طیسه وسلم والسلف 

السالح ن آخبار هید أنهم کانسوا بیترکون آرا* هسم واجتهاداتيم عند 

وريد نص عن رنسيل الل سلی اللّه طیه وسلم ثم لم یمتوض طيهم أحد 

فيكون ذلك من قبيل الاجماع السكرتي ٠‏ 

و هذا الستی : 

اد تن شان ار( ن آبا يكر رضي اللسه عسثه نقض حكما: 
لبر ريل هه عیام ادل ۰ 

۲ وتوك عمروضي الله عسته رأيسه في الجنين لل يماللا تسم 
بالحديث حتى قال کدنا: نقضي فیسه براینا وفيسه سنة رنسيل الله 
صلی الله عليه وسلم ٠‏ ۰ 

٣‏ وترك عسرأيضا: رأيسه في عدم توریث المراة سسن ديسة زوجهسسا 
للحدیت الذی رياه الضحاك بن مزاخم ٠‏ 

€ وترك بن عمر رضي اللسه عشیما : رأيه في المزارعة بالحديث الذى 
توت من رأفح بن خددیسج 
وقض عمر بن عبد العزيز ا حکم پسه من رد الغلة طی لیام صتسد 
الرد بالميب بما يى عن النبي صلى الله طيه ولسم أن الخراج 





)010( کشف الا”سوار ۲۰ وين الغريب أن الشاج لم يذكر الحكم الذىحكم 
به أيويكر , رضي اللسه عسنه وولم يذكر الحديث الذی ریاه له بلال ننقضیه 
حكيه * 
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سای( 6 

ال هه لیات كثير وكلها : تفيد أن السحابسة رشوان الله 
طییم کانا : حریصین کل الحرص على عفیسذ es‏ 
آرائيم ووهذ! بلا هسك أمرطبيمي لا يخالف فيه أحد ٠‏ ۰ 

ولمعترض أن يقول أن خبر الواحسد زين السحابة یختلف في حجیته عسن 
زمن منبعد هم وفزين الصحابة كان الرواة يروون مأ:سمعوه من التيشسسي 
عليه السلام آوین آحد الصحابة ١‏ أما: فيما بعد فقد ای ا 
الرواة طويلة ولا بد" من التدقيق ق في کل راو طی حدة 007 يضعف الثقسة 
بالحديث » مطى هذا فالبقارئة ا الع اة ر 
صخيحة 6 وأخذ الصحابة بالا “خبار يختلف عن أخذنا اياها  ٠‏ 

والجواب على هذا أن أخذ الصحابة للأخبار نا لها كله من قبيسل 
الا حاد المبني طی ظبة الشن + ولغلبة اإظن مراتب عدة ذفلا شك 
أن ظبة الظطن الا دا من براه يضوم لبعض أقوى 
نن غلبة الظن الحاصلة للرواة من بحد هسم . ولكن كلسه من قبيسل 
الظن الغالب الذى أمرئا: بالاخذ به ترك الصحاية آراء هم لهذه الا “خبنار 
يوجب علينا ترك آرانتا اینا للأخبار الصحلع ٠‏ . 

ذكرنا .أن هذه الروايات التي وت اا اعخبرت اجماعا سكويا 
لا تسه لم يعتوض طيهسا أحد ۵ ولكن الخصم أقام اجماعا تست 





)011 اي ده یا ا والمعئی لا ذلك يطول والغوض 
ن ذک ر ها :هنا بيان اهتمام الحتفية بالستة وخبارهم أن ن الاضل تقديمها * 





[٩۸‏ بت 


الاجماع حيث أورف روايات عن ابن عباس وعائشة وغيرهما ( ) تفید نسم 
رد را آحادیث لابي. هريرة وغيره تخالف القياس وم ينقل الاتواض طيهيسسم 
فتقابل الاجماعادة تیاده يقد وليل هآلا أن يأتي ما رقف ا تشه 


أما ال ات ن ف 

ایا + آن الخبر یقین (۲) باصله لاه قول الرس على ال ك 

عليه ومام 6 ولا احتمال لل] فیسه وان الشبهة في طريقه وهو التقل 
ولهذ! ارتفمت الشبية كان حجة قطعا: بضزلة المسموع سنه يه السام ٠‏ 
أما القياس والرأى فالشبهة ال نيمه لاأنا لا نملم ټی ا 
آن ثبوت الحكم الخسوص اهار كا الت بين سای از "یاف » آوکسل 
صف من أوساف النصيحتمل أن يكون هو الم شر في الحكم وحتمل ألا يكون » 
فكان الاحتمال الثابت في الا صل أقوى من الاحتمال الثابت‌في الطريق ته 
التيقن با صل » تکان الا خسف بما هو أضعف احتمالا وهو الخبراولی ۰ 





)١(‏ ورد تفصيسل هذه الروايات في الكلام عن حجة المالكيةء 
كنا مسر اليس القصود دنا الشاقشة أوالسرد اة 
أدلة الحتفيسة والتملیق یا ؛ تعليقا : خسفيفا * 

(1) کدسف الا"سسوار ۲ 6 سول السيغسي ۳۳۹/۱ 
سول الهساهي ۲ ١‏ تيسير التحري' 1/۳ 
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وهذا الدليل في ظاهرة سليم وواضح ولقد ذكره أظب من تكلم في 
هذا الموشسسوع من آصليسي الا حنساف وم یمه لا قلیاسون ۲ 

ق د ا او كور او ةة ال ب 
للرن نة الا" قليلون ٠‏ 

ما ما يرف عليه فیط يلي ۽ لاىك أ ن الخبر في أصله يفيسد العلم 
و اذ آئسه کلام المعصو ء كما أنه لا شك في أن القياس 
في أصله هاجتیا دی a‏ القدمة مسسلم بها : أما المقدمة الثانية وهسي 
أن كل ما كان في أصله يقينا ثم تطرق اليه الظن كان أقوى مما كان. فسسي 
أسله ظمتا:ه فپذه التاعدة لم یقل پا أحد رم 
بل المعروف أن ن الحبرة بما عليه الدليل أخيرا سواه كان في أصله یت 
أوظنا :ه في ذلك يقول الكمال بن الهمام (۲۲ : " وجاب بان الستیسر 
الحامل الآن وهويظنين * أى المي ييا طيه الخير الان بسرف النظس 
عا کان يه في الاٴصل #وحاله الان أنسه مظنون فيحك عليه بأنه کسادسر 
الظنون » ولا يزيد في قوة غلبة الظن فيه كه يقينا في أصله * 
)١(‏ لقد فصلتفي هذا الدليل سعأنسي نسي ذكرت أني لسن افصل فسسسي 

هذه الا دلة متا . 6 ودلك اه سن الا"دلة التي 

بها :الا "حتاف اا ا دا ار بر هس تاه 

لعن فرأيست أن أفصل هنا حتى لا يفوت الكلام عنه ٠‏ 


)۲( تیسیر التحریر ۱۲۰/۲ ۹ 





س ١۷ل‏ هه 


والذى ب ؛ كد هذا الممثى ویونح أنه لا عبرة باعل الدليل أن ن الخیسو 
اذا ریاه الحدل الضایطکان موجبا للمسل به ه ولو کان الراوی تاقص الضیظ 
قلت منزلشه إلى الحسن بدل الصحة : ولوكان الراوی تاقص‌المدال.2 
نزل الخبر الى الضعف ولم يعد ملزما للممل ء أما اذا اسيج السراوی کذابا 
لم يجز نسبه الخبر للنبي ليه السا فالميرة اذا بما يؤول اليه الخبسر 
لا بما كان عليه ٠‏ 

ون العجيب أن ن نحکم بأن الخبر أقوى من القياس لا'ن أصل الخبسر 
يقین 6 بینما الواقسم نا EYA‏ الشيءُ من حاله التي هوطییبساه 
فلا ينسب الخبر الى الرسول تسس الا بعد التأكد من أن سنده 
صحيح مز بين الالحاديث ۶ قوة وضعفا بحسب حالبا شش قبسا 
الاان ۰ 

الال أو اهي بال ا اير يشر .رامنا انس سر 
حاله الا ن فان كان بظنها : فلا ین زید من ظبسة ظسنه کونسه في الا صسل 
بقطوط: به » وانما الذى يزيد في قوته أن يكون طريقسه الينسا :طريقا قوياء 
الوجه الثاني من أوجه النظر : 

بالمقارئة بين القياس والخبسر من حيث القدسات وحال الضن 
في کل منیما نجد آن محال الظن في القياس أكثر مسفها في الخبسر وا 


کائست ت محال الطسن فیسه أقل كسان متيو الا قسوی والقسدم عند 


لشي ا اة اة من امي اة 











مدا تك 


کی٠‏ وکن ایال كرد ھا ی ف 
تجد آن التمسسك بالقیباس یحتاج للاجتهساد في عدة أسور 
مي ح 
1 - ثبوت حکم الااصل ۰ 
۲- کون حکر الااصنل معللا پعلسة سا ولیسس ین الااحکام التحيديسة٠‏ 
۳ - تحدید العلة التي طل بها الحكم ٠‏ 
؟ ‏ کون هذه الملة موجودة في الشرخ * 
۵ عسدم وجود المانسح في الفرع الممارش للوصسف 
فمحا لاجتبادفي القیا س خمسة * 
أما التسسك بالخبسر فيحتاج للاجتياك في أسور هي : 
١‏ - عدالة السراوی ۰ 
اس ضصبظ السراوی 
۳ - دلالة اليشن عی الحک ٠‏ 
نشجد أن محال الاجتهساد في الخبسر ثلاثة * 
ريه فان تمدى احثمالات الخطساً: رين بتمدد الاجتياد ء هسل 
أن محالسه في القياس أكثر فالظن فيه أكثسر فيكون الخبسر ,قدا 


3-5 


(۱) انظر تیسسپرالتحریسر ۲ / ۱۱۹-۱۱۸ 
رکف الا"سوار ۲۷۹/۲ ۰ 











۲ ۷( بت 


والحق آن تحديد محال الثلن ثي كل من القياس رالخيسر على هذه الصو رة 
ر فقن ا ته تيو البعن ق اح نيا آكرين ان ميدة 
تقاط ه میثال ذلسك أن البزد وى (1) حيو دياف زر التي يثبسست 
ا کر فی نقدية ولحدة ثبوت الخبر من النبي ليه الصلاة والسسالام 
ا تجمل هذه المقدمة مقد مين ه كأن يقل عدالة الرأى ويحتيرها. 
شد ویک الان ید قدبة آخری اا نايل قل 2 
الحاريقة پیکن جمل قدیات الخبر ستة أو سبعة » ودلك اذا احبرضا 

عدم النسخ .قدمة ودم الممارضة من دلیل آقوی هدمة فتن التخصیسص 
قدمة ایضا » ونر ذلك (۲) ۰ ولذلك فاه عند المقارنة يجب أن يكسون 
المقارن دقيقا: ونصفا. فاذا فصل في مقدمات لش کشت ان سل تست 
مقدمات القيا س آیضا: 0 

وهذ | لا يشع من القول بان لا مور المجتید فيبا وی 
من الا سور التي یجتېد فيها في الخبر وخاصة اذا كان حکم الا صسل ثابتسا 
بخبرالا حاد فانسه عند ذلك تنضم مظان الخبر الى مظان القياس» 

والقائلون اللا آشفلرا شینا قد يكون لسه تأثيسو سي 
هذا .الموضوم 6 ند خذ و ١‏ بكثرة الاجتهادات والظنین من ناحية الكسما ء 
ولم يأخسذ وا لجار نوعية هذا :الاجتبساد ء فليسس الاجتياد قفي 





(۱) کشت الا مسوار ۹4/۲ 
ی 











۷۳۲ 


تیار صلة ضاسیدکالاجتیاد فسي صدالا راو بن الروة فلیسسن 
الاجتياد فسي دلالة ألفاظ الخبرطی الحکم کالاجتهساد في محسسة 
Sê‏ الحلة مالمعلول * فان بعض الاجتهادات تتطلب جهدا ولا 
ود ری خاصة في حين أن پخضتسپا الا خر لا یحتاج لملم شزیر تخصس 
1 

٠‏ فمجرد التصل الى أن قد مات القيا س كثيرة وأن مقدمات الخبر قليلسة 
لا يكي لتقد يم أحد هما اى الاشسر ه پل لا بد من تعمق اشر وجح 


جميع العرامل الم رة لتغليب آحد هما الى الاخراء 


الوجه الثالث من آوجه النظر : 
را مه هتم ۰ ولان الصف في النص كالخير ه تن 
والنظر فيه كالسماع 6 والقیاس صمل به فال ات الاه اكير 
بیان پنفسه ه نکان الخبر فوق الومف في الاباسة الل قوق السرأى 
في الاصابة " ٠»‏ ومیة ا: قدضا خی الیاحد على التحرى في القبلة فلا 
يجوز التحرى مه *۰ 
والحق أد - لضعف طبي ولة سارنتي - للم أستطح أن أقسف 
على بيان هذه العبارة بسبولة فالتشيبيات التي وردت فيهسا تحقساج 
الی مارسة يفتقد هأ أمثالي ٠‏ وسأنقل نص شرخها الذى ذكرة الشايّ یبیج 





(۱) هذا النص من كالم البزد وى في كشف الا سرار ۳۷۹/۲ وذکر له فسي ‏ 
سول السرقمي ۳/۱« ۰ 











ع ۷( 


احاول تنو اليف ابا بیس له 4 لقان البزد وى 7 )۽ 

* قولسه ( ولان الصف في النص كالخير ) أى الف الذى ميش 
لتعليق الحكم به بخزلة الخبر من حيث إن الحكم يضاف اليه کالخیر 6والنظر 
فيه أى التأمل والقوف عى تأثيره بخزلة سماح الخبر من الراوى ٠‏ والقيساس 
صمل يه أى تمدية الح ها ای ی از مدای ان 
الصف يشضزلة الممل بالخبر والصف ساکت عن البيانٍ ۳ عن اثبات المدهی 
نصا لان القياس انما جمله شساهدا؛ على الحكم بضب اشسا میسن 
الفسرع * والخير بيان لنفس الحقيقة لاأنسه ناطق بالحكم نکان آقسوی 

من الصف في الاياتة ة أى في اشهار الحكم واثباته 6 والسمام وق السسرای 
في الاصابة .اذ لا يجرى في المحسوسات ولا كذلك الرأى فلا يجوز ترك القوی 
ی 


وی ضر هذا الج یکن القول بانیم اجرب : قارنة با سیر 
والقياس ه کانت القارنة بین اجزاء. من الخبر والقیاس پینیا تایه فسي 
وجه من الوجوه : 

فشبهوا ؛ الخبر بالوصف الذی هو الملة التي عل بها حكم الا سل‌المودود 
في النص.الشبه به ه بجامح أن كلا شهصا يضاف اليه الحكم ٠‏ 

وبیسه السماج من الراوى عند رواية الخبسر بالنظر والتأسل في الوصف ) 
الذى اختير لتعليل الع © ومدی تأثيره را ور و 


۰. ۳۷۹/ ۲ کشف الا سوار‎ )١( 








تا ۵ ۷ 


الشبه بينهما: الا أنه يمكن أن يقال أن ن الجای, ینب هوتثبیت الحکم. 6 
اذ أن الحكم لا ينتقل الى الف الا بعد النظرني الومف والتأكد نسسن 
تأثيره : في الفرع وکذ لك لا یمتبز الحکم في الخبو الايعد حصول السسماع 
من الراوی 
زشسبه الحمل بالخبر بالقیاس الذی هوعلية تعديسة الحکم من الال 
الى الفرح بواسطة هذا الومف ٠‏ 
فتيجة هذه التشبيمات الثلاتة أنه في التشبيه الول الذى قسسون 
فيه بين الخبر: والومف ظير أن الضف أضعف من الخير ان الوسسیف 
لو في الحم ه فالمجتيد استخرجه من أشاوة الان اليم ۰ آسا 
الخبر فهو حريع بالحكم ٠‏ في التشبيه الثاني ال فد فيه بیسن 
السماع من الراوی هین الاجتتياد د والنظر في الوسف ظیرآن ن السماع أقسوى 
من الرأى في الاصابة ٠‏ ؤي التشبيه الثالث الذى قو رن ا اليل 
بالخبر وبين القياس الذى وکل تال ی ان العيل بالخبر أقسوى 
من القياس لا'نسه في القدتين السایقتین ظير أن الخبر أقى من اليف 
ن الل اهر لن ن ا او ا هتل اه 
ون الذى يذ خذ طى هذه النقاضة أنهم أنزلسوا؛ النظر والتاس سل 
في الويف ضزلة السماع من الراوى ثم اعتبر وا السماع فوق النظر والرأى في 
الابائسة وطلوا . لذلك يأن السمام آم نون اران أمر يدخله الاحتيسال 
یا السومات لا پذخلها الاحتمال والغلط » ولكن الواقع | ن القصود من 0 
السام الي سل الشسین ني الرباية موعن تسیع الخبر 6 أذ لا ید 
من الرأی والنظر في حال الراوی آهو عدل أم لا ؟ أهو ضابظ أم لا ؟ ونا قدر 











- 1 ۷( ت 


هذه المدالة وذلك الخيط ولوكان المقسود مجرف السماع لكان كل 
حديث صحيع لما كان عم الرجسال رظم الجرج پالتعدیل * الللسه 
ألم : 
الوجه الرایح من أوجه النظر : 

ای أ لاست اج اطعا بالثير سر 
بغا - الذی سپق ذکره عند الاستدلال بالتص طی تقدیسم: الخبر- 
والمعروف أن الشسية لا يقدم طی آصلسه ؛ فلا یجوز تقدیم القیساس 
طی الخبر ۰ 

هد ره هذا الدلیل بان اصالسة فرذ من آفراد الخبرلا يستلزم أصالة 


)۱ 
كل فرف مه » 


(۱) جمیح‌ما مر في الوجه الرايح مأخوذ من التحرير للكمال بن الهمام وتيسير 
التحریر لا میر بادشاه ۱۲۰/۲ ۰ 








۱۷۷( ۱ 
آدلة القائلین بتقدیم القياس طی خبر غير الفقيه 


عند اتسداه يله ترات 


فا جمهور الحنفية القائلين بتقديم القياس اذذا. تست 
الواحسد وكان الراوى غير فقيه وانسد باب الرأى يحيث پاش 
الخير جنم الاائيسة بأدلة كثيرة سن أهمها.: 
الدليل الا"ول : 

ان خبر غير النقيه ذا عارض جنيع الا قيسة ظهرتفيه شبهة في متته 
تجمله أضعف من القياس* هيان ذلك ار ن التقل بالممنی کان مستفیضا زمسن 
الصحابة رضوان الله عییم ه فقد انتشرت في رواياتيم عارات أمرنا زا 
ضبينا عن كذا:» ونير ذلك من المبارات التي توحي بالنقل بالمعنسى دونالتقل 
الحرفي وان رسیل اللّه صلی اللته طیه وسلم قد آوتي جواسح الکلسسم 
بحيث لا يدرك معائي عاراته غير الفقيه المالم يقاصد كلامه ميه 
السلام ولذلك کان اجساه الصحابة رضوان له طییم يتورصون عن الخطأ 
في نقل الاتحادیت + فلما كان الحال كذلك - كثرة الروايسة ES‏ 
كان راوى الخبر المعار ض لجميح الا قيسة غرنقیسه ورد احتسال خطفسده 
فزادت على الخبر شبية في شنه بعد أن كانت الشبية في سنده ؤْقله » 
بينما في القياس شبسية واحدة » فيقدم القياس لذلك ٠‏ 





۱ ۰ )۱( 
وهذا المحنی ورد في معظم كتب الا حناف التي تكلمت في هذا الموضوع" 





۱( انظر کشفالاسرار ۲۸۰-۳۷۹/۲ ضزهة المشتاق 558-5197 وأصول 
السوخسي ۱ e‏ ن الثار لابن ملك ۳ - 1۲ صول ‏ 
الشاشي ۸-۲ والتوضيح نی حسل غوامض التتقیح هوجامحالا سرا 
فصول البدیح ‘TY‏ 
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نقد قال شان الپزه وی( + ۶ ويجه عدم القبيل عتد اتسداد باب الرآى 
أو ا و ا ر ی 
طيه السلا قد أي جرايع الكلم راختصر له اختصارا كما أخبسرعسن 
ذلك والوقرفطى كل معنى غسخهفي كلانه أمر عظيم ولهذا قلست رواية | 
الكبار من الصحابة رضي الله عشبم مالاا الى ما روى عمرو بن ميمون 17 أأنه 
قال صحبت ابن مسعود رضي اللسه عسنه سنين ی ا 
لا مرة واحسدة فاته قال سمعت رسرل الله صلى الله طيه وسلم ثم أخسذه 
البير والفسرق وجملت فرائصه ترتمد » نقال نحو هذا أوقريها مسنه أوكلاما 
116 متا ومست E‏ وبل جيل نااك ان سل 
آاتخد رت اتی کی ےکی باه آن کب رین ال عیتار اسر 
النبي ليه السلام بكذا ء ضيى عن كذا ٠‏ وم ظهر- ذلك شیم احتصسل 
أن هذا الراوى ثقل ممنى كلام رسول | الله صلى اللّه طیه وسلم بیس ارة 
ا صت المعاني التي انتطيتها جارة الرسول عليه السلام » لقصور فقهسسه 
٠‏ عن د ركسها » اذ التقل لا يتحقق الا بقدر فهم المعثى »فيدخل هذا 
الخیر عبية زاندة یخلو صنبا القیاس» فان الغبية في القياس ليست الا في 
الصف الذى هو أصل القياس وهبنا . تركنت شبهة في يتن الخيسر يعدا 
تمكنت شبهة في الاتصال 6 فکان فيه شسبیتان في القیاس شسيمة واحسسدة 
فيحتاط في شل هذا الخبر بترجيح ما هوأقل شيهة وهوالقياس طيه ٠”‏ 


تال محمد یحیی أمان (۳) 


 :‏ وجه‌الاایل آن التقسل بالمعشی 





(۱) کشف الاسرار ۳۷۹/۲ ۳۸۰ ۰ 


(۲) وروی مثل هذه الرواية السرخسي في أصوله ۲۲/۱ ۰ 
( ) نزهة المشتاق ۳۷ - ۳۸ ۰ 











۱۷٩ 


ما ما پوجد النقل بالفظ فان حادشة واحسدة رریت بعیسارات 
مختلفه ثم آن تلك العبارات لیست مترادفة بل قد ریی ذلسك الیمشسی ‏ 
بعبارات مجازية فان كان الراوى غير فقيه احتمل الخطأ في فیم المعضی 
الشرعي ٠»‏ ران كان عارنا بالمعنى اللتموى » واذا خالف الاقيسة يأسرها وأنسد 
یاب الرأى ذلك احتمال قرة شديدة ه فلم يسبق ظسن المطابقة فسقطست 
الحجيسة صار كالخبر المروى نیما ابتلي به الحمي والخواص مخالفا لمطهم 6 
ولا يلزن سته نسية الكذب المتحمد الى الصحابي معاف الله عن ذلك ) 

نابر را مخالفة جميع الائيسة لهذا الخبر أمسرا يطعن فيه فاحتاج 
الى أمر يقريه ليشهض به فرق الشبية ء فكان فقسه الراوى مبعدا لكل شسبهة 
عن الحديث » كان عدم فقيه مجالا لتضعيف الحديث لوجود غسههة النقل 
بالممئی ۰ 

لقد استشید الشاشي على انتدار الراية بالمعتى وذم الصحابة لمن 
لا يعتني برواية الحدیت » استمید باثر لام عطي" رضي اللنّه عنه قال 
فیه (۲۱: " کان الرواة على ثلاثة هم من محب لرسيل الله صلى الله 

عليه وسلم وعرف معنى كلامه » وأعرابي جاء من قبیلته پحض‌با سسسمح 

ولم یعرف i‏ رسول الله صلی اللسه عليه وسلم فرج الی قبیلتسسه 
فروی پمیر اف رسك الله صلى الله عليه وسلم #فتغير المعنى ومویلسن 
أن الممنى لا يتفات ٠‏ وشافق لم يعوف نفاقه فروی ما لم يصمح وانتسینی 
فسمع دنه الناس فظنوه م نا مخلصا : فرورا: ذلك واشتهر بيسن الناس”* 





ء۸٤۸۳ أصول الشاشي‎ )١( 











حا اه 


فذم الاما م علي کی اله وجيه فى هذا الاثر ثر اسراب الذيسسن 


کانوا : یعون نع الله عليه السلام ثم یمودون الی قومیم فیروون خر 
ما سمعوا وذلك لمد م أد راكهم معثی کلامسه عليه السلام ولنقلهم پالمعنی ۰ 


كما أورد اى في معرض السام عن النقہل بالمعنى روايسات 
في ذم عائفسة وابراهيم التخعي وس لا بي هريرة لكثسرة روايته ورطروايته 

ما لا يعرف قال السرخسي :)١(‏ ” ويروى أن عائفسة رضي الللّه عنهاقالت 
لابن أخيها. :۷ تحجب من كثرة روا 2 فا اهر الله صلى الله 
طيه وسلم حدث بأحاديث لوعدها العاد ا حصاها ۱ قال ابراهيسم 
النخعي رضي الله عتها. : كانوا يأخذ ون من حديث أبي هريرة وید عسسسون» 
يلما بلغ عمر رضي اللسّه عئه أن ایا هريرة .يرو مألا يعرف قال : لتقن 
من هذ! ولا لحقك بجبال دوس *1(7)+ م ييل السرغسي حه هنذا 
مباهرة ؟): ” ولمل ظانا يظن أن في بقالتنا ازدراء به سا الللّه ‏ أى 
أبي هريرة ‏ تا فبويقدم في المدالة والحفظ. والضيط كما قررنا » ولكن تقسسل 
الخبر بالمعنى كان مستفيضا فيهم »رالف على كل معثى اراده رسول الله 
صلى الله طيه وسلم أمر عظيم ٠”‏ 

ولقد أورد صاحب فراتح الرحموت مثالا يبين فيه جسواز فوات المعنسسى 
الشرعي على الراوى معكضه قد حافظ طى المعنى اللفسوى وأن سب ذلسك . 





(۱) آصول ا ا (/1ع”. 

(؟) هذه الا تارعن عائشة والنخحي وصرلم أقفطيها في کنسب الحدیسث 
التي تحت أيدينا: ولا أعتقد أنها من الا ثار التي يعتمد عليها* 

(۳) أصول ال ۰۳1/۱ 














(۸ ( = 


يرجم الى عدم فقه الراوی » والمثال الذی آورده هو حدیث فاطمة بنسست 
ف ورنصكلايه (۲) 8 وأما : عسکم الشییم للممنی الشرتي الشسوط 
الل ت ية ل ف ف وه و ین ی ابر ای 
صلی اللّه طیه وسلم ایاها بالاهداد في بیت جدالكه بن آم مکتسوم آن لا 
نسكتى ليا بل للمبتوئة أصلا ولم يكن كذلك كما حكت عائشة السد بقع 


أن أمسر رسول اللسّه صلى اللسّهطيه وسلم اياها انيا كسان لكون بيده 
زوجها؛ عورة 6والکل في صحیح مسلم * 





ملخصالد ليل الا ول : 

أن یر ین غالا جي اة قد اال نوزة: جذيةة السين 
الخبر في مستنه 5 أن انت اة فن سنده ۵ وهذه الشبية يخلسما. 
مشا القياس فصار القياس في هذه الحال آقوی من الخبر لاته اقسل شيهة 
منئه ووصدر هذه الشيبة التي وردت على الخبر من كون الرأوى غير فقيسسه 
فیحتیل آن یکین قد روی بالمعتی فخیر اللقصود العري:«من رواينة 'الرسسول 
عليه السلاة والسلام ۰ 

ولذلك وجب تقديم القياس اذا تمارض معخبر الواحد الذى يرهيه 


س 


غير الفقيسه ه وکان الخبر یتسد به باب السرأی ۰ 


( مناقشة الدليل الا ول ) 


يعتبر هذا :الدليل من * أقوى الاأدلة التي ذكرت في اشتراطفقه 





(۱) هذا الحدیث‌قد مر تفصیله عند الکلام عن أدلة المالكيية ٠‏ 
)1( مسلم الثبوت ن فواتح اتود وت ۲ ۰ 
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الراوی اذا خالف الخبر القیاس* وسح وم فیک عام ابیت ر 
ذلك باستمراض النقول التالية : 

قال الفتومي  )۱(‏ " 1 اتدل الجميور بحديث زيد بن ثايست رضي 
الاه عنه أن النبي سلى الله طيه ولم تال : (نضر الله اسرا سح 
نا حديثا فحفظه حتى يسيلفه غيره فوب حامل ثقه الى من هو أنقسه بنه »وب 
حامل نقه وليس يفقيه ) 257 وكان الصحابة يقبلون رواية الا"عراب لحديث واحد » 
رطى ذلك عمل المحدثين + في حدیث ابن مسمود رضي الله مته (نرب 
مبلخ أوى من سامح ) رواه ابن ماجه رالترمذی وصححه ”۰ 

قال القرافي (۳) :* حجة الجواز أى جوازقبول روايسة غير الفقی 
قرله طیه السلام :.( يحيل هذا الملل من كل خلفعد ولسه ) وم يشترط 
النقه » نکان ساقطا: عن الاتبار 6 ولاان الحدالة تضیع من تبدیل اللفسسسظ 
الا پشروطه عیتی کان هذا هولفظ صاحب الشرع آوبدل لفل رف سم 
ات الخلل نان شرط تبدیل اللفظ ساواته‌ ني الدلالة * 

تال عضد الیل( ۲ : " أقول وقد اشترط في خبر الواحسد روط 
ليست هي بشروطة عندنا ينها الحلم بالثقسه أو العرهيبة أومعنى الحديثة 
فيقبل مم عدمها: لقيله طيه الصلاة والسلام : نر اللدّه امرأ سسيخ‌شي 


حديئا : نوعاه فرواه كما :وى فرب حامل فقه الى من هو أفقه مسئه ٠”‏ 





)۱( تصویبات الکوکب المتیر للفتوحي ۸ 

(۲) وعلق على هذا الحديث فى الكوب الخير ۰ ” أسناده جيد ان پو 
داود والنسائي والترمذى وحمنه ورواه الشافعي رأحمد باسناد جيد ٠”‏ 

() شن تتنقيح الفصول ۰۲۳۷۰ 

(؟) شن رحواشي منتهى الاصول لابن الحاجب 18/1 ٠‏ 











۱۸۳ 


نيذه الاحاديث يبجمرعها ور واياتها المختلفة تدل على أن المقصود 
فى الرواية هونشر الحديث بقدر الامكان بعد بن الي لى 
الحد یث اللشوی ه نقد یحطه غیسر الفقیه للفقیسه ه قد يقل انين سكن 
هو آنشه ..شه ۰ یس في أي من الریایات تمرضلاشتراط الفقه لنقسل 
الرواية » ولو کان للفقه أثر فى قبسول الخبر عقد التعسارض مح القیساس 
0 اليه 6 يلكنا ترى أن المحدثين لم یجملوا لهأى أشر + بسع 

نهم جعلرا له اعتبارا عند تمارض الا خبار هفقدميا خبر الفقيه على خير 
غير الفقيه عند تمارضهيا ه ذلك لا هسم وضعو الخبر في ضنزلة والقيساس 
في نزلة دؤه في الحجية ه فالخير عندهم قدم طی القیاس دانا رم 
في حالة مخالفة الخبر تجبيع الا قيسنة فصن اعتبره خلانا بين خب آحساه 
وقاعدة من قواعد الشرع دلت طيها . مجمونة كبيرة من النصرص ه فيو يسود 
الخبر سوا* کان الراری نقیها او ثیر نقیسه » لان قرامد الشرع‌قطمية ین 
تبره خاها بين الخبر وجبرة أقيسة لا تقوى لاآن نکسون قاعدة » قدم 
الخبر لا'نه لا يزال يحتفظ بمرتبته المتقدمة في الحجيسة وري كلا الحالين 
لم يجمل لفقه الراوى اى اعتبار في الترجيح ۰ 

ما النقل بالمعنى فيذا أمر لا يغيرفي مضمون الخبسر يسيك » لان 
شرط الراوى المقبيلة روايته أن يكون عدلا ضابطا ٠‏ فالمدالة تشمسسه 
من أن يزيد في الا“لفاظ والمماني والضبط يحفظ مضمون الخيسر مسن 
اسان تین رو الخال الاب با بجت اا ةن 
الیمتی شی» والا لما کان ضایطا. » كما يجب ألا" يغير من المشمون شسىء 
رالا" لما كان عدلا ٠‏ ولقد نقل قريبا منهذ!؛ المعنسى شاب البزدوی صن 
أبي الیسر تال (۲۱ : اليه مال أكثر الملماء -أى عدم اشتراط فته 





* 111 كشفالاسرار 85/5 وذكرقريبا نه ابن ملك في شن الضار‎ )١( 


الراوى - لان التغيير من الرارى بحد ثبت عدالته وضيطه موه هوالظاهر 
ا تور نز طی مه یرامش و 
هو الظاهر رمن أحوال الصحابة والرواة المدول لا*ن الا خبار ی 
فعليهم باللسان يضح من غفلتهم عن المعنى یندم رهم عیه + وعد التبم 
وتقواهم تدافح تيمة التزاید طيه والنقصان عنه » قال ولا'ن القیناس 
السمي هوالذى يرجب وهنا في روايته والقرف على القياس الصحيع سعذر 
فيجب القبول كيلا يتركف العمل بالاخبار * ٠‏ 
اساکضه طیه افشل السااة بالسان قد يجان الکلسسم 
فهذا لا يعني أنسه لا يكن ادراك كلاسه بسهيلة + بل المكس هو الصحييح 
فان المقصود أنه عليه الصلاة والساام أرتي من البلافة ما يجعله يقسول 
الساتي الطولة الكثيرة يجمل قصيرة وتجارات مختصرة بحيث يدرك الساسسح 
یه ولا يفوته ضهشسي*:* وغيرشاهد طى ذلك أن القرآن الكرم 
ماخ ام #ويسع ذلك فقد وسفه الله هر وجل" يقوله ا وهصذا 
لسان عي مبين E‏ ( نزل به الرج الا"مين على قلبسك لتكون مسسن 
المنذ رين اني میین 7 ۰ (قرآنا عربيا غير ذى عسي لعلہسم 
یتقون ) (۲۳ وکما آن کل مدرك للحرپية یه نیم القرآن فكذلك كل 
رسول الله صلی اللته طیه وسلم » والسحاية رضوان الله ليسم 





(۱) ۱۱-۱۰۲ (الثحل ) 
(1) ۲۲-۱۹۰ ( الشسعراء.) 


(۳) ۳۹-۲۸ - الزمر ) 





و بر( - 


هم أيلى بهذا الفيسم من غيرهم وذلك لصحبتیم لهصلى الله ليه 
وسلم ٠‏ فكؤه عليه الصلاة والسلام أوتي جوامعالكلم لا يفيد صعوة فیسه 
راتما ينيد صمهة سبك كال مه بوازيه في البلاة والسيولة ‏ نهو كالم 

سیل الفیم والادراث هستتح المحاكاة رالتقليد ٠‏ 

ما ما ریاه الشاشني عن الاما لي" كم الله وجيسه ء فليءرفي سه 
با يدل على ذم الرياية بالممنى ءانما فيه مدح للمسلم المخلص الذى يحرص ٠ل‏ 
على معرفسة معثى كلام رسيل الله صلى الله عليه وسلم » وذم المیمل 
لرواية رسول الله صلی اللّه طيه وسلم ؤوالذى يرى كلانه طیسسسه 
السلا دون أن يعرف حقيقة ألفاضه ودون أن يدرك التفاوت السذى 
ينتج عن تبدیل الا لفاظ طی غیر مسدی » وشل هذا الراوی لايخالف 
آحسد فى أنسه نقض قراعد الرواية یاهیل فیهسا: وأصيح شكوكا نی ضیطه ه 
وشل هذا الراوى لا يدخل في النسزاع ٠‏ 

اما ما رواه صاحب فراع الت و حه قا فة و ي 
ليثبت جواز فوات المعنی الشيي طی الراوی م‌کچه تد حافسظ طی الممشی 
اللغوی رأن ذلك سبيه عدم نقه الزایی: 6 تیسرف طینه: من پخهینستن :۶ 
الوجه الااول أئه لا نسلم آن فاطسة قد .حافظت عی المعشی اللغسوی ء 
وذلك أن النبي طيه السام أمرها بالاءتداد في بیت عداللسه ابن آم مکتوم» 
ولكنيا عدا :ر : روت 5 أن سول الله صلى الله طیه وسلم لد 
يجسعل لها سكئى دفهي لم تذكر المعثى اللنوی ولا قريسيا: يه يسسل 
ذکرت المعنی الفسرتي الذی‌نیمته » ولیس‌هذا خلافسنا یل خلاقنا فسي 
النقل بالمعنى اللنوی » آوليالوجنه الثاني نان نا طمة لم تتسفرد بيذا السرآی 
لوحدها بل تابميا: طيسه بعضمن نقياء الصحابة عكسا أنيسا احتجسست 





1( ت 


طن ر اعت بات من صف ال عبت میا من کل ري 
الله - قد مر تفصيل ذلك عند الكلام عى أدلسة المالكية -فلا يمكسن 
اسار رآبيا :هتاذ ار وال ور أل ما فيه أله مهب لبستض. ‏ 
الصحابة ll‏ الله طيمم أجمعين ٠‏ 

وأما ما أورده السرخسي من آثار عن عائشة E‏ الله هيمسا 
رالتي نيا كالم يتملق بكثرة رياية أبي هريرة دم اتقانه لما يروى » فالسی 
جانب أنسي لم أقف عليها في أى' من كتب الحديث التي تحت أيد يشا 
والى جانب غرابتها : وقسرة عبارتها. فهي تحتوى على معلييات غير صحيحة ٠‏ فما 
برد ی لسان عائشسة رشي اللّه صنیا بون انس ندا e‏ 
أبي هريرة لا يمكن أن يصبح ه فلقد بت آخند طلاب قسم الد را تسام 
یا یت الما جستیر التي قدمیا عن آبي هرسوة 5 الا سس 
عنه ه أثبت بطريقة طمية احصائية أن مجموع باه وهو بف 
الك ردن ما اشترك في روایتسه نیسره لیس‌بالعه د الضخم السی 
ل او وان رسلل الله صلى الله طيه وسلم ء ا ب 
عدد معقول وليس كما يوهم به المشككون في أبي هريرة كوسيلة للطمسسن 
في السنة ٠‏ 

وا جا* في روايسة عائشسة ر وضي اللسه عنیا من استغرايهالكثسرة 
راية أي هريرة فيسه طمن واضح شا لمدالتسه وکذلك قول التخمي 
" کانسوا يأَحْذْ ون من حديسث أبي هريرة ویدعسون " فيه تقليل مسن شسأن 





(و )الال بعنوان ی هررة وء عر ونارت . رک رند من الطاب 
مر صاء (لرگن الا عضبي ؛ وأسشرف خلب ت 
و نوت عم ۱۷۹۲ هم . ۶ حامعه ۱۱۱ ف يعي العر ر: فتسیم الرراسا 
ا الاسسیرعیت که( ریز 
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حديشه 6 وأما ما ذکرصن عمر بر رضي الله عنه من قولسه ا 
* لتکمن عن هذا أو لا لحقنك يجبالى دوس" ففيسه طعسن وازدرا". 58 
هريرة رأحادیثه فولیتصور آن بثل هذه الاتیامات تصدر عن عر او عاتشسة 
ا والتفعن تجاه حافظ السئة الشريفة الذى ترك البال والتجارة والزر اعسة 

ليلانم رسرل الله صلى الله طيه وسلم وحفظ أحاديثه ٠‏ 
ین الذریب آن یقول السرخسي بمد کل الذی نة نقله من روایسسسات 

في ظية الومسن ' ˆ مل ظانا. يلق أن فسي مقالتتا: ازدرا* به معاد 
الله * فوم الات ارتي نأی ازد راك أكبر من هذا الازدرا*۰ وا ی‌طعن 
آفد من هفذاالطسن نان الله الہداية ء 
الدليل الثاني : 

أن العمل بخبر غير الفقيه المخالف لجميم الااقيسة پد ى الى 
انسداد باب الرأى ء فيصير الخبر بذلك ناسخا للكتاب والسنة المشسهورة 
والاجماع ه وذلك ممتنح فوجب العمل بالقیاس ترك الخبسر المتالسسف 
لجمی الا قيسة آذا رياه غير الفقيخه ٠‏ 

ميان ذلك فى قول شان البزدوى ) : " اذا تحققست الضرورة 
ااا قل ا ر درف الع الا ننه ل ب 
وتوك القياس صار الحديث ‏ معالتوهم الذى ذكرنا (۲ اب ناسخا للکساب 





)0010 كشف الاسرار 6ك 

(؟) يقصد بالتوهم المذكور ما ورد في الدلیل الاایل من أن خبر غير الفقيسسه 
فيه شببة زائدة وهي عدم الفهم للمعنى الشرعي پسیب الثقل بالمعشی 
وهو یرد عی غیر الفقیسه ۰ 








بت ۸۸( -ت 


وهو قرله تمالی (فاعتبر را يا اولي الا آپسسار ) (۲۱ فانسه پقتضي ومسوب 
لاان ات ا تقو فسان كيه هونا مها 
للاجمام فان الا مة اجمعت علی کون القیاس حجة عنف عد م دلیل أتوى 
سكة + شقا 5 القياس حدثوا بعد القرون الثلائة فلا ينبا خاب 
بخلاف خبر السفقیه ان التوهم المذكور لا انقطع عنه كان أقسوى سن 
القياس لبقا الشبهة في طريقسه دون أصله ٠”‏ 


يقل الم ا :11 ا 
الرأى فيا روى وتحققت الضرورة يكون مخالفا للقياس الصحيح فلا بد مسن 
تركه ء لان كون القياس الصحيح حجسة ثابت بالكتاب والسنة والاجبساع 
فما خالف القياس الصحيع من كل وجه فيو فى المعئى مخالفا للك تكساب 
والستة المشپووة والاجیام(۰*)۳. ۱ 

مما سبق ييكن تلخيص هذا الدليل بأنسه يجب العمل بالقيساس 
ترك الخبر اذا كان الرارى نيرفقيه كان الخبسر مخالفا: لجميسعالائّيسة» 
لان العمل بالخبر دى الى تحطيسل العمل بالقیساس ه والعسل يه 
ثابت بالكتاب والسنة الشبوة والاجساع ٠‏ فكأن ذلك الخبر ا 


(۱) ۰-۲ ( الحشر) 

)۲( أصول السرخمي ۳1/۱ 

0 وقد ورد تفس‌الممشی في شي ي الشار يتوافنيه :114 نیراد 
الا صول في شي مرقات الوسول لملا خسرو ( غير مرقم ) » اللوع 
الى كشف حقائق التنقيم ۲٩۲‏ اناضة الا رار شن 5 ۲-۹ شین 
مختصر الضار للا نطاكي E‏ 








رات 
اما لی وور فوجب العمل بالقياس وترك الجر با اذا کسان 
الراوى فقيها ه فشبية الخطأ فى النقل بالمعتی E‏ انر 
أقوى من القياس٠‏ 
ولقد فرب : لذ لك مثلا يحديث المصراة هوهو ما روا أبو هريرة عن 

النبي صلى اللّه طیه وسلم ( من اتری عساة مسراة نیو بخیر النظرسسن 

بين أن يمسكها مين أ ن یردها وساعا من تمر) (۱ ۲ - فراوى الحديث أبسسو 
هريرة وهو غیسر نقیسه ذه هدا د ات الان لا مغ خالسف آقیسه 
قراعد کنسيرة هثل قاعدة الخراج بالضمان وقاعدة ضبان‌التلفات باشل 
أوالقيية (؟ ) وهي ثابتسة جميما. بالكستاب والسسنة والاجساع هفیسکون قد 
خالف هذه الا قيسة NY‏ 5 الرأى فيكون ناسخا للكتاب والسسضة 
والاجماع كما مر آنفا: ٠)٠‏ ي ذلك یقیل السيخمي (*۲: " فما.خالسف 
القياس الصحيع من كل وجه فهو في المعنی مخالف للكتاب والسنة المشسهورة 
الاجماح ه پیان هذاءفی حدیث المصراة فان الامسر یرد صاع من تمسر كان 
اللبن قل" أوكثر مخالف للقياس‌السحيج من كل وجه لاأن تقدير الضس ان 
في المدوان بالمثل أو القيمة حکم ثابت بالکتاب والسنة والاجماح ٠”‏ 





)اي ان فنا الاسه الکسلام عل حديةا المستراة وجي رواپاشد 
في جزه مستقل ۰ 

(؟5) هذه القواعد ستأتي مفصلة عند الكلام عن حديث المصراة أف ل 
المقصود هنا التفصيل وائما المقصود بیان آن الحنفية ضروا هذا الحدیث 
بثلا للخبر الذی رواه غير الفقيه وعارض جميع الا قيسة ٠‏ 

0( حيث م رأن ن الخبر الفی خالف‌جمیح الا قيسة قيسة يكون قد خالف الا" دلة المثبتة 
لا صل القياس ٠‏ 

)( أضيل ۳ ۰۳/۱ 








2 
( المقصود من مخالفة حديث المصراة للكتاب والسنة والاجماع ) 

قد يفسكل طى الباحث أن الحئفية ضريوا مثالا بحديث المسراة عطسى 
الخبر الذی خالف جمیعاقيسة یادسد به باب الرأی فسار مخالفا لکتساب 
والمنة والاجماع #وقصد وا بذ لك الا"دلة التي تثبت تثبت أصل العمل بالقیاس 
عيسو ادي ذكروا : بعد ذلك أن الحدیث مخالف للکتاب والسنة والاجماح وقصدرا 
بذلك الا صول التي ثبقت يها القواعد التي خالقهيا حديث الصراة شل 
قاعدة الضمان بالخراج ومان التلفات بالثل ار القيسة والشرم بلتم 
وما أشبهيا من القواعد التي ذكروها: على أنبا. تخالف حدیث الصراة ۰ 

فملى المعنى الا'ول قال شاي البزدیی (۱) : * آذا تحققست 
الضرورة بانسداد ياب الرأى من کل وجه وجب ترك الخبر لاله لوصل 
به ترك القياس صار الحديث ناسخا للكتاب وهو قرله تحالى ( فاتيسسووا. 
ا آلي الابصار 32 فائسه يقتضي وجب العمل بالقياس والحديث المشهور 
وهو حدیث معاد وغيره وسارضا للاجمام فان الاامسة آجیست عی کسون القیاس 
. حجة ٠‏ وذلك أى كون الحديث اا اداه باب الرأى مثل حدیث 
أبي هريرة ه أومثال ما ذكينا 9 زی في المصراة 1 5 

ویقول ارس ۱۱ ”* فما خالف القيا سالصحيح من كل وجه کان فسي 
المعنى بخالفا للكتاب والسئة المشهورة والاجساعء بيان ذلك في حديث 
الیمراة ٠”‏ 





(۱) کشف الأسرار ۲ ۲۸۱ ۰ 
(۲) ۵۹-۲ ( الحشر )۰ 
(۳) آصول السرخسي ۳6۱/۱ ۰ 











- ۱۹۱ - 


فيذه النصوص تدل على أن حديث المصراة مخالف لجميح الا قيسسة 
فهو بالتالي مخالف للكتاب والسنة والاجما من حيثكضها ذاللة على وجب 
العمل بالقیاس ۰ 

والنصوصالتالية تدل على أن حديث المصراة ایا مخالف للکتاب والسنة 
والاجماع يلكن ليسمن حيث كوئه!؛ دالة على وجب الممل بالقياسولكسسن 
#يحيسث كونها: دالة طى قراعد معينة خالفهسا حديث المضراة يسن 
هذه النقول قول شان البزدری (۲۱ : " آن حدیث الصراة ورد مخالفا 
للقياس وانسد فيه باب الرأى لأن ضبان العدوان فیما له ل مقسدربالیشل 
بالکاب وهوتوله تمالی ( فادرا طيه بمثل ما استدی بط یما لا مل 
له مقدر بالقيسة بالحديث الممرف رعوقوله طيه السام : بن انق 
ا ی ت بے ت هرک أن كان موسا ۰ قد انمقد الاجماع 
أيضا؛ طی وجب البثل آوالقية عند نوات‌المین جمذر الرد » فایجساب 
التسر مكائسه يكون مخالفا للحك الثابت بالكتاب رالسنة والاجماع فیکسین . 
اسا وماك * + 


() :” لاه أى حديث المصراة -خبسر 


مخالف للأصول أى الكتاب والمسنة المشهورة والاجساع والقياس أا 
الكتاب فقرله تعالى ( فاعتد را ليه بمثل ما اعخدى طیکم ) وأساالسسنة 


وقال محمد يحيى أمان 





)۱( کشف الا سرار ۲ ۲ ۳۸۲ ۰ 
(۱) :۲-۱۹ (البقرة ) 


(۲) نزهة الیشتاق ۱ - ۲؟؟ ۰« 
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رمديو 


فبي با عي النبي صلی اللسّه عیه وسلم من أسق شسقصا قسوم طيه 
نصيب شريكه أن كان موسرا ه ویخالفا للا جماع النعقد على التضمين بالمثلي 
في المثلي الذى لیس بخقطع |و القيمة في القيمي الفائب عیسنه |والمتلي 
النقطع * ۰ ۵ ) 

فور ود معنیین مختلفین لمخالفة الحدیث للکتاب والسنة والاجماع 
یوهم باضطراب في المقصود من هذه المخالفة أخمو ن ان ةم 
ياب الرأى فیکون مخالفا : ۷ دلة جواز العمل بالقیا س ؟ ام المقصود المخالقة 

لا'ددلة القراعد التي يستنافى معپا الخبر ؟ 

وييكن القول في جواب هذا الاشكال أنيسم حين أصلرا. دليلهيسم 
بسنو طى أن با یخالف القیاس من کل وجه یکین مخالفا للدلیل الذی ثهسست 
به القياس وهو الکتاب والسنة والاجسام » ثم حیسن آوردرا: مثال السراة 
بيئوا أنسه مخالف لقیاس قواعد ثابتة بالکساب والسنة والاجسسام 6 
ومن هنا جاء التكرار في المبارة 


توت با ای ان مقصود هسسم مسن القيساس هسو القوامد 
ان کان لیے اسه سره اناه يوقم يان كي منم 
هوالقياس المصطلح 4 فمخالفة الحديث لم تكن لقيسساس 
ستعيظين يان جزئي 6 واتما. کائت لقواعسف عاسة تایه 
من الكتاب والمسنة والاجماع * 
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( شاقشسة الدلیل التاسينسسي ) 


هذا الدليل يستند الى الدليل الذى قبله معتمد عليه فيظهسور 
الشبجة في! لخبر من جسراء النقل بالمعنى رتبار الخبسر لهسذه الشبهسة 
أضعف من القياس ١‏ اتبتى على ذلك أر ن کل خبسر خالف القیاس وان رایسه 
فير فقيسه وجب تقديم القياس طيه رالا" اخبر الخبرناسخا وممطلا للادلسة 
التي ثبت بجا العمل بالقياس٠‏ 

ويمكن القول في رد" الدليل الثاني نا لا نسلم بالدليل ال ال السفی 
نت عليه الد ليل الثاني فقد أبطلنا الدلیل الا ول یا ان لا تأفيس سر 
للرواية بالممثى ولا لكون الراوى غيرفقيه طالما أن الراوى عدل ضايظ * وسا 
أنبنى على باطل فهوياطل ٠‏ 

أما اذا :سلضا بصحة الدليل الا'ول فتقول سلضا بأن الخبر اذا 
رياه یه وش جیح الاس رادت فيه هبيه قي مده 
ولكن الحمل بهذا الخبر لا پودی الى تعطيل العمل بالقياس فسخ الا“دلسة 
التي ثبت با الحمل بالقیاس » وذلك لاحتمال كون الخبر من الا خبار الخاصة 
التي وردت خلاف الااقيسة مثل خبر الاجارة وثبر السلم وفیرها ه طو سلنا: 
بأن مثل هذه الا "خیسار الخاصة المخالفة للاقيسة لايد أوأن تكسسون 
مجمعاطى الحمل بها 1 ن رواتها من الفقهاء. هنقول ان العمل بالتبسر 
وترك قياس بحينه لا يعني تعطيل أصل الحمل بالقياس فتسرك الحمل يفسرد 
من آفراد الدليل الكلسي لاوت فل الل نف آونسخ 
او 


فاق قبل آن هذا الخبررقد خالف جمیم الافيسة وم یخالف‌قیاسا: 
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اة نانینی عليه اتسداد باب الرأى ۵ قلنا انا هب السسرأى 
اذا خالف الخبر قیاسا صحیحا ومرفنة القیاس الصحيح شعذر نيما عدي 
القياس القطعي » رکلامتا عام في كل قياس فهذه الا'قيسة التي خالغهيا. 
الخبر قد تكون من الا"قيسة الصحيحة وقد لا تكون » فمخالفته لها لا تس 
اسل القياس والا'دلسة التي تثيت العمل به ٠‏ 
الدليل الثالث : 

أا الدليل الثالث فهو عسل الصحابسة فالمتتبح لا خر ر الصحابة 9 
أن ن پم من کار المحابسة فقهائها كان يثرك أخبار الرياة غير الققتباهء 
لاأقيسة سهد فا کم رد ابن مایت ابن 
رید في عدم جواز نمس اليدين ني الاناء للمستیقظ من النسوم © وحديث 
اض ‘مما ممست الثار وحدیث الوضو من حمل الجضازة ءون ذلك ایض ا 
ود عأئفسة رضي الله عنها: حديث أبي غريرة اي أن لد اقا الثلائة 
وحديث أن الميت یعذب بیکاء احله - وغيرها من الا لد کر 

في هذا المعنی یقیل شا البزدری (۲): * وذکر الشیخ أبو الفضل 
الكرماني في اشارات الا سرار أن بعض أصحاب الغافعي شفع طينسا سسب 
أصحابنا ال القن الى حر تال رین اماي ريل لسن 
الله طیه وسسلم وكان ذلك سه سلوكا: للمعاسدة لاأنسا انما نتيسسع 


(۱) جمیح‌هذه الربایسات سح ناقاستیا. قد سرت عند ادلسة المالكية 
فلا داعي لتكرارها هنا * ۰ 


(۲) کشف الا سرار ۰۳۸۲/۲ ۳۸۳ ۰ 
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السحاية ه فنقول لا اشكال أ نأب ان وا من فقياء؛ الصحابة 

رشي اللسه صشیم وكانا مقد مين طى أبي هريرة في الفقسه والفتوی وکانا لا يريان 
توك القياس الجلي بقول آبي هريرة نانسه روی آن الوضوه سا سسته النساره 

فرد "عليه این اس بالقياس * للم يشتفل بالسئة ووكذ لك عائشة وطي رضي 

الله عنهما: ٠‏ فاتبمنا. الصحابة في تسرك روايته بالقياس طكنا .لا نظسسن 
الصحابة الا" الصدق ٠”‏ 


قال الفنايى )+ ” لذا - أى لكون رواية فيسر النقيسه تدخسل 
لى الخبر شيهة - أنكرت عائدة رضي الله عنها عليه روايته ‏ أى أيسسي 
هريرة ‏ أن له التضا: شر الثلا 2۶ وأن الميت يعذب يبكاء أهله #متمسكسة 
بقولهتمالی ( وا تزر وازرة وزر أخرى ) )»رانک هایس ي الت 
عستهما عليه روايته في الؤضو؟؛ مما مسته الثار وین حمل جنازة فليتوصم أ 6 
اقلا :کیک نتوضا سا عسنه تون ه أيلزنا الو بحمل عيدان بايسة ٠”‏ 
ود يقول قائل : انما؛ رذ" ابن عباس رتائفسة وفير هما؛ ما رده من أخبسار 
لورود نصوص أقوى ليس لمح القياس + ولكن هذا غير وارد والا” لبينسوا. 
تلك النصوص هولحاجوا أبا هريرة باه 

ي التبیه لیذ المعثى قال السرخسي (): ” قد امه مشهر سن 


الصحابة رضي اللسه عسنيم ومن يعد هم اة بع انا بالقبساسره 


(۱) فصول الپدیم في أصول التشريح لمحمد ین حمزة الفدارنی ؛ ۲۲ ۰ 
(؟) ۱۸ ۲۵ (فاطر ) 


(۳) آصول السرخسی ۳۰/۱ ب ۳۱ ۰ 








1۹1 - 


هذا ابن عباس رشي اللّه عشیما لما سیعه - آى سمح اق ت ي 
توضکوا : مما مسته النار رقال : أرأيت لوتوضأت ہما ٠‏ سخن اکت ترا شه 6 
أرأيت لو ادن احلك پدهن فادهفت به ها وا اکت تتواً شه ۰ ۰ م 
خبره بالقياس ه حتى روى أن أبا هريرة قال : ياابن أخي اذا ناك الحديث 
فلا تضرب له الا مثال ٠‏ 


و يقال انما : رده باتبار نص آخسو عنده 6 وهو ما فآ » الليني 
ليه السام آتو تي يكستف مو یسة لها جصلی وم یتوا 6اه لوکسان 
عنده تس للم بالقیا س‌ولا عرض عن أتوى الحجتين ماو کان ا 
أن يطلب التاريخ بینیما لیمرف الناسخ من الشسخ زان شش زا 
من لت اقخبر ابید ا الخدیت ۵ ية اشتفل بالقياس وهو مسوف بالققسه 
والرأى من بين الصحابة على وجه لا یسبلخ أبو هريرة في الفقسه ابره عضا 
أنه استخار التأمل في روايته اذا كان مخالفا للقياس وولما سمعه يروى مسن 
حمل جنازة فليتوغا. قال : أيلزمنا الیضو؟ من حمل عیدان يايسة ۶ ولسا 
سمعت عائفسة ۳ الله عنما أن أبا هريرة يروى أن ولد الزنا شر الثلاثة 
قالت كيف یصح هذا قد قال الله تمالى : ( ولا تزر وازرة وزر أخسری ) 
وهذ أ عام د خله خسصوص *۰ 

فيخلص لدينا مما سبق أن الجنفية اغبروا أنفسهم في هذا الدليل 
مقلدين لما ذهب اليه بعض نقياء الصحابسة سن عدم قبسول الا يسار 
التي برویما خر الفقیاء من الرواة اذ! كانت معارضة للقيساس لا کين 
باتباعيسم هذا المسلك قد ابتدعوا أمرا جديد! في تبول الاخبسار انسا 
هم متبعون للصحاية ود قدموا الدليل طى ذلك * ۵ 





ù : 35 2 35 5 >‏ 
١‏ مواربة + موفررة لم بۇخزمن را شد. 
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( ساتشتة الدلیل التالسسسستث ) 

من العجیب آن یورد الحتفيسة تفس‌الدلیل الذی آتکریه طسی من قسدم 
اا ا ا ی ذکیا: مهب من یقول بتقدیسم القیسساس 
طى الخبر مطلقا: ذكروا أنه احتج يعمل الصحابسة فِي ذلسك قال شان 
البزدى :)١(‏ ” واحتج في ذلك - أى احتح الامام مالك (1) قفي 
تقديم القياس طى الخبر ‏ بأمور يمكن تقسيمها الى ثلاثة أقشام ه عيبل 
الصحايسة 6 والاجمام 6 والنظر ٠ ٠‏ أماعسل الصحابة فقد أك فيل 
السحاية الا اخذ بالقياس ور د خبر الواحد عثان ابن باس لیا سمح 
أبا ا رضي اللسه عنه یروی توضشوا مما مست الثار قال لوتوضأت پمساء 
سخن أكست تتوضأ نه ؟ ۰ ما مسمعه یروی من حمل جنسازة فليتوفآ 
قال نا 00 فق خيل اا و E‏ الا 
ما :يروي من أن ولد الزنا. هر الثلاشة وال لوكان ولد الزنا شسرالثلائسة 
لما انتظر بأسه أن تضعه ٠” ٠٠6‏ 

وسندها أنكررا: طيهم هذا الاحتجاج وينوا بأنسه معارش باجساع 
الصحابة ٠‏ شي ذلك يقل شاي البزدری نفسه(۲۳: " واحتج من قسسدم 





(۱) کشف الا" سوار ۸/1‘ 

)۲( ذكرنا عند الكلام عن مذهب الامام مالك أن هذا التقل عته فرصحي 
وأنه لم يقل بتقديسم القیاس طی الخبر » وذکرتسا المذ هسب الحسق 
له رضي اللسه عسنه ون الا" کهمسة أجيعين ٠‏ 1 


(۳) کف الاسوار ۲۳۷۸/۲ ۰ 
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الخبر ی لقیاس پاجمامالسحابة و رضي اللسه عنیم نانیم کانوا سك 
أحكاميم بالقياس اذا سمعوا كير الواحد ه فان أبا بكر رضي الله عثه تقسض 
ی فيه يرأيسه لحديث مسممه من يلال * وتوك عمر رضي الله عسنه رأيه 

في الجنين في دية الا “صابح بالحديث ختى قال کسدنا نقضي فيه برأيفا 
ر الله صلى الله وم ورك رأيسه في عدم تور ينث 
المرأة امن دية زوجیسا . للحدیث الذی رواه الضحاك ابن مؤاحسم ‏ وترك ابن 
عسمر رضي اللسه عشیما رأيسه في المزارعة بالحديث الذى سمحه من 


۰ 


رافع بن خدییج * ۰ 
ال السيخسي ایض (۲۱: * ترك القياس بالخبر في المسل ب ٠‏ 
بر شسپور في السحايسة وین بحددم من السلف لا يمكن اواو حى 
يسمون ذلك معد ولا به عن القياس هوطیسه دل“ حدیث صبر رفسي اللسسه 
عمنه فان حمل بن مالك رضي اللّه عنه حين روی له حد یث انكر فسن 
الجنین قال : كدنا أن نقضي فيه برأينا اق اه هن ا 
له صلى اللسه طیه وسلم بخلاف ما قضی په ۰ شي راية : لوا 
ما رفيت لرأينا خلاف الك» وال این عمرکنا تسخایر ولا تون يذلسك 
بأسا حتى أخيضًا رافح بن خديح آن الثبي صلی اللسه طیه وسسلم 
نہیں سن کزاه المزارع فترکساه لجل قوله ” ٠‏ 
ثم عاد وا فا ستشید و بنفس الا “دلة التي أنكروها؛ » وسع أتيسم 
امتشید و ييا على رد" پخض السحابسة لا اخبسار نهر التفهلهبالقیناس» 





۳/۱ أصول ای‎ )١( 
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يلم يستشهد وا بها على تقديم القياس مطلقا » آلا أن ما أجايرا يهفي الم وة 
الاایلی بسلح لاآن یکون جوابا طییم ۰ نقد آجسابوا : فى لیرد از الى 
بأن اجماع الصحابة لى ترك القیاس اذا وجسد الخبر وساقسوا: لذلك أمثلة ه 
وهذه الا مثلة نفسها تصلح للاجابسة عليهم ادنر بأن أبا بكر 
رضي الله عنه نقض حكما حكم فيه برأيه لحديث مسمعه من يلال 6 
هلال رضي الله عنه ليس من فقهاه الصحايسة * وذ ک ر و بان عمر رضسي 
اللسه عنه ترك رایمه في الجنين لحديث سمعه من حمل بن مالك 
رضي الله عنه وهو لیس من الفقهاه آیضا ٠‏ وذكروا آن عسمر أيضا تسرك 
رأيسه في عدم توريسث المرأة من ديسة زوجها لخبر سمعه من الضحاك 
#بن مزاحسم وهو غير فقيسه ه وذكروا بان اش افير رتسي الله عنت سرك 
رأيسه في المزارهسة لما سممه من راشع بسن الخديسج وهو غير فقيسه 
أينضاء 

فيطل ما احتجوا به من صل الصحابسة في ود خير خير الفقيه بالقياس 
لاه طقوض ببثله وموصل الصحابة بأخيار غير الفقباء. هسوك القيساس 
والاجتهاد معهسا.ء 0 

رتد يقيل قاعل آن الااخبار التي ترك آبوبکر وصررشي اه عتیما 
اجتیاداتیما : لبا:» آخبار لا تتسنافى مح القیاس کتلسله التي رکا ابن اس 
لمخالفتيا القياس٠‏ ۰ 

ويجاب على ذلك بر ن العکس هو السحیح فجي الا خبار التي 58 
كانت خلاف القياس قد بين ذلك شان البزدیی بقیله (۱): 4 ان بر 


(۱) کشف‌الا سرار ۳۸۲۳/۲ ۰ 











~~ (e مس‎ 


رح و ا ق ان وی می انا کان 
بخالفا للقیاس لاان الجنین | ن کان حيا: وجبت الديسة كاطة وان ن كأن ميتا .لا يجب 
فيه شسي”: ولهذا قال كدنا آن نقضي فيه 7 برأينا یه ستة سول 
الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ قبل ایشا : خیر الضحاك في توريسث المرأة مسن 
ديسة زوجها؛ وكان القياس خلاف ذلك لاأن الميراث انما يثبت فيما كان يملكه 
المورك قبل المت والزيج لا يملك الد ية قبل الموت لاأنها تچپ پخسنسسد 
الوت " ۰ ظ 

قال أميربادماء :)١(‏ * وترك عمر القیاس( في ديسة الاصایسسع) 
يننا ( وهو ) أى القياس ( تفاوتيا ) آی الديسة فییا:( لتسفاوت 
افم () اف شفعة ای یز أى التفسع ( آبرآخسر) 
يعني فيها أمران يوجبان التفارت وصدم المساواة في الدية : أكتريسسة 
طفعة البعض ۵ وأو ن لبعضہا نفسا:خاصا لا یوجد في غيسره ( وكان رأيسه 

في الختصر ستا .) من الابل ( والتي تليها ) وهي البنصر( تسما ) شا 

( وكل من الا خرين ) وهما. الوسطى والسبايسة ( عضو ) من الاینسیل 
( في الابها, خسة عفر ) شخ الال( لخر خن حزم في کل اصینح 
سر ) من الابل ” 

فتبين من النقول السابقة أ ن الا خبار التي قبلوها چرکوا بها آراء هم 
كان مخالفة لاقيسة واضحة ه ويح ذلك عطلوا بها * 








كدو یت 


اع 


كما أ ن الربایات التي ذکرودا عسن أبن عباس وتأئفسة ويرهم رشضسي . 
اللّه عنیم ه والتي فییا اترکهسم اخبار | بي هريرة فتقر لیات 
والتحقق ني ریاتها من حیث آسانید ها: مفأغبيا ریات لم تصح عدم 
ولد ذ کرد في کتب الا "حادیث ۰ وطی فرض صحتها غهي قابلة للخاقشة 
طقد مر في مذ هب المالكية خا لدد کیر شیا ین آن آفبیا 
لا يصلح للاستدلال ٠‏ 

بع هفا العرشلا “دلسة الا “حناف القائلين باشتراطفقه السراوی 
لقبول خبر الراحسد اذا خالف الا قية ۵ ومد گرا أن يرن فض 
هذه الا دلة فك رار کان على الا حتاف ذكره ولكنى لم آر لسه 
ا ما كتبوه * فين المعلم أن سلسلة رواية خبر الواحسد تبسدا 
من السحابي الذی سمع من رنسول الله صلى الله عليه وسلم نتيسي 
عند آخر راوس الخير وده 6 وهذه السلمسلة يعرفيها عدد من السرواة 
يشترط فيهم الحدالسة والضيط ليكون الخبر من الا خبسار السحیحسة 
السالحسة للاستدلال فاذا کان الا حناف‌قد اهترطوا : فقه الراوی الااول - 
یتیب تاو دما على القیاس‌فیسان عط سل 

بقية الرواة الذين يمده أولا ه ذلك أن الصحابي أقد ر على فهيسم 
e‏ الله صلى الله طيه وسلم ممن يحده نقد عأصسره وحضسر 
الناسیات التي ذكرت فيها إلا "حادیث * ولكنا. تجد الحتفيسة لم يشتر 
ذلك هفلم یشترطوا غير فقه الراوى الا ول وهو الصحابي ٠‏ قد ل 
انهم لم ي شتوطوا. ذلك لان الرواة بخك السحابة #اتراان ۳ 
رکاتوا یتجنبون الرباية بالمعتی ۵ ولكن ذلك أمر لا يمكن التعريل عليه ولا الاحماد 
كي نا يرك التايمي عن السحايي بالمعنی ا الان س الاي 
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بالمعنى وقد يروى تایح التابعي عن التابمي بالمعثى عفکان الواجسسسسب 
طن من افعرظط تقننها الراوى” أن 'يمعرظه في جميسع رأة السلس نة 
ليخلص الخبر من أى شبهة في ستنه ٠‏ فقد یکین الراوى الصحابي فقييا 
ويكون التابعي الذى روى عنه غيرفقيه ٠‏ 

فاذا أخذنا ببذه القاعدة قلشا: بان الخبر السذی یسارضضالاقيسة 
کلہا : لا یقبل الا" اذا كان چ وات ا ی و لك جر 
ثمن التادر آن نجد را یی رنه من الققهاء ٠‏ 

وين هنا يظبر الوهن في هذا الشرظ الذی ذکره الحتفیسة 
لقبول خبر الواحد اذا خالف جح الا قيسة ا ا الرأى ٠‏ ا 
اہم لم يعولوا. على هذا السرظ لکان کلامیسم أقب للقبول لو 
انیم ردو كل خير واحد ينسد به باب الرأی مهما كان راه لكان 
أجسد ره أما أن يشتر طوا: فقسه الصحابي الذى ر روی الخبر فلا يزيل الغبهسة 
التي من أجلبا ؛ اشترطوا: هذا الشسوظط لجواز كون بة بقية الرواة الذين بعسده 
يرؤين بالمعنى وهم ی فا ble:‏ امتراط نقه جم اه في السلس لة 
ا «قالظاهر أن قضيسة اشتراط فقه الراوى ليسلها كبير أهمية 
في الترجيح بين خبر الواحسد والقياس اذا تمارضا ٠:‏ والللّه أطلم ٠‏ 





E 
۵ ) ما احتج به الا حتاف القائلون تقدیم الخبر مطلقا‎ ( 

لقد مرفي أول هذا الباب أن الامام أبا حنيفة جصاحباه لم یکزوا يأخذ ون 
ببذه القاعدة - اشتراط فقه الراوى اذا تمارش خبر الواحد مع القيا سب وتايصهم 
طی لك جماعة من کبار الا حناف وركانت حجتهم في ذلك نفسحجة القائلين 
بتقديم الخبر على القيا مرمطلقا 2010م أما؛ الذين جاؤوا بعد عيس بن أبسان 
محد ظهورقاعدة اشتراط فقه الراى وأمثال الكريتي ومن تابعه ممن لم يتمسكوا : 
بهذ ه القاعدة وعطیا بخبر كل عدل ضابظ هنكانت حجتهم ار ن الاأصل أن يسروى 
الراي المدل كا سمع ووان غيرفي اللقظ فلايد” أن يحافظ طن الممشسسی 
وهذا ما تقتضيه عدالته وضيطه 6وملخص ما . احتجوا توعد كل بل[ 
حی‌تال (۳) : ” واليه مال أكثر العلماه ب آی تبول خبر کل عدل سواء وافسسق 
القياس أو خالفه ‏ لا'ن التغيير من الراوى بعد ثبوتعدالته ونبطه موس 4 
والظاهر أنه يرى كبا سمح وولو غير لير على وجه لا یتنیر به الممتی ءوهستا| 
هو الظاهر من لحوال السحایة والرواة العدول ءلاان الاخبار ور دت پلساشیسسم 
فحلمیم باللسان يضح من غفلتهم عن المعنى. وعدميقضهم عليه ووعدالتهيسسم 
وتقواهم تدفع تيمة التزاید طیه واشقسان عنه هلان القیاس السحیح هو 
الذى يوجب وهنا في روايته والقّف عی القیا س‌السحیح تعذر 6 فیجسسب 
القبول كيلا ي يتقف الحمل بالا خبار . 





)١(‏ قد ey‏ هذه الا" دلة عند الكلام عن رد” أدلة المالكية فرطك 
آخر في أول هذا الفصل عند الكلام عن أدلة الحنفية في تقديم الخبر 
على القياس» وسيأتي كلام أكثر تفصيلا عند ذكرأدلة الشافعية والحنابلة 
ان شاء الله ٠‏ 


00 م فق الى معوفة اسم أبي اليس والعصر الذى طاغرفيه ان لم كرفي الك 
الا" بهذا اللقب ٠‏ 


(۳) جام الا'يسرار للخبازی 6 کشف الا سرار ۲۸۲/۲ ۰ 





یت 
فیذا الفریق من الحتفية لم یتبصوا جمپور متأخری الحنفية في هسذا 
الموضوح بل ساروا على ضهاج آسلاشیم من أعسة المذهب » فأخذوا بخبسر 
کل عدل ضابط ما لم یعارش الکستاب آو السنة المشهورة آو الاجسماع * 


( مدی تطبیق الحنفية لقاعدتیم ) 

بعد أن وضع جمهور الحنفيسة قاعدة التعارض بين خبر الواحسسسد 
والقيساس على التفصيسل الذى سر" تقديم القياس على خبر غير الفقيسه 
اذا عارض الا قيسة ‏ تتسيع بعض الملا" الحنفية في تطبيق هذه 
القاعدة في فروعهم «واعترضوا عليهم يحضالا خبار التي قبلوها مع أنيا 
حسب هذه القاعدة ‏ يجب أن نترك ٠‏ ؤيما يلي سرد لبعضهذه الاخبار ‏ 
وما قيل فيها ه وذكرها هنا لمجرد ضب الا مثلة ولفت النظر لما قييل »© 
ولي سالغرض التفصيل والتفنيد فذلك لا يتسمالقام لذكره ٠‏ 

چن الا "خبار التي اعترض على الا حشاف أخذ هم بها 6 حد یث‌قسض 
الیضه من القبقیة 6 وهو با و انورفين ل الل 
وسلم كان يصلي وسحابة خلفه فجاء أعرابي وقسعفي ركيسه فضحك يعض 
من خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قهقه فقال عليه السلام ألا سن 
شحك شیم قيقية فلیمد الرضو والصلاة جميما ٠‏ 

فیذا الخیر صمل به الا حنساف ثأوجبوا الوضو من التيقية قصلي 
السلاة واعبروها ناقضة للوض وللصلاة جمیما » ویجسه الاعراض ی 





(۱) آصول الشاشي ۸۲ 
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قبولیم لیذا الخبر أئه لا یتشی مم‌قاعدتیم لاته من روايسة معبسسد 
الجيني وهو فير فقيه كما أنه مذالف للقياس فالضحك والقيقية ليست 2 
من نواقض الوضر* » كما أنهم خصصرا نقض الوضر*ة بالقيقية داخل الصلاة 
لا خارجيا ٠‏ : 

يقول ابن قدامة :)١(‏ ”ثم أصحاب أبي جنيفة قد أوجبوا الوض,' 
بالنبيذ في السفر دون الحصر وأبطرا الوضو بالقيقية داخل السلاة 
دون خارجها وحکموا في القسامة بخلاف القیاس وهو مخالف للا صول "ه 

فابن قدامة ذكر هنا عدة مسائل عمل بها الا أحناف وهلي 
خلاف القیاس وین بینها مسألتناه 


و لکن الحنفية لم یسلموا بیذه الدعوی یلم یقروا بمخالفشیسم لقاعدتیسم 
بل برروا عملهم بحديث القهقهة بأنه من رواية عدد من الصحايسة ير 
معبد الجني هولان سلم بأئه مخالف للقیاس‌الا آنسه سا تلقتسه الاامسة 
اللات بد ۰ 

في ذلك يقول ابن كلك ١‏ : ” فان قلت قد عملتم بخبسر القهقية 
علی مخالفته القیاس مح آن رواية محبد الجهني ووائه غير معرف بالفقه » 
قلت روئ ختبر القبقهة شیو مكل جايو وأنس وفيرها صمل به كفيسير 
من السحاية رالتایمین ولیذا قدم علی القیاس "۰ 


ويقول شاج البزدوی (۲۳: " نان یسل انکم حملتم القهقهة طسی 


(۱) روضة الثاظر ٩7‏ 
(۲) شم الشار وحواشیه 1۲۱ - 1۲۷ ۰ 
(۳) کشف‌الا سرام ۲۸۲/۲ 











۲ مه 


الاه فخ اة أ اق و الل نه لا ا ا 


روى خبر القهقيهة كثسير من الصحابة مثل أبي موس الا شعری وجابسر 


وأدس عمران بن حصيسن رأسامة بن زيد يعمل به كبراء الصحابة والتابعيسن 


مثل علي رابن مسمود وابن عمر والحسن وابراهيم ويكحول ه فلذلك وجسسب 
قبوله وتقد يمه على القياس” ٠‏ 


با بور الا حناف قبولهم لهذا الخبر وعلهم به مع أنسه في ظاهره 


یفید عسدم تمشيهم مع قأعد تمهم * 


هذا أحد الا مثلة وهناك أمثلة كثيرة عمل فيها الحنغيمسة 


بأخبار تخالف القیاس شا لیسوا نقپا* ومثل خبر الوضوة مسن القی* (۱ ۰۲ 
وخبر السهو بعد السلام (1 ): وخبر القي» في السیام ۲۳۶ و الوضو بالنبيذ 





(۱) 


(۲) 


(۳( 


يقول الشاشي في أصوله 8١‏ :” حديثالقي* هوما روى أنه عليه 
السلام قال من قاه أو رسف في صلاته فلينصف وليتوضما" وليسبسسن 
على صلاته ما لم يتكلم عترك القياس بهذا الحديث اذ القیاس آن لا 
يفسد الوضرة لان الخارج لیس‌نجسا قیل لوکان نجسا لاستوی فيه 
القلیل و السکثیر *۰ ۱ 

يقول الشاشي في أصوله 5 : ” حديث السهو بعد الصلام وهو قوله عليه 
الصلاة والسلام لكل سيو سجدتان يمد السلام هوالقياس أن يسجد 
قبل السلام كما قال الشافمي لاه یجبر الفائت والجابر یقوم بقام 
الفائت في الصلاة فكذلك ما هو جابر ”* 

وهو ما روى عن أبي هريرة عن النبي طيه السلام من قاء قلا قذضاء عليه 
ومن استقاء فمليه القضاء ٠‏ نانه مذالف للقياس ٠‏ الا ان الا'مسة لما تلقته 
بالقبول قبل رصار مثل حديث المعرف بالفقه ” أصول الشاشي ۰*۸۳ 





۷ ۲ب 
في السفر والحكم بالقاءة ١(‏ )4 وغيرها كسثير » ؤي كل خبر يسبسسرر 
الاحناف قبولیم لذلك الخبر یأسر من الا مور فمن العلماء من يقبل هذه 
المبيرات وشیم من یری في بعضیا تکلفا وضعفا ٠‏ 

۰ ولذ لك 

والحاصل ان التقید التام بقاعدة الحنفية أمر صعب /أضطر الاحناف 
الی خرتیا في کثیر من الا حیان لا'مور أتوى ضها رأضح » نقد وجدوا أن 


ات قد عملوا پیعض الا خبار التي لا تتمشی مح‌قاعدتیم فیحثوا عن‌الاسیاب 


راجتهد كل في ذكر المبررات نمرة احتجرا بحمل الصحابة ويرة احتج سوا 

بقبول الااسة 6 ولكن الحق أن هذا كله لا ينفسي خرق الاحناف لقاعدتهسم 
في بحذرالا خبار ووهذا از لا بف سنه في اظب القواعد وخاصة ني‌القواعد 
التي استنبطت من نتاوى الا'عمة کقراعد الحنفية فمعلهم أتهم يبون القواعد 
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(۱) قدامر تفصیل ابن قدامة في «ذه الا مور في الصفحة السابقة * 








لت 


الياب الراأيبسع 
مذ هب الشافمية والحنابلة وجمپور العلسا» 


الشقول عن مذهب الشافمية والحنابالة 2 


المشهور عن مذ هب الامام الشافعي والامام أحمد وجمهور أئمة الحديسث 
أن خبر الواحد .«قدم على القياس مدلقا دون نظر الى الرارى أهونقهيه 
أم لا بعد ثبوت عدالته وضبطه ٠رمن‏ بعضما قيل ني بيان تقد يميم للخبسر 
الاموا دک این الف هه کت ایا تهب 
يقدم على الحديث الصحيح عملا رلا رأيا ولا قیاسا ولا قول صاحب ولا عسدم 
علمه بالمذالف الذى يسميه کسیر من الناس اجماعا ویقدمنه علی الحدینس 


الصحيع ٠”‏ 
کما روی عن عبد الله بن أحمسد قوله (۲) : " سممت أبي يقسسول : 
الحديث الشمیف أحب الي من الرأی » تال نسألت آبي عن الرجسل یکسون 
پیسلد لا یجد فیه الا صاحب حدیث لا یعرف صحیحه من سقیبه وأصحساب 
رأی » فتسنزل به النازلة ۰ نقال آبي : یسأل اصحاب الحدیث ولا يسال 


أصحاب الرأی ه شسمیف الحدیث آتوی من الرأی *۰ 
أما الذین جزسوا بأن مذهب الامام الشافسي ولامام أحمسد تقديسم 


)۱( اعلا المقعين لابن القيم [ / ۳۰ هچ 
(؟) اعلام المقمیسن ۲/۱ ۰۷ 








نت 94م ۲ حه 


الخیر مطلقا عی القیاس کثیرون یصمب حصرهم (۱ ۰۴ وقد سار جمیسسور 
الحنابلةً بعد الامام أحسد على نفس مذ هیسه ثلم یفصلوا في الترجیح بيسن 
خبر الواحد رالقياس بل قد موا خبر الواحند مطلقا عند التمارش سدم 

ایکان الجمح فلم یشترطوا شسرطا جدیدا ولم یضعوا قيدا معینا * 

ثم ان الامام ابن تيمية - وهومجتید في المذ هب له رأى في 
هذا الموضوع فيو يرى أن القياس الصحيح لا ييكن أصلا آن یخالف الخبر 
الصحيع فلا بد" أن يكون أحدهما خطأ لاأن الشريعسة ليس فيها تناقض ٠‏ 

و لقد بین هذا المعنی خیربیان تلمیذ اين تيمية این القیسسسم 
حيثقال ("): ” الفصل الثاني في بيان انه ليسي الشريعة في 
علی خلاف القیاس 6رآن ما یرظن مخالفته للقیاس نأحسد الا مرين لازم فيسسه 
ولا بسد ‏ : ابا آن یکین القیاس ناسدا 6 [ویکون ذلك الحکم لم پیت 
بالنص کونسه من الشرح * 

وسألت‌شیخنا قد س‌اللّه ر وجه عما یقح في كلام کسثیر من الفقیسساه 
ا ۵ هذا خلاف القياس ولما ثبت بالنص أوقول الصحابة كأ و يحضهيسم» 
ور بما كان مجمما عليه ٠‏ کقولیم : طهارة الماء 6 اذا وّعت فيه نجاسسة 


)١(‏ يمكن الرجوعالى المعتمد لا'بي الحسين البصرى 320 6 المسسودة 
لآل تيمية ۲۳۹ ضهاج الصول للبیضاوی شبن الا سنوی ۱-۲۵۵/۲ ۰۲۵ 
تیسیر التحریر ۱۱۱/۳ اعلام البهمین ۳۰/۱ 6 الاحکام في أصضصول 
الاأحكام ١١8/5‏ مشن جمیح‌الجوایع للیحلی ۱۳۱/۲ - ۰۱۳۷ 

(؟) اعلام المقعين ۳۸۳/۱ ۲۸ ۰ 





5 
على خلاف القياس هوتطهير النجاسة على خلاف القياسهوالوضة من لحسسمم 
الابل » والفطر پالحجامة والسلم ه والاجارة © والحوالة ٠‏ والكتابسة ه 
والمضاربة »والمزارعة ٠‏ والمساقاة ٠‏ والقرض وسحة صم الاکسل ناسیا » والیضی 
في الحج الفاسد وركل ذلك على خلاف القياس فيل ذلك صراب أم لا :؟ 

فقال : ليمرفي الشريعة ما يخالف القياس » رأنا آذکر ما حصلتسه 
من جوایه بخطه ولفظه ربا نت اللسه سبحانه لي بیمن ارشاده»وبركة 
تملیمه ه وحسن بیانه تفهیسه *۰ 

ثم بدأ ابن القيم في شرح هذه المسألة ٠وسأذكر‏ ما قاله پاکطسه 
فيوخير من يعبر عن رأى شيذه في هذه المسألة ٠قال(!4):”‏ أصل 
هذه الوسألة أن تحلم أن لفظ القیاس لفظ مجمل » یدخل فيه القاس 
الصحیح رالفاسد والصحیح هو الذی ورد ت بهالشريمة 6 وهو الچسسسع 
بین التمائلین والفرق بین المختلفین نالا ول قیاس الطرد والثاني قیسساس 
العکس » وهو من المدل الذى بحث الله به نبيه صلى الله عليه وسلم ه 
فالقیاس السحیح مثل أن تكون الحلة التي علق بها الحكم في الا صل موجسودة 
في الفرع من غير معارض في الفرع يضح حکمیا ریثل هذا القیاس لا تاتسي 


الشريعة يخلافه قط ه وكذلك القياسبالفاء الفارق وهو ألا يكون بيسن 
الصورتين فارق مو ثر في الشرم ه فمثل هذا القياس أيضا لا تأتي الشريعمة 
بخلافه ووحيث جاءت الشريعة باختصاص يحضالا حكام بحكم يفارق به: فظائره 
فلا بد أن يختص ذلك النوع يصف یوجب اختصاصه بالحکم ویشح مساواتسه 
لغيره لكن الصف الذى اختص به ذلك النوعقد يظير لبعض الناس قد 


۳۹/۱ اعلام المقعين‎ )١( 
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لا يظهر هوليس من شروط القياس الصحيع أن يعلم بصحته كل أ 
من رأى شيئا من الشريحة مخالفا للقياس فائما هو مخالف للقيا سالذى انحقد 
في نفسه ه ليسمخالفا للقيا سالصحيع الثايتفي نفسالا سر 6 وحيثعلشا 
أن النض ورد يخلاف قياسرطننا قطها أنه قياس فاسد يمبعتى أن صيرة النص 
امتازت على تلك الصورة التي يظن أنها مثلها بصف أوجب تخصيصاليشارع 
لها بذلك الحكم »فليس في الشريعة با یخالف‌قیاسا صحیحا » ولكسن يخالسف 
القيا سالفاسد ووان كان بحضالناس لا يعلم نساده *۰ 

ثم أورد ابن القيم نصكلام الامام اين تيمية نقال (۱ ۲ : ” قال : أى 
ابن تيمية ‏ ما عرفت حديثا صحيحا الا وييكن تخريجه على الاأصول 
الثابته ۰ قال : وقد تدبرت ما امكنني من أدلة رها زاس شمیت 
قياسا صحيحا يخالف حديثا صحیحا کما آن المعقول السحیح لا یخالسسف 
النقول السحیح بل متی رأیت قیاسا یخالف آثرا فلابسد من ضسسسعف 
أحد هما لكن التمييز بين صحيح القياس ؤاسده با يخفي کثیر سنه على 
أفاضل الملماء فضلاعن ذهو دینیم عنان ادراك الصفة الم ثرة في الحكم 
تن وعييا وحقة السستی. الیعفت یه الا کسام جن ارف اللي + فة 
الجلي الذی یمرفه اکثر الناس وسنه الدقیق الذی لا یمرفه الا خواصیم فلمهذا 
صارت أفيسة کثیر من الحلما* تجی* مخالفة للنصوص لخفا* القیاس السحیسح 
كما يخفى على كثير من الناس ما في التصوص من الدلائل الدقيقة التسي 
تدل على الا حكام ٠‏ انتهى ۰ ۰۳ 


۲۸/۲ اعلام المقمين‎ )١( 





E 
فالامام ابن تيمية يتفي أصلا أن يق التمارض بین القیاس‌السحیسسم‎ 
وخبر الواحسد فواذا قح الخلاف بین قیاس وخبر واحسد فلا بد آن یکسسون‎ 
أحدهيا خطأ ه والذى يؤخذ من کلاسه رحمه الل» أنه عند التمارضبينهيا‎ 
فاحتمال الخطأ یقلت ارت یکون في القیاس لاآن ممرفة القیاس الصحیح والحلة‎ 

المو‌ثرة أمر صعب عر الخطأ فيها ٠‏ 

ولقد تابح ابن تيمية في رأيه هذا تلميذه ابن القيم كسا ظيسر 
من كلاسه فضع أصلا أن يكون هسناك تحارض بین القیاس الصحیع وخبر 
الواحد السحیع ۰ ۱ 

واخرضطى من ذكسر بأن یمض الا حکام شرءتطى خلاف القياسيع 
آن هذه الا حکام ثابتة بنصوص صحيحة والحمل جار على ؤاقها ٠‏ وقد مر" بعض 
الا أمثلة #46 في كلام ابن القيم السابق ويظهر اعتراضه عليهم بوضجح فسي 
قرله ٩"‏ : ” رأما أصحاب الرأى والقياس فانهم لما لم يمستنوا بالنصوص 
ولم يمتقد وها وافيسة بالا حكام ولا شاملة لها وفلاتهم على أنها لم سف 
بعشر معشارها فوسموا طرق الرأی والقیاس »الوا بقیاس الشبه »وطقسوا 
الاحكام بأصاف لا يعلم أن الشارع علقها بها » واستتبطرا طلا لا يعلم أن 
الشارع شرع الا حكام لا "جلها » ث, اضطرهم ذلك الى أن عارضوا بين كثير مسن 
النصوص والقیاس هثم اضطربوا فتارة يقدمون القياس وتارة يقدمون الفص ورتسارة 
يفرتون بين النص المشهور وفير المشيور وراضطرهم ذلك أيضا الى أن اشد را 
في كثير من الا حکسام آنها شرست على خسلاف القیاس عفکان خطأهصم 


في خمسة أوجه : 





(۱) اعلام المقمین ۰-۳۹/۱ ۲۵ 


۲ ( ۲ 


الثاني ٠‏ معارشة کثیر من التصوص بالرأی والقیاس* 
الثالث : اعقاد هم في كثير من أحكام الشريمة آنیا طی خسلاف 


المیزان والقباس » المیزان هو الحدل فتوا أن المدل 
خلاف ما جات به هذه الا حکام* 

الرایم ‏ : اعبارهم صللا وأیسافا لم یملم اعبارالضارج لیا 
والغاء هم عللا رأوصانا اعبرها الشارن ۰ 


الخامس 1 تناقضهم في نفس القياس ٠”‏ 


ون استضراض كال الاام ابن تيمية كلميد» ابن القيم رحفينا اللكسسه 
نلاحظ أمرين + الا مرالا ول أنيما تفيا ن التمارض بين القيا سالصحيح 
وخبر الواحد ه فان قصدا بالقیاس‌النحیج ٠‏ » القيا سالصحيح في نفسالا بر 
فهذا لم يخالف فيه أحد فالجميع على أن القياعيفصحيخي تفسالا'مر لا يمكن 
أن وا که ف 9 ن الفاق ف افو ر موا لین نیم 
الخلاف لان القياس الصحيح في تفسالا مر لا يعرفه أحد الا الله ء 
ائما الخلاف في قياس صح عند المجتيد وخالفه خبر الواحد ۰ وان قصدا 
بالقياس الصحيع القيأ سالذى صح عند المجتید هفمخالفته لخبر الوا حسد 
آبر واقح ولا ییکن نفیه ولا مثلة عیه کسثيرة ۰ نقولیما بأنه ليس‌في الشريعسة 
أمر يخالف القياس يجب الا" یحمل علی نفي التمارش یانما پچسب آن پحسل 
على أن الخبر السحیع لا بد" أن يدخل تحت قاعدة أوقياس في الشسيع 
وان تعارض في الظاهر معقاعدة أوقياس آخر كما ذكسر ذلك ابسن تيميية 
في كلامه» 


- ع | ۲ 

رالا مر الثاني أن ابن القيم رحده اللّه اخرض طى الذين قالوا بأنأحكام 
الشريمة وردت على خلاف القيا س كالاجارة والسلم والمزارعة وغيرها ٠‏ 

والذى يظهر أنه ليس في هذه المسألبة خلاف حقيقي وانما شأ 
الخلاف لفظي برجم الی اللنة في استحمال کلمقیاس * فابن القیم حل 
القياس على ممناه المصطلح والذى يفيد كون القياس من الحجج الشرعية التي 
. لا ينبغي آن تتمارش معالنصرص ولذلك قال (۲۱: " اعتقادهم في كثيسسر 
من الاأحكام الشرعية آنیا عی خلاف المیزان والقیاس» والمیزان هو العسدل 
فننوا آن العدل خلاف‌ما جاء ت به هذه الا حکام "۰ وین ها جسسساه 
اعتراضه علييم ه بينما الواقع أقى من قال بأن هذه الااحکام جات طسی 
خلاف القیاس لم یقصد بالقیاس القیاس‌الصطلح وانما آراد القیاس بمعنسسی 
البألف » رلوأنهم قصدوا بها المعنى المصطلح لكان العمل بهذه الاأحكام 
فيه خلاف وولكن الواقع أن العمل بها سار عند الجميع ولم يخال سف 
فيها أحد ٠‏ والواقع أن هذه الا حكام أصول بنفسيا م لا ن 
الجدال فيها وان كانت قد خرجت عن المأليف في الا"حكام المامة لضرورات 
بينها الشارع ووضعت من أجل التوميع على الناس ٠‏ فلا أحد ينكر أن بيع 
المرايا خارج عن المألرف في أحكام البيع ولكن الشارع رخص‌فیه توسیسا 
على الفقراء ولا آحسد ينكر أن السلم خارج عن المأليف في أحك سام 
البيع ولكن الشارع رخصفيه دفما للحرج في المعاملات التجارية ٠‏ فلم يقل أحد 
بأن هذه الاحكام مخالفة للقياس ونافية للقراعد بمعنى أنها خارجة عسن 
میزان العدل هبل الجمیح تفقون علی آن هفه الا حكام وضعت مستقلة 
عن البألرف في اصولها لاعتبارات خاصة رتحت قراعد عابة في الشريمسة هسسي 
التوسيع ورفع الحرج 5 
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فكأن ابن القيم عتب على من استحمل لفظ القياس الموهم لخرج هذه 
الاحکام عن میزان الشريعة ءرکانه کان يرى استعمال لفظ أكثشر وضوحا 
فيان ةو الا تا ات من الاب یر بسن دول سین 
ی ۱ 
00 نمود بعد هذا الاستطراد في الكلام عن رأي ابن تيمية الی القول بان 
الحنابلة جميعا على تقديم خبر الواحد على القياس دون أى قيده ٠‏ حستى ابن 
تيمية الذى ننى أصلا ضوع شل هذا التمارض يفيم من كلامه تقديم الخبر 
اقا انا هذا ایا را تحت مسب فا ليه رت 
لوف ی القیاس السعی (۱) . 

أما عند الشافحية فالامام الشافمي يقدم الخبر مطلقا وكذلك معظسم 
۰ أصحايه غيرآن. بع ضالتاخرين أمثال الامسدی واين الحاجب لهم في 
المسألة بعضالتفصيل ٠‏ يما يلي نص قول الآمدى (" : " والمختارفسي 


(۱) جاء في المسودة لابن تيمية ۲:۱ سرد لارا* الملماء في التعسارض 
بين خبر الواحد والقياس ثم تبع هذا السرد قول الصنف : " وسن 
الناس من قال القیاس آولی بالصیر الیه هوالیسه صار جماعسسة 
من أصحاب مالك ١‏ وأما الشافمي رأكثر أصحايسهفيترك عند هسم 
الخبر للقياس الجلي ويترك الخفي للخبى تال وكل هذه الأقسوال 
عندنا باطلة ”* ويقصد بذلك أن الخبر .قدم في كل الا"حوال * غير 
آن القیاس الجلي عند جميع العلماء یعتبر بنزلة اللص‌سوا* مسن 
اعبره قیاسا وین اعبره شهم موافقة آوفحوی خطاب ۰ 

(۲) الا حكام في أصول الا حكام لعلي الامسدی ۱۱۸/۲ ۱۱۹ 
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ذلك أن يقال : اما أن يكون متن خبر الواحد قطميا أوظنيا » فان كان متسنه 
قطعيا فملة القياساما أن تكون منصوصة أو مستنبطة «فان كانت منصصسة 
قلنا أن التنصيص على عسلة القياس لا يخرجه عن القياس نالئصالدال 
عليها اما أن يكون مساريا في الدلالة لخبرالراحد أو راجحا ليه 
أو مرجوحا ٠‏ نان كان مساريا فخبر الراحد أرلى لدلالته على الحكم من غير 
واسطة مودلالة نص‌الملة عی حکسیا پواسطة * وان كان مرجوحا ه فخیر 
الواحد آولی معدلالته على الحكم من غسير واسطة ه وان كان راجحا 
على الخبر نوجود الملة في الفرع أما أن يكون .قطرعا به أومظنيا » فان 
کان مقطرعا فالصير الى القيا سأولى ۰ ران کان وجود ها فيه مظنا ه فالظاهر 
القف ولا'ن نصالملة وان كان في دلالته على الملة راجحا غير أنه 
انما يدل على الحكم بواسطة العلة والخبر لا بواسطة فاعتدلا ٠‏ رأما ان كانست 
العلة ستنبطة فالخبر بقدم علی القیاس مطلقا "۰ فقسم الا مدی خیر الواحسد 
الى قسمين من ناحية دلالة ستنه » متن قطمي الد لاله ووستن ظشنضي 
الدلالة» 

الشتاسی 

هسم/الی قسمین من نساحيمة العلسة ه طسة ضصسوة وسلة مستتبطة 

فنع و ن الال تين توك ای 4 ود 
ظسني ۰ وطی آساس‌هذه التقسیمات بتی الاامدی حکسه يتقديم الخبسسر 
أوالقياس عند تمارشیما ٠‏ ويكن ذكسر حالاتتمارضيسا يناء على 
هذا التقسيم حسبما رأى الا مدى ‏ الى خسة أقسام : 
١‏ س يقدم خبر الواحد اذا كان قطمي الدلالة وكانتعلة القياس مخصرصة 

بنص مساوفي الدلالة لمتن الخیسر ۰ 








IYA 
ریدم خبر الواحد اذا كان قطمي الد لالة كانت طة القياس خصو ة‎ 5 
بنص مرجوح في الدلالة عن مستن الخبر»‎ 
ويتقف -يتمادلان  اذا كان دمن خبر الواحد قطعي الدلالة‎ ٠ 
وكانت علة القياس منصرصة ينص راجح في الدلالة على ستن الخيسر‎ 
رکان وجود العلة في الفرع مظنا به*‎ 
2 ويقدم القياس اذا كان تن خبرالواحسد قطمي الدلالة رکادت ط‎ > 
القيا سنصوصة بنص راجح في الد لالة عی متن الخبر وکان وجسسود‎ 
العلة في الفرع مقطوعا بهء‎ 
٠ ويقدم الخبر مطلقا اذا كانت علة القياس مستنبطة‎  ه‎ 
على هذا الا سا سسراختار الا مدى ممالجة التعارض بين خبر الواحسد‎ 
والقیاس * هد دلل لکل نقطة بما يرجح مختاره كما بين في كلامه الذى سبق*‎ 
والملاحظ من كلام الا مدى أنهقسم خبر الواحد الى قطعي الدلالسة‎ 
وظنيها 6 فصل ني حال کون شالا قطعي الدلالة وأهمل الكسلام‎ 
عن ظني الدلالة ما قد یوهم بأن القیاس یقدم دائما في الحسسالات‎ 
اذا كان خبر الواحد ظني الدلالة » نیاهماله الاشارة الى‎ ۳ 
حالة ظنية شن الخبرجمل الکاام بیحا لا ینکن الحکم طیهفقد یکسون‎ 
على أن كلام الا مدى ليعرفيه تصربع راح‎ ٠ له فيه رأى خاص‎ 
لد ال خبر الواحد ه فقد استعمل لفظ قطمية حتن الخبر وظنيته عر‎ 
اله یی ی له مار ان وی بحن ابره لالم چ کان ميدن‎ 
بشن الخبر ثبكه لقال قطعيقة سند الخبر وطنیتسه اذا التسوت‎ 
للمند وهو طريق اثبات الخبر ووالدلالة للمكن وهوألفاظ الخرء‎ 
كنا نراد قطعية الثبوت لطا ورد الخلاف ار عندها‎ 





جح ۸( ۲ ت 

من الحجج القطمية التي لا يقوى القياس على معارضتها ٠‏ والله أعسم ء٠‏ 

وهذا الذی اختاره الا مدی في هذا الموضوع اختاره الكسال أبن 
الهمام مع أنه ليس من الشافعية ٠‏ وعصرضه في التحرير عرضا جميلا سى 
عادته في اختصار الکلام وایجازه مح‌المحافظة طی جمیم السسنی » تال 
ابن الهيام ۲۱۱ : " والختار -ای في سألة التعارض بين خبر الیاحسد 
والقياس ‏ ان كانت الملة ينص راجح على الخبر ثبیتا و دلالة قطم‌بها 
في الفرع قدم القياس هران ظطنت فالوقف والا تكن براجح فالخبر ٠”‏ 

بهذه الكلمات الموجزة لخص الكمال مختاره ثم جاه صاحب تيسيسر 
التحرير ففصل كلام ابن الهمام وأوضحه » فيا يلي کلام صاحب تیسیسسسر 
التحرير (؟2 : ” ( والمختار ) عند الا مدى واين الحاجب رالصنف (ان 
كانت الملة ) ثابتة (بنص راجح على الخبر ثبرتا ) اذا استوا في الدلالة 
(آو دلالة ) اذا استویا ثبیتا ( قطح با ) أى الملة ( في الفرج‌قسدم 
القیاس ) ۰۰۰ ( وان ظنت ) الحلة في الفرع (فالوقف ) متحین هيسمتي : 
اذا لم يكسن 19۹ ما يرجح أحدهسا ( والا تكن )الملة ثابتبة 
( براجح ) بأن تكون مستنبطة أو ثابتة ا عن الخبر اوساو 
له ( فالخیر ) بقدم * ٠‏ 
من الشسج يتضسح أن ابن الهسام جعل المسألة شلائة 


ا 





٠ التحريرفي أصول الفقه لكمال الدين بن المام‎ )١( 


(۷ یسر ال ورل یر بادشاه ۰ وذکر مثله في التقریر والتحبیر لابسسن 














٩‏ ۲۱ سس 


القسم الا ول : يقدم القياس اذا كانت الملة منصرصة بص راجح على خیسسر 
الواحد ثبها أودلالة ه قطع بوجود هذه المللة في 
الفرع ٠‏ ۱ 
القسم الثاني : اليف اذا كانت طة القياس ضخصرصة بنصراجح طسی 
خیر الراحد با أودلالسة هون وجرد هذه الملة في 
الفرح ۰ 
القسم الثالث: يقدم الخبر ان لم تثبت العلة براجح على خببر الراحسسد 
بأن تكون بنص مسأو أو مرجج أو تكون علة مستنبطة ٠‏ 
ننلاحظ أن ابن الهمام جمعالقسم الا "ول والثاني والخامس من كلام 
الا مدی في القسم الثالیو ه وجعل القسم الثالث عند الا مدى في القسم 
الثائي © وجعل القسم الرابع عند الا مدى في القسم الا”ول ٠‏ 
وليس من الدقة القرل بأن مختار ابن الهمام كمختارالا سدى 
a E E ao‏ 
الفرق الا ول تنبه اليه ابن أمير الحاج ولم يذكره “مير بادشاه ه وهوأن 
الا دی جمل الرجحان بین خبر الراحد ضْص الملة في الدلالة نقط » بينما 
عم اين الهمام الرجحان بينهيا فقال : بتص راجح على الخير شا 
أو دلالة ٠ ٠‏ 
قال ابن امير الحاج ١(‏ ) : ” ( ان كانت الجلة ) ثابتة ( بنص راجح 
عى الخبر بوا )/استوا في ال لالة ( أودلالة ) اذا استويا تبصا 


)١(‏ التقرير والتحبير لابن أمير الحاج ٠٤۲‏ ء 





i ۰ = 


( چطم‌بیا ) آی العلة ( في القرم قم الاي لن الا مدي اشن 
الحاجسب اقتصراطى تقبيد رجحان النص على الخبر يكضه في الدلالة*٠‏ 

أما الفرق الثاني بين مختار الا مدى ويختارابن اليسام والسسسذى 
لم يذكره أى من الشارحين ‏ أمير باد شاه وابن أمير الحاج ب فهو أن الامدى 
افرط ان كن خر الا قي لاان :كن تن له أب مل 
أما ابن الهمام فقد اشترط مجرد الرجحان رلم يشترط في الخبرالقطع أو 
الظن ٠‏ 

ولا فك في أن اشتراط الا مدى القطعفي دلالة بن خبر الواحسد 
ثم رجحان ئصالملة في دلالته طى بشن الخبر أمر صمب التصسيل ٠‏ 
اذ التفارت في درجات الظن أمركثير الق وتصور آبا التفایت في درجات 
القطع ؤي الدلالة خاصة أمر يندر حصوله ٠‏ 

هذا بیان موجز لرأی الشافمية والحنابلة والذى يظهسرفيسه أنأصحاب 
كلا المذ هبین یقدبون الخبرعلی القياس‌عند التحارض » رل با ذكسر من أقوال 
للمجتیدین في المذهبین لا یسبعد کثیرا عن القول الذی طیسه جمهسور 
متبعي المذهبين ٠‏ 

وسيق أن ذكرأن تقديم خسبر الواحد على القياس عند التمارش 
هومذهب أئسة المذاهب الاريصسة على الصحيمح 6 وی هسب جمهسسور 
الحلساة من الققهاء والمحدثين». 

یبا يلي عرضلادلة من یقدم خبر الواحد عی القیساس عند التحارش» 
وان كان قد ری هذه الا دلة فيما سيق فائما كان ر الكلام 
ليم الغرض ننه حمر الا دلة ۰ آما فیبا يلي فسیذکر آظب ما ورد من آدلسة 
في هذا الباب معمحارلة تجنب التكرار فيما ذكر سابقا بقدر الاركان ٠‏ 

واللسّه اليادى الى سواء السبيل ٠‏ 








۲ ۲ - 


الفصل الثاني 


تفسيسل أدلة تقديم خبر الواحد 





استدل الشافمية 000 العلماء الذين قدموا خير الواحد 
والقياس بأدلة يمكن تقسيمها الى ثلاثة أقسام : النص » والاجماع هوالمعقول ٠‏ 
أباالخص: 

فهو حديث مماذ رضي اللنّه عنه حين بحثه النبي على 

الله عليه وسلم الى اليمن قاضيا * قال الا دى : ” ما النس فا 
وی دق التي ان ال عد هق فال مات حن ب آل اين 
قاضيا ( بمتحكم ؟ قال : بكتاب الله »تال : فان لم تجد ؟ قال 
بسنة رسوله ٠‏ قال : نان لم تجد ؟ قال : أجتهد رأبي ولا آلو ) ٠‏ أخسر 
الحمل بالقياس على السنة من غير تفصيل بين النتواتر والاحساد ٠‏ والنبسي 
صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك قال : الحمد لله الذى فق 
رسول اللسه لما يرضاه اللسه ورسوله ”ء٠‏ ۰ 

هذا الخبرمر عند الكلام عن أدلة الحنفية في تقديم الخبر على 
القياس ٠‏ وير أنه نص واضح في موضع النزاع ٠‏ كما مر في الامش 
أن هذا الخبر فيه كالم من حيث سنده ویتناه ه فلا داعي للتكرار هنا ٠‏ 

ولقد آورد الا مدی ا على ۱ نفد | 7 الاتراض 





(۱) الااحکام في أصول الا أحكام للأقدى ١١1/5‏ وانظر ارشاد النعول 
للشوكاني 1ه 





۲ ۲ ۲ 

الراحسد رالقياس حيث أنه قدم القياس علی الخبر في احدی الحسسالات ه 
ولقد رد الا مدی هذا الاعتراض يأن تلك الحالة خصصت من عمس القاعندة 
لسستی پینه وذا ا پینح استمرار القاعدة على عسمرميا فنييا عدا هذه السسسووة. 
قال الا بدی ۲۱ ۲: " فان قیل : اما با ذکرتمین من ا اة 
خالنتموه فیما اذا کاتتالملة الجامعة في القیاس مقطیع بعلتییا پوجود ها 
في الفرع كما تقدم " ثم أجاب الاامسدی علی هذا الاحرایقوله (۲ ): " والجولب: 
قرلهم انكم خالفتم خبر معاذ ه قلنا : ظيته أنا خصصناه في صورة لمعنى 
لم يوجد فيما نحن فيه فيقينا عاملين بحموبه صدا تلك الصورة *۰ 





فالحاصل أن هذا الخبر تصفي هذه المسألة ويعتبر من الاأدلسة 
القوية في تقديم خبر الواحد على القياس» أما ما ذكر(") من أن هذا الخیسر 
من الا"خبار الضعيفة التي تلقتها الا'سة بالقبول ٠رأن‏ معثاه فاد 
لا نسه لا يجوز فصل الكتاب عن السنة في الحكم والقضاء بل يجب أن يقول 
أحكم یکتاب اللسه وسنة نبیه عنکلام لا قره کثیر من الملماه فخبر الواحد 
إن هی بت البو کو من عه ام ما له تسس 
پاللسبة للمعنی نمعناه صحیح فهوفي ضام الترتيب ٠‏ 


والواقع أنه لا يمكن اصدارحكم نيائي سريعني هذا الخبر هفالتأسل 





۱ تفس لمرجسح ۱۱۰۸ 

(۲) الاحکام في اصول الا حکام للامدی ۱۲۱/۲ 

(۲) مر تسفصیل أكثر لهذا الكلام عند سرد إدلة الحنفيسة فسسي 
تقديم خبر الواحسد عی القیاس » ولکسنه ذكرفي الهامش» 








نت 
في كل من قال يضعف سنده ریمناه قد یجد فیه پمضیالحسق یمه السسن 
فيه * وال أعلم ٠‏ 
وأا الاجساع: 
فهو الاجماع السكرتي محيث ان بعض نقہاء الصحابسسة 

ومجتهد يهم كانوا يتركون اجتياداتيم رأنيستهم وآراهم للاخبار التي 
كانوا يسمها من آحاد الناس» وهذا الاجباع المكقي يجمله يعسسض 
العلماء حجة كالاجماع الصربع »نمدم الاخراض من باقي الصحابة يعتيسسر 
اقرارا * غير أن البسعض الا خسر من العلماء لا یسقرییذا الاجمام اذ یشترط 
في الاجماح التصريع + ولكن الخلاف هنا لفظي فمن كان یمتبره اجماعا سكرتيا 
يحتج به ومن كان لا يقر الاجماع السكرتي اعتبره من صمل الصحابسة وهو 
حچة بلا عسكت ۰ 

أما الا'مثلة التي ذكرت في اثبات أن الصحابة رضوان اللسه عليهيسم 
کانوا یترکون أقوالهم للا خبار فكثيرة عن أبي كو ير وعلي سير سين 
بجتیدی السحاية هولقد مر كسثير من هذه الاابثلة عند الکللم عن 
رد" أدلة البالكيسة وعند الکلام عن أ:دلة الحنفية في تقديسم خبر الواحد ه 
ری ی سر البق تیور اتکی اد اقفر 

فضا أن عسمر رضي له عته رك القياس في الجنين لخبسر 
حمل بن مالك وال : لولا هذا لقضينا فيه برأينا ٠‏ 

وشيا عيك فير رضي الله عه اجتياده في شم مرا المسراة 
من ديسة زوجیسا پخبر الواحسد وال في دينة الا صابع بالتفاوت لتفاوت 
شافعها ولكن ترك وأيسه لخبرفي كل اصبح عشسر من الابل ٠‏ 








بت 4 ۲ ۲ مت 
وضها ترك أبو بكر رضي الله عنه رأيه في حكم حکم به برأیسه لحد یسث 
سمعه من بلال ا عنه ٠) ١!‏ وغيرها أمثلة کسثيرة کانت مشبیسسسورة 
نيما بين الصحابة :للم ينكر عليهم بنکر ۶ فصار اجماعا ٠‏ 
ولقد عوض هذ! الاجماع باجماع آخر فکرفیسه آن بعض مجتپسدی 
الصحابة قد ردوا آخبارا لمخالفتها للقیاس هفکان الاجماح معارضا پمثلسه 6 
ركان عمل الصحابة معارضا بحمل الصحابة أيضا فيطل الاستدلال بالمصارض 
بمثله ٠‏ 
ومن الا'مثلة التي ذكرت في رد بحض الصحابة لا"خبار الاحاد لكضنها 
معارضة للقياس(" ) ما روى أن ابن عباس لم يقبل خبر أبي هريرة ” اذا استيقظ 
أحدكم من نوه فلا يفمس يده في الاناء حتى ینسلها کلائا " قال * ما 
نصنع بميراسنا ؟ فقال له أبو هريرة : ” يا ابن أخي اذا حدتك 
عن وول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فلا تضرب له الا مثال ٠)‏ 
ويقال في الرد على هذا الاعتراض أن اين عباس رضي الللّه عه 
انما ترك هذا الحديث لا نه لا ييكن الا خف به اذ لا یکسن قلب المهسراس 
على اليد » نفسيه تكليف ما لا يطاق ٠‏ 


408/1 والمعتمد للبصرى‎ ۱١۹/١ ما سبق من الا مثلة من الاحكام للا مدى‎ )١( 
٠ والتحرير لابن الهمام‎ 

(۲) هذه الا ثلة وناقشتیا وردت باسهاب في مبحث أدلة المالكية ووسأذكر 
ھال ا ا کل باي باغو من اله ى اجيتن 
الیصری ۲/ 1۵-1۵۵ والاحکام للاسدی ۱۲۲-۱۲۰/۲ * والتحریر 
للكمال ين الهمام ٠‏ 





سا ق ۲ ۲ 

فان قیل ليس‌في ذلك تکلیف ما لا یطاق لانسه کان ینیم فسسل 
أيدييم من اناء آخر غير المهراس ثم یدخلوا آیدییم فیه 6 فعلشا أنه 
ره الخبر لا تسه. مخالف للقیاس۰ 

قيل ناذا سلما أكان الا "خف به نأين القيا سالذين یسبین ایاحسة 
سل اليد من ذلك الاناء حتى يكوى قد رد الخبر لذلك ؟ فاذا صصح ذلك 
لم يثيت لیم آن ابن جاس‌رجج القیاس‌طی الخبر» 

آبا الا"بئلة الااخسری التي ذکرت في تركه بعض‌السحابة لااخبسسار 
الآ حاد لمخالفتا القياس فقد وردت في بحث ( ما استدل بسه للمالكية ( 
وورد ت ناقشة مسبة لیا » وظهرأنه لم يسلم شي“ شیاه 


وأما المعقول : 
استدل بالمعقول على تقديم خسبر الواحسد عی القیساس 





من دة وجوه + 

شا أن خبر الواحد راجح عی القیاس لاه آظب عی الظسسن 
من القیاس * شي بيان هذا الرجحان في ظبة الظنن قال الابدی (۲۲: 
* ان الاجتهاد في الخبر واحتمال الخطأ فيه أقل من القياس ه لا'ن خبسر 
الواحد لا يخرج الاجتهاد فيه عن عذالة الراوى درن دلاله طسسى 
الحكم ه ون که حجة بقل بها فهذه ثلاثة أمور * أمغ: القيساس 
فانه ان كان حك أصله ثابتا بخبر الواحد ٠‏ فهو فتقر الى الاجتياد 





۱۲۰/۲ الا حكام لل مدی‎ )١( 





ا 





- ۲ ۲۲ = 


في الا مور الثلاشة ٠‏ وتقدير أن يكون ثابتا بدلیل قطوع به فینتقسسسر 
الى الاجتهاد في كون الحكم في الا صل سا ییکن تحلیله اولا ۰ 
متقدیر انکان تملیله ‏ ۵ فتقرالى الاجتياد في اظبار وصف صالح للتمليل ٠‏ 
متقدير ظيور صفصالح يفتقرالى الاجتياد في نفي المعارض له في 
الأصل ى متقدير سلااشه عن ذلك ويفتقرالى الاجتهاد في وجوده 
في الفرع ه وتقدير وجود في الفرع يفتقر الى الاجتهاد في نفي المعسارض 
في الفرع من وجود مائح آوفوات شرط » وتقدير انتفاء ذلك یحتاج السی 
النظر في كوه حجة + فيذه سبمة أمير لا بد من النظرفييا ٠‏ يبا 
يفتقسر في دلالته الى بيان ثلاثة أمورلا فير فاحتمال الخطأ فيه يكين 
أقل من احتمال الخطأ فيما يفتقر فى بيانه الی سبحة آسور * فكان خيسسسر 
الواحد ألى ٠‏ وريما قيل في ترجیع خبر الواحد هنا وجوه أخرى واهية 
آثرنا الاعراض عن ذكرها ه لظهور فسادها بأول نظر ٠”‏ 

فقد جمل الا سدی خبر الواحد شتقرا السى الاجتياد فسي 
د ثلاثة هي : 
١‏ عدالة الراوى 
١‏ دلالة الخبر على الحكم 
كت کی شراخ سو يعمل يباه 
مجعل القیاس‌ختقرا للاجتیاد. ني سيعة آمورهسي : 
۱- کون حکم الا صل قابلا للتملیل ولیس مما لا یعلل کالا سور التعبدية* 
۲- اظهار وف سالع #التعليل ذلك الحكم ليكون مناسباء 
۳- ثفي وجود معارش لذ لك لوصف المختار ني الااصل ۰ 





TY - 


کت هه تلا اش المناسب في الفرع ٠‏ 
هد کم وو ان کی القن ارات فرط یه دی ال بعا رس 2 
سريان ذلك الوصف في الفرع» 
1س كون القياس حجسة* 
فهذه أمور ستة ولقد ذكرالا سدى أنيا سبعة ه يلعله جمل 
الفقرة الخامسة فترتين ه فصد عدم وجك المانسع في الفرع نقطضةء 
E‏ 
وهذه النقاط السبعة التي ذكرها في القياس انما تكون ان كان حکسسم 
الاأصل ثايتا بقاطعفان كان ثابتا يخبر الواحد فتتضم الیپا التقاط 
الثلاثة ثة التي في الذبر فتصبح الا مور التي يفتقر للاجتهاد فیبا سم (۱ ), 
والحق أن الا مدى أضفل في الا سور التي يجيد ميا فير 
الخبر أمورا تلا مشل الاجتہاد في خبط الراوی 6 والاجتباد/ اال 
السند هوالاجتهاد في خلو الخبر من العلل الخفية كمدم المعاصرة بين الراوى 
ومن روى عسنه © وغيسرها لال سو التي تبسط في علطم مصطلح الحديث ٠‏ 
ولكن مح ذلك كلسه يسبقى خبر الواحسد أقل احتمالا للخطسأ وأكثر ظبة 
ولقد أورد الا سدى اغراضا على دليله هذا شم رده أما الاخسراض 
فبینه بقوله (۲ ) : " فان قیل ما ذکرتموه من الترجيسح لوحو وس نينا رضن 





)١(‏ هذا الدليل ورد عرضه عند الكلام عن أدلة الحنفية في تقديم خبرالواحد 
علی القیاس» وائما کسور هنا لاأنه من الا"دلة التي امد طییا الشافمية 
في تقديم الخبر على القياس مطلقا * 

( الاحکام للا سدی ۱۲۱/۲ 








~~ ۲ ۲۸ = 


بما یتطرق الی الخبر من احتمال کسذب الراوی » وأن یکین في نفسه کافسرا و 
فاسقا آو مخطتا » راحستمال الاجمال في دلالة الخبر والتجوز والاخمار والنسخ » 
وکل ذلك غير متطرق الی القیاس "۰ 

وأجاب الا مدى على هذا الاخراض بقوله ١!‏ ) : ” را ذكرتموه مسن ٠‏ 
تطرق التجوز والاشتراك والنسخ الى الخبسر فذلسك ما لا يوجب ترجيسح 
القياسعليه بدليل الظاهر من الكتاب والسنة المتواترة فان جميع ذلك 
متطرق الیه » وصومقدم عی القیاس "۰ 

کن أن کات ال ات لا ى هدا ان هنك إلا مها يان كاتنت 
تظررة على الخبر الا أنها لا تجمل للقياس ميزه على الخير لاأن معظسم 
الاأقيسة حكم الا صل فيها ثابت بأخبار الأحاد نما يطرر؟ على الخبسر 
يضاف الى القياس ٠‏ 


ومن الاستد لال بالسقول آن خبر الواحد یدل على الحک بصريحه 
فهو یجری مجری المسموع من النبي صلی الله طیسه وسلم ه والقياس 
يدل على الحكم بواسطة ويحتاج للاستنباط + رما كان يدل بصريحه مقسسدم 
على ما يدل بواسطة ٠‏ 

ولقد ذكر هذا المعنى ابن قدامة بقوله 259 : ” ولاان قول النبسي 
صلى الله عليه وسلم كلام المعصىم قوله » والقیاس استتباط السراوی؛ 
وکلام المعصوم آبلخ في اثارة غبة النلن * ح 





(۱) الاحکام للا سدی ۲ /۱۲۱ 
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٩‏ ۲ ۲ بت 


قال الشيرازى ١(‏ *: " والدلیل طی اسحاب مالك -فیبا تسب الیهم 
من أشهم يقدمون القياس على خبر الواحسد ‏ أن الخبر يدل على قصد 
ساحب الشرج بصریحه والقیاس‌یدل طی قصسده بالاستدلال » والسرسسح 
أتوى فيجب أن يكين بالتقدیم أرلی *. 

ولقد ناقش هذا الدليل أبو الحسين البصرى نقال (؟2): ” ولقائل أن 
رل ا و ج ا عن اسان الل رسد 
وسلم في وجب العمل ورهكذا القياس ورأيضا فليس يجب اذا جسرى 
لا مد اس الي دو اناد ل سا عط 
أن يجرى مجراه في أمور آخر » ألا ترى أنه لا يجرى مجراه في سس سخ 
القرآن "6 

والحق أن الخبر لا يجرى مجرى السموع من النبي عليه الصلاة والسلام 
في وجب العمل فحسب بل في مور أخرى تميزه على القياس ٠‏ فيو 
یخری مجراه في دلالته عی الااحکسام ماشرة مدین واسطة ك ا 
أن نكر خبر الواحسد الصحيح یفسق ولیس‌کذلاه سنکر قیاس من الاقيمة ء 
ومذه آمور لها آثرها في توجپع الخبر على القياس ٠‏ 

كما آن لايي الحسین الیصری ناقشة حول تقدیم الخبسر على القياس 
لکینه يدل على الحكم بدون واسطة ۰ نقد قال (۲۳: " ولقائل آن یقسسول 





(۱) اللع لابراهيم بن طی العسیرازی ۰6۱ 
(۲ ) المعتمد e‏ الحسین الیش 0608/5 


(۲) نفس‌المرجم 1۵۸/۲ 





ی 


| انه ران كان لاثباتالحكم بالخبر هذه المزيسة كيه يستند الى 
قول النبي طیه الصلاة رالسلام بير واسطة ل فان لاثبات الحكم بهذا 
القياس مزية أخرى ه وهي اسناده الى أصل معلى » ران كان بواسلة 
الاجتیاد ني الا مارة فکما آن العمل بخبرالواحد يستند الى أصل 
لیم وهوما دل على وجسب العمل يخبر الواحسد نكذلك الحكم بالقياس 
يستند الى ما دل على العمل بالقیاس وهومعلوم ۰ وکنما آن العمل بالقیاس 
يفتقر الى الاجتهاد في الا مارة » فالحكم يخبر الواحد يفتقرالى 
الاجتیاد في آحوال المخبرین » فیما يتساويان من هذه الوجوه ٠٠”‏ 

والملاحظ أن البصرى قارن بين الخبر والقياس في أسور ليست في 
محل الاستدلال ه وبين أن الخبر والقياس بتساویان ني آسور لم يذكرهسا 
الستدل » فكون القياس والذير یستسندان الى أصل معلى هوما دل على 
الحمل بیما » وکون كل من القیا س والخبر محتاجين للاجتیاد في يعسسسض 
الا" مور كأن یکون الخبر محتاجا للاجتیاه في حول المخبرین » والقیاس‌بحتاجا 
للاجتیاه في الا مارة هلا ينفي بقاه ادلی ة الخیر على القياس لد لالته 
على الحكم من غیر واسطة ءفیکان الاستدلال هو وجود ميسزة في الخير طی 
القياس هي عدم افتقاره للواسطة الموجسودة في القیاس هابا کنیما متساویین 
في ۷ سور التي ذكرها البصرى فلا ترفح تقدم الخبسرعی القیسا رنه 
اليزة ٠‏ ح 

ومن الاستدلال بالمعقول ما ذکره القرافي بقولسه(۱) : ”حجة 





(۱) شي تنقیع الفصول للقرافي ۲۸۷ - ۳۸۸ ۰ 





IE 


الضح - أى الشع من تقديم القیاس لى خبر الراحسد ‏ أن القياسفسرع 
النصوص رالفرع لا یقدم طی اصله ۰ 

بیان الا ول : آن القیاس ثم یکن حجة الا یالتصوص» فیسوترعبا + 
ولاأن المقيس عليه لا بد رأن يكون ضصوسا عليه » فصار القياس فرع التعصسوص 
الاين لوطي ا أن الفرع لا یقدم عی اسله فلائه لوقدم سى 
أمله ابطل آصله ه ولو ابطل أصله لبطل فلا يبطل أصله ٠”‏ 

وسبر البصراوى عن نف سالمعنى بقوله ١(‏ ) : *” وشها أن خبر الواحسد 
أصل للقياس ولا يجوز أن يترك الا صل بالفرع ٠”‏ 


في هذا الدليل مغالطة واضحة فليسالكلام في التمارض بين 
القياسرالخبر الذى ثبت به أصل العمل بالقياس ولا في التمارض بيسن 


القياسوالخبر الذى ثبت به حكم الا "صل لنفس القياس رائما الكلام في قياس 
خاص عارض خبرا خاصا يثبت أحدهما ما ينفيه الثاني ٠‏ 

ولقد أجاب كل من القرافي والبصرى على هذا الدليل ء فقال القراف(؟ )ب 
" والجواب على هذه النكسته : أن النصرسص التي هي أصل القياس غير النشسص 
الذی قدم عطیسه القیاس ه فلا تسناقضه فلم یقدم الفرن‌طی أصلسه‌ یل طسی 
غير أصله ٠”‏ 


قال البصرى 7" : ” ولقائل أن يقول : ان أردتم بقولكم :ان خب 





(۱) الستند لااپي الحسین البصری ٩01/۷‏ 
)١(‏ شيبح تنقیح الفصول ۳۸۸ 
(؟) المعتمد 1۵۷/۲ 





u Y~ 

الواحد آصل للقياس ءأنه هو الدليل على صحة العمل بالقياس» فليس 
کذلك ‏ لان العمل بالقياس لا يصار اليه الا بدليل مقطوع به * وان أردتم 
أن خبر الراحسد هو أصل القياس الذى قعت الممارضة به ٠‏ رأن القياسهو 
قياس على حكمه فليس كذلك ه لان أصل القياس هو غير هذا الخبره 

فان قالوا : نويد يذلك أن خير الواحد في الجملة هو أصيل 
القياس ه ألا ترى أن أصل القياس هوخير الواحه بثل هذا الخبر 
المعارض ٠‏ 

قيل : انما يلزم هذا من قال : ان القياس على حكم خبر الراحد 
أولى من خبر واحد یمارش‌القیاس» فأبا من قال آن القیاس آولی من خیسر 
الواحد اذا كان القياس قياسا على دلیل قاطح » فلا یلزمسه هذا الكلم ٠”‏ 


وبعني كلام اليصرى الا"خير ‏ واللّه أطم ‏ أنهم ان قالوا أن المراد 
بأ خبر الواحد أصل للقياس #أنسه ثبت حك الاأصل فيه بخبر واد 
مثل هذا الخبر الذى عارضه القياس من حيث انیما بتساویان في الحجيية ٠‏ 
فيقال لهم أن هذا يلزم من قال بتقديم القياس على خبر الواحد اذا كان 
القياس قد ثبت حكم الا صل فيه بخبر الواحد ٠‏ ولكن لا يلزم من قال بان 
القياس.قدم على خبر الواحد اذا كان حكم الا'صل فيه قد ثبت پدلیل قاطع» 

وین الاسته لال بالمعقول ما ذکره الیصری بقوله (۱): * ونا 
آن عم الکتاب یدل تصریحه علی با تناوله لفظه »ویسدل طی حکسسسم 
الفروع بواسطة القیاس هودلالته علی ما تتاوله لفظطه آقوی لائه یتنارله 





(1) المعتمد لا بي الحسين اليصرى ٠108/15‏ 





۲۳۳ 
بنفسسه من غير واسطة ٠‏ رليس كذلك دلالتسه على حك الفروع * فاذا 
جاز آن یخرج سنه پعض ما تناوله لفطه بخبر الواحسد مح‌قسوة دلالتسسه 
عليه »كان بأن يخرج سنه مدلطه الااخفی - وهویا دل طیه پواسسة 
القياس - لا جل خبر الواحد أرلى ٠‏ اذا كان اخراج ما دل عليه بواسطة 

القياس يجرى مجرى التخصيص ه لائسه اخراج بعض ما دل عليه اذا 
كان يدل على أشياء بواسطة وغير واسطة ” ٠‏ 

هذا الدليل الذى استدل به البصرى فيه شسيء من الدقسسة ٠‏ 
اک ا فیک جه بقدر الأكان :+ 

اق تم الى هال مو لای ای ها يفال شرت 
وهوحكم ما تناوله لفظه ٠‏ والى ما يدل بواسطة القياس وسو حسكم 
الفروع وويكون ما تسنارله لفظه أقوى في الدلالة لكفه يدل ليه 
بخير واسطة وبا دل" ليه يواسطة القياس أضعف لكونسه يدل كيه 
اة مكلت ا اع لمان يال طن "اميا تسر 
واسطة ٠‏ ويدل على أشسياء بواسطة ٠‏ 
فاق غير الواحد يجرز أن يخصص به عسمم الكستاب ب عت سد 
فخ جو عت فيكو ير الواحد قه أخجح بمضما تناوله عمون الكتاب 
بنصه ويكون القياس قد أخرجح بحض‌با تسناوله عم الكتاب بواسسطة 
ااافا ار ال رم و انا با الفا جن بن 
التخصیص لانسه اخراج بعض ما دل عليه عمق النص»٠ ٠‏ 

فاذا كان الخبر قد أخن يعضنا شتاطه عدن الكتاب يئضه ومسو 
أقوى كان القياس قد أخجح بعض ما تنارله عمق الكتاب بواسطلة 


۵ ۲۳ هه 

وهو أضمعف ان الواحد أقوى من القياس وو او کا 
يه من عسمىم الكستاب ما لا ييكن اخراجه بالقياس ٠‏ نما كان يخبج به الاثقدى 
کان يان خن یسه الااضمف آلی ۰ 

قد أجاب البصرى عن هذا الدلیل بقوله (۲۱: * وللخسم أن يقول : 
آن عسوم الكستاب لا يدل على حكم الفروع لائسه لا يستناولها عفلا يدل 
على أمار القياس* فصارحكم الفروع هومدلول دلیل آخر وهو القیاس‌فلیسس 
بأن یترکوه بخبر الواحد لآن خبر الواحد . يخص بسه عمق الكتاب 
مح‌قسوة عموم الكتاب بأولى من أن يتركوا العسل پخبر الواحد لا جل 
القياس ه اذا القياس يخصبه عمم الكتاب ” ٠‏ فبيسن في الجسسواب 
عن الدليل أن دعوى دلالة نصعمم الكتاب على حکسم الفروم رن 
بها لان عمس الكستاب لم يتتنارلها ٠‏ رانما استنبطها المجتيد بواسطة 
القیاس هفأوجسد المجتهد علة تسربط بین الثص وین الفروم ۵ شسسم 
تصل الى حك الفروع فأصبح دليل هذه الفروع هو القیاس ولیس عموم الكستاب ٠‏ 

فاذا سلضا بأن القياس يخعريه عمق الكتاب وأن خير الواح سد 
يخص بسه عمون الكتاب أيضا » فليمس راحد ضهما بأيلى من الآخر اذ 
نيما حساویات من هذه التاحية ۰ ۵ 

لو آن البصرت رحسه الله - ذكر مشالا توضيحيا بين فيه كيسف دل 
عنم الکتاب عی با صرح به ٠‏ وكيف دلي على أحكام الفروع بواسطة 
القياس ه وكسيف اعتبر ما أخرج بواسحطة القیاس في ضزلة البخصص* لکسان 
كلاه أوضح ولكان تسناوله لاامثالي أقرپ ۰ 





(۱) المعتمه 1۵۸/۲ ۰ 








~o 


والظاهر أن هذا الدليل يعتمد على الخلاف فيما دل عليه عييم 2 
الكتاب على الفروع أهو بواسطة موم اللفظ فحهى الخطاب أم هو بواسحاة 
القياس واللشّه أطم ٠‏ 

من مجموع ما مر من الا دلسة وناقفتها يظهر أن خبر الواحد أقسي 
الى غلبة الظن من القياس فمظان الاجتهاد فيه أقل من ناحية غددهاء 
وکذلك نمن ناحية سهولة الصول اليها هنالبحث عن عدالة الراوى واتصال 
الس اتراي الت عن عسلة غاسبة يعن تخر تلك العللة قي 
الفرع رالتأكسد من عدم وجود معارض في الاصل آو موانح في الفرج ه هذا 
في الجطة والخالب ه آما في آفراد الا قيسة فيناك كثير من الا قيسة 
واضحة الملل رأحكام اسولیا پيسنسة السریان في الفروج ۰ ومن هسنا رجح 
البصرى أن يكون الحكم في التعارض بين خبر الواحد والقیاس راجع‌السسی 
آلمجتید فقد بت الخبر مرة رد بر القياس مرة أخرى حسب اجتيساده 
في قوة كل ضبحا في كل مثال على حسدة ٠‏ في ذلك يقول (20: ” والا ولى 
أن يكون طريق ترجيع أحدهما على الأخسر الاجتهاد » لتساريهيا في 
الوجوه التي ذكرناها ‏ أثناء ضاقفة أدلة من قدم الخبرعی القیاس 
السابقة الذکر- نان قوی عند المجتید أمارة القياس ركانت تزيد عسسنده 
ني القرة على عدالة الراوی وشبطه » وجسب البصیر الیه ۰ وان كان ضسبط 
الراوی وشقته تسزيد عند المجتيد على أمارة القياس وجسب طیسه اللصيسر 
الى الخبر ٠‏ 





۰ 1۵۹/۷ المعتمد لابي الحسین البسری‎ )١( 





0 ٠ ۲۳ - + : 

3 وال پر باکر أن مم ال دلة التي ذكرت في تقديم ون 
القياس تستارلت القياسعلى متاه الصطلع ٠‏ ولم يرد ذكر وا 
لا غبتهار القياس نعل القاعدة الماءة ا الور الام للشافعية 
رالحنأيلة وجمپور الملیاء الذين يقد مون خبر الواحد على القياس هو أنالخلاف 
بين خبو الواحد والقياس الصطلع ۵ سد مر أن الحلفية حين تكلموا فم 
هذا الموضوع کان ظاهرکلاميم یسفیه القياسالمصمالم ألا أى ن آشلتيم اا 
التي ور اف أن كلامهم في القياس بمعثى القاعدة ٠‏ وكذلك عند 
الكلام عسن مذهب المالكيسة تسبين أن ن القول الراجح للامأم مالك ائما کسسان 
على ضسر ا ا * واللسه أعلم * 








¬ ۳۷ 
البیاب الخامسس 


أنظة التها رف بین: عبر الوا ند وا لقیساش 





فيما يلي ذكر لبعضالا مظة افتي آورد ها العلما* للتعارض‌بین خبر 
الواحد والقیاس » ولقد عد" این القیم انین وئمانین حديثا تركت من أجل 


القیاس(۱)» ولا یمکن تتاول کل هذه الا مثلة بالد راسة والتفصیل »وانسا 





( ۱ )ذکر هذه الا "حاد یث این القیم في معرض اعتراضه علی القیاسیین والا رائیین 
1 وكيف أنهم ترکوا عد دا کبیرا ان وا انپ »وسأع د 

بعض هذه الا حاد يث ومن آراد الاطلاع عليها جميعا فلينظر اعلام 
ارين 0 : 
١‏ - حدیث‌العرایا ١‏ حديث تغريب الزاني غير المحصسن 
 - ۳‏ حد یث المسح علی الجوربین > - حد يشعمران بن حصين وأبي 
هريرة في أن كلام الناسي والجاهل لا يبطل الصلاة ى - حديسث 
خیار المجلس + حديثاتمام صلاة الصبح لمن طلعتعليه الشمس 
وقد صلى منها ركعة ۷ ب حديثالحكم بالقافة .ىر حديث من وجسد 
متاعه عند رجل قد آفلس ٩‏ - حدیث‌بیم المدپر ١.‏ - حديث القضاء 
بالشهادة اليمين ۱۱ - حديث تخيير الغلام بين أبويه انا افترقا 
5 - حدديث لعن الله المحلل والمحلل له ۱۲ - حد یث لانکاج الا بو لي 
؟ ۱ - حد یث اباحة لحم الشیل 1١0‏ حد يث لا تحرم المصة والمصشان 
1 - الوضو؟ من لحوم الابل ۱۷ - السح على العمامة ۸( -الامر ٠‏ 
یاعادة الصلاة لمن صلی خلف الصف وحده ۱ -الجهر بآمين‌في الصلاة 


سس سپس 





۲ ۳۸ 


ء 5 أ a‏ ٤ء‏ 
الله . 





سے ۲۰ نضح بول الغلام الذى لم يأكل الطعام 5١‏ حديث 
بيع جابر بعیره واشتراط ظهره ۲۲ - حدیثالنہي عن جلوس‌السیع 
۳ - حد یث الوتر علی الراحلة ‏ )۲ - حد یث لا تجزی؟ صلاة لا يقيم 
الرجل فیپا صلبه من الركوع والسجود و ۲ - حد یث تحریمبا التکیییر 
وتحلیلها التسلیم ۲۱ - حدیث حمل الصبية في الصلاة . 








بت ۳۹ ۲ 
الفمل الا ول 


سرد بعض أمثلة التعارض بين خیر الوا حد والقیاس(۱) 





المثال الا دك_: حدیث‌الوضو* من لحو الال . فقد قال عليه الصسلاة 
والسلام من آکل لحم جزور فلیتوضاً . فپذا الخبر مصارض 

للقیاس في نواقض‌الوضو* فليس من نواقض الوضو*“ أكل اللحوم . 

ان سرب لما قاله ابن القيم حول هذا المثال(؟), ” مامتا 
قولهم : ان الوضوء من لحوم الابل على خلاف القياس ,لا أتبما لحم 
واللحم لا يتوضأ منه . فجوايه أن الشارع فرق بين اللحمين كما فرق بيسن 
المکانین » وکما فرق بين الراعيين رعاة الابل ورعاة الغنم فأمر بالصلاة 
في مرایض‌الفنم دون أعطان الایل » .وآمر بالتوضو؟ من لحوم الابسل دون 
الغنم » كما فرق بین الربا والبیع والمذ کی والمیته ه فالقیاس الذى 
یتضمن التسوية بیین ما فرق الله بینه من أبط ل القياس وأفسده . كما 
فرق بين أصحاب الابل وأصحاب الفنم فقال : الفخر والخيلاء في 
الفداد ين أصحاب الابل » والسكينة في أصحاب الفتم . وقد جاء 


( ۱ )ذ کرت‌فیما سبق أنني لن أسبب في شرح هذه الا مثلة وانط سأسرد ها 
سرد! هولكن هذى لا يمنع من سرد بعض ما ذكره العلماء حول هذه 
الا مثلة وخاصة ابن القیم » فآورد کلامهم دون تعلیق لتکون صورة 
المثال واضحة . 


( ۲ )اعلام الموقعين لابن ‏ قیم الجوزية ۳۹/۱ ( مع بعض‌التصرف ) ۰ 





۰ ۳6 نم 
أيجابا" خسوفا وان استعيانا عبر تسوغ. » وهفا الغاتی. اظبره 


الال A E‏ نوو | انیس مسر 
تما رف‌للقیاش لا ن: القیاتن. أن كل ما يداخل السيسوف 
سسفطر لا ما یخرج ۰ 
ولقد علق ابن القيم علی هذا المثال بقوله۱۱): " آصا الفطسسر 
بالحجامة فانما اعتقد من قال ۾ انه على خلاف القياس بناء 
علی آن القیاس الفطر بما دخل اعا احرج » ولي كتا 
ظنوه» بالفطر بها محض‌القیاس . وهذا انا یتبین یذ کسسر 
قاعدة وهي آن الشارع الحکیم شرع الصوم علی اکل الوجوه وأتوسا 
بالعدل وأصر فيه بغاية الفتدال حتی نمی عن الوصال : وأسر یتمجیل 
الفطر وتأٌغیر السحور » وجعل أعدل الصيام وأفضله صيام 
داوف »كان من تمام الاعتدال في الصوم أن لا يدخل الانسان 
با به قواسه كالطعام والشراب ولا يخرج ما به قوامه كالقيء 
وال سستمناء » وفرق بين ما يمكن الا حستراز منه من ذلك وبين ما لا 
يمكسن فلم يفطر بالا حتلام ولا بالقي* الذارع كما لا يفطر يغببار 
الطحين وما يسبق من الماء الى الجوف عند الوضوة والغسل »وجمل 
الحیف نافیا للصیام دون الجنابة » لطول زمانه وکثرة خروج الدم 
وعد م التمكن من التطهير قبل وقته بخلاف الجنابة » وفرق بين دم 


الحجامة ودم الجرح » فجعل دم الحجامه من جنس القي* والا سستمناء 


١ ( ۰‏ ) اعلام الموقعین ۳۹۲۱/۱ 








تا ۲ 


والحیض » وخروح الد م من الجرح والرعاف من جنس الا ستحاضة 
والاحتلام وذرع القي* » فنتاسیت‌الشريعة وتشایبت تأصیلا وتفصیلا ء 
اش تما نی القاس المهيم ' والميردان لول ول سس هه 


المد 35 


الدالو الكت 1 ی واااو و لای ی او من 
صلى فذا خلف الصف باعادة الصلاة . فهوعلى خلاف 
القياس ان القياس على أن صلاته جائزة لان الاسام 
والمرأة تجوز صلاتهما فذیین فكذلك المأصوم . 
وقد ناقشابن القيم هذا المثال بقوله (۱۱): " وهذا من أفسسد 
القياس وأبطله فان الامام يسن في حقه التقدم وأن يكلون 
وحده » والمأمومون يسن في حقهم الاصطفاف فقياس أحد همسا 
على الا خبر من أفسد القياس » والفرق بينهما أن الاماموانسا 
جعل لیو“ تم به وتشاهد أفماله وانتقالاته فاذ١‏ كان قدا ميم 
حصل مقصود الامامة ء واذا كان في الصف لم يشاهده الا من يليهء 
زاب ا ا 
أا المرأة فان السنة وقوفها فذة اذالم يكن هناك امرأة تقف 
معپا »نپا هية علی مصافة الرجال ءفوتوفبا المشروع آن تکون 
خلف الصف فذة وموقف الرجل المشروع أن يكون في الصف فقياس 
أحد هما على الا خبر من آبطل القیاس وأفسده وهو قیباس‌المشروع 


على غير المشر وع ”. 


(۱) اعلام الموقمین ۲۱/۲ 











بت ۲ 6 ۲ 


الكال ن ج يمول اناك ملق ال عليه وهل و الر هن 
مركوب ومحلوب » وعلى من یرگب ویحلب النفقة " فهوعلى 
خلاف القياس من وجهين : 
الوجه الا ول أنه جوز لغير المالك أن يركب الدابة وأنيحلبها . 
والوجه الثاني أنه ضنه ذلك بالنفقة د ون القيمة. 
وقد علق ابن القيم على هذا المثال بمايلي )١(‏ : ” والصواب ما دل 
عليه الحد يث » وتواعد الشريعة ابا ل تقتضي سواه فان الرهن 
اذا کان حيوانا فهو محترم في نفسه لحق الله سبحانه »وللمالسك 
فيه حىق الطك » وللمرتبن حن الوثيقة »وقد شرع الله سيحانه 
الرهن مقبوضا بيد المرتهن » فان كان بيده فلم یرکبه ولم یحلیسه 
ذهب نفعه باطلا وان مكن صاحبه من رکوبه خرچ عن يده وتوثيقه 
وان كلف صاحبه. كل وقت ان يأتي ليأخف لبنه شق عليه غاية 
المشقة ولا دا السافة وان کلف المرتین بیع اللین وحفظ 
الثمن للراهسن شق عليه » فكان مقتضى العدل والقياس ومصلحة 
الراهن والمرتهن والحيوان أن يستوفي المرتهن منفعة الركوب والحلب 
ويعوضعنها بالنفقة ففي هذا سمع بين المصلحتين وتوفير الحقيين 
فان نفقة الحيوان واجبه على صاحيه والمر تبن .اذا انفق عليه 
أدى عنه واجبا وله فيه حق ء فله أن يرجع بیدله »ونفصه الرکسوب 
والحلب تصلح أن تكون بد لا » فأخذها خير من أن تبد رعلى صاحبها 


باطلا ويلزم بعوض ما انفق المرتهن » وان قيل للمرتهن لا رجسوع 





١ (‏ ) اعلام الموقعين ۲۲/۲ 


م 


فكان ما جاءت بسه الشريعة هوالغاية التي ما فوقها في العصدل 


0 ۹4 
والحكم والمصلحة شي * يخنار ۰ 


الثال الخاعی: ىر يك” اذا ولغ الکلب في انا* آحد کم فلیفسله سبصا 
احا.اهن بالتراب . ولقد ذکر الشیخ محمد آبو زهرة۱۱) 
رحمه الله نقلا عن ابن العربي أن الامام مالك رحمه الله 
رد هذا الخبر لمخالفته القیاس ء فقد خالف قاعدة جسسواز 
الا کل من صيده واباححة ذلك , وكذلك فانه حي” والحياة 


أمارة الطهارة . 


المثال السالاسية يوري الييمان: بالغيان ما الم یت فا فيد سسا رقن 
للقياس حيث أنه پمارض تاعد ة الفرر والجهالة التي لا تثبيردت 
العقود الا بها , فيجب نفي الجهالة : ويما أن المجلسليسس 
له اة معلومة بحیث یکون للفسیخ مد معلوسة فقد 
بطل الخيار » ومن المجمع عليه انه لو شرط الخيار مدة غير 
علو ييطل الهيار + لوان جوز الغیاو: لمشستیده 


اة لار اهاط الشيا رمن فين 1505 


٤‏ ۶ 2 ۱ ع 
١ (‏ ) أنظر أصول الفته لمحمد أبي زهرة ۲۲۷۲ ۲۸ » وانظر ایضا 


کتاب مالك -حیاته وعصره وآراو* ه وفقهه لمحمد این زهرة ۳۰۰ ۰ 


( ۲ ) مالك حیا ته وعصره لا بي زهرة ۳۰۰ 





~~ 


المثال السابع : حد يث من مات وعليه صیام صام عنه ولیه ومثله کک 
ابن عباس أن امرأة أتترسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقالت‌يا رسول الله ان امي ما تت وعلیپ | صوم شد هر 
قال أفرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه »الت نعم » 
قال فدين الله أحق أن يقضى . فأحاديث تضاء الصوم 
والحج عن الميتمعارضة للقياس لا نها تخالف قاعدة ولا 


ع 
تزر وازرة وزر آخنری(۱۱) . 


E DEG O I J 
والمساتاة والمزارعة على خلاف القياس ظنوا أن هذه‎ 

العقود من جنس الاجبارة لا نها عصل بصوض » والاجارة 

یشترط فیها العلم بالعوض والمعوض » فلما رأوا العمل والريح 

في هذه العقود غير معلومين قالوا : هي على خملاف القياس, 

وكين ين 57 » فان هذه العقود من جنس المشاركات لا 

من جنس المعاوضا تالمحضة التي يشترط فيها العلم بالعسوض 

والمعوض والشارکا ت جنس غير جنس‌المعاوضات » وان کان 

فیپا شوب المعاوضة » وکذ لك المقاسمة جنسغير جنس 

المعاوضة المحصنة وان کان فیپا شوب المعاوضة حنی ظسن 


بعض‌الفقها* آنبا بیوع یشترط فيها شروط الییع الخاصة . 





(۱) مالك حياته وعصره وين زهرة ۳۰۱ 


(۲) اعلام الموقعین ۳۸/۱ ۳۸۵۰ 





بت ان 6 ۲ 

وايضاح هذا أن العمل الذى يقصد به المال ثلاثة ارام 

ادها ۾ أن يكن الیل تیه الوا مقن ورا مکی قاس تسه 
فهذه الا جارة اللازمة . 

الثاني : أن يكون العمل مقصود!ا لكنه مجهول أوغرر »فهذه 
الجمالة(۱۱ ) ءومي عقد جائز لیس‌بلازم ءفاذا قال : من 
رد فيد ى الا بق فلة مائة . فق يقدر على رده وقد 
لا یقدر » وقد يرده من مکان قریب آو بعید فلبذا لم 
تكن لازمه لكن هي جائزة » فان عمل العمل استحصق 
الجسل والا فلا » ویجوز آن یکون الجمل فیپا اذا حصل 
بالعمل جز؟! شاععا ومجهولا جپالة لا تمنع التسليم 2 

أما النوع الثالث : فهوما لا يقصدفيه العمل بل المقصود فيه المال 
وهو المضارية فان رب‌المال لیس‌له قصد في نفس‌عسسل 
العامل کالمجاعل والستاجبر له قصد في عمل العامل » ٠‏ 
ولهذا لوعمل ما عمل ولم يربح شيئا لم يکن له شي * 
وان سمى هذا جعالة بجزء مما يحصل من العمل كا ن 
نزاعا لفظيا بل هذه مشاركة »هنذا ينفع ماله »وهذا 
ینفع بد نه » وم قسم الله من ربح کان بینهما على الاشاعة 


e .‏ ۳ 2 5 ع / 
ولپذا لا يجوز ان يختص | حد هما بربح مقدر ه لاان هذا 


«) الجمالة وتسی آیضا جملا : ومي آن یجمل آجرا معیر| فدون تعيين 
العمل أو نوعيته أو مد ته ؛كأن یقول ان بنا قتي الشارد ة فلسسه 
کذا »و یقول يا فلان ان جكتني بناقتي فلك كذا . (منكلام فضيلة الشيخ 


عشمان مریزق ). 





تب 1 ۲ 


يخرجها عن العدل الواجب في الشركة , وهذا هو الذی نپی عنسه 
التبي صلی اتلك و ونل من المزارعة فانهم کانوا بسترطسصسيون 

لرب الا رض زرع بقعصة بعيتها » وهو ما نبتعلى الماذيانات وأقبال 
الجداول ونحو ذلك » فنهى النبي صلی الله علیه وسلم عته ۰ ولهذا 
قال الليث بن سعد وفيره : ان الذی نهی عنه النبي علیه السسلام 
آمر لو نظر فیه ذو الیصيرة بالحلال والحرام علم أنه لا يجسسوز. 

فتبین آن النپي عن ذلك موجب القیاس . فاذا خصآحد هما برسسیح 

دون الا خر لم يكن ذلك عدلا » بخلاف ما اذا کان ی 
شاقع فانپما یشترکان في المفنم والمفرم " 





المثال ال ۰ 
الال السو با ذکره السرخسي بقوله ۲۱۱ : " ما یرویه سلمة بسن 


المحبق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال موب 
جارية امراته : فان طا وعسته فهي له وعليه مثلها 0 وان استكرهها 
الحد یث " . 
ولقد ذکر این القیم نفس هذا الخبر + فقال(5): " وسا قيل 
انه من أبعد الا أحاديث عن القياس حد يث الحسن عن قييصة يسسسن 


حريث عن سلمة بن المحيق اخ وول الله صلی الله عليه وسلم : 





۳۲۲۰ ۳۱/۱ أصول السرخسي لمحمد السرخسي‎ )١( 


(؟) أعلام الموقصين ۲/۲ ۲۵ 





۲۷ 
قضی في رجل وقع على جارية امرأشته ان. كان استكرهها فبي حسرة 
وعليه لسيد تها مثلها » وان كان تطاوعته فهي له عليه ین 
ا وفي رواية آخری : وان كانت طاوعته فهي ومثلها من مالسه 
لسید تها . رواه أهل السنن وضعفه بعضهم من قبل اسناده .وهو 
حديث حسن يحتجون يما هود ونه في القوة , ولكن لا شكاله أقد راعلى 
تضعيفه مع لين في سنده ”. 
ولم یذ ک ر كل من السرخسي وابن القيم القياس الذى عارض 
هذا الخبر » ولعل القياس هوأن الحرية ملك المالك وهو ده 
الذى يلك العتق وقد جعل الخبر الجارية حرة باستكراهها على 
الفاحشة من قبل زوج سيد تها دون سائر الرجال . وجعل الخيير 
الجارية ملك الزوع في حالة رضاها » فهو تصرف في ملك الغير 
بغير رضاه . 
ولقد علق ابن القيم على هذا المثال بقوله ۲۱۱ ؛ * قال 
شيخ الاسلام وهذا الحد يث يستقيم على القياس مع ثلاشة أصول 
صحيحة ( ١‏ ) كل منها قول طائفة من الفقها* . 
أحد ها : أن من غير مال غيره بحيث فوت مقصوبه عليه فلسه أنيضنه 
بمثله » وهذا كما لو تصرف في المغصوب يما أزال اسمه ففييه 


ثلاثة أقوال من مذهب أحمد وغيره ,أحدها أنه باق على 





(۱) اعلام الموقمین ۲/۲ - ۲۰ ۵ 
( ان هت الغبرلغ يش الآنام ابن یه باه تالف تناس ديل هو 


موافق للقیاس . 





۲۸ - 
ملك صاحبه وعلی الغاصب ضمان النقص ولا شي* عليه في 
الزیاد ة لقول الشافعي . والثاني يملكه الغاصب بذلك ويضمنه 
لصاحیه کتول آيي حنيفة . الثالث یخیر المالك بین أخسذه 
وتضمین النقص وبین المطالية بالبد ل ءوهو آعدل الا قسسوال 
وأقواها » فان ا أن سه اة 
أو يضعف قوته أو يفسد عقله أود ينم أيضا يخير الماائبك 

فيه بين تضمین النقص تن با E‏ . 
الا صل التای: و نخ الات سيق با تعتس یسب الا یکان 
مع مراعاة القیمة » حتی الحیوان فانه انذ! اقترضه رد مثله كما 
اقترض التبي صلی الله علیه وسلم بکرا ورد خيرا منه ه وکذلك 
المغرور(١)‏ يضمن ولده بمثلها كما قضى به الصحابة ء 
وهذا آحبد القولین في مذ هب آحمد وغیره وقصة د اود وسلیمان ۱ 
عليبما السلام من هذا الباب . ويذلك أفتى الزهرى لعسر 
| بن عبد المزيز فيمن أتلف له شجر فقال الزهرى یغرسه حتی 
یمود كما کان » وقال ربيعة وأبو الزناد : عليه القيمة »فضلط 
الزهری التول فیپم وقال الزهری وحکم سلیمان هو موجب 
الا دلة فان الواجب ضمان المتلف بالثل بحسب الامكان كسا 
قال تمالی ( وجزاء سيثة سيثة مثلها ) ۲۱ ) وقال ( فمن اعتددى 


علیکم فاعتد وا عليه بمثلما اعتدى عليكم ) (؟ ). وقال 





. المغرور : الذى تزهج أمةعلى أنها حرة‎ )١( 
۰ ) (الشورى‎ ۲-۰ )۲( 
. ) ألیقرة‎ ( ۲۰۱۹ )۴( 








۲) ٩ - 


( والحرما تقصاص ) .)١(‏ وقال ( وان عاقيتم فعاهبوا 
يكل با موتتم مدن 050 

والا "صل الثالث ۽ أن من مثل بعبده عتق عليه «وهذا مذ هسب 
فقهاء الحديث . وقد جاءت بذلك آثار مرفوعة عن النبسي 
صلى الله عليه وسلم وأصحایه كعمر بن الخطاب وغيره . 

فهذا الحديث موافق لهذه الا صول الثلاثة الثابتة 

بالا أدلة الموافقة للقياس العدل ,فانا! طاوعته الجارية فقد 
أفسد ها علی سید تها » فانبا مع المطاوعة تنقص‌قیمتها اذا 
تصير زانية » ولا تمکن سید تها من استخد امها حق الخد مد » 
لغیوتها ضها وطمعها في السید » واستشراف السید الیپا» 
وتتشامخ على سيد تها فلا تطيعها كنا كانت تطيعها تبلل 
دلتت. وال:.اني اذا تصرف في المال بما ینقص‌قیمته کان‌لصاحبه 
المطالبة بالشل » فقضی الشارع لسید تها یالمثل »وطکه الجارية » 
ان لا يجمع لها بين الموض والمعوض ٠‏ وأيضا فلو رضيت سيد تها 
آن تبتی الجارية علی طکبا وتفرمه ما نقصمن قيمتها كان لها 
ذلك » فاذا لم ترضی وعلمت آن الا مة قد فسد ت‌علیها ولم تتتفع 
بخد متها كما كانت قبل ذلك كان من أحسن القضاء أن يغسرم 


السيد مثلها ويطكها ”. 


(۱) ۲-۲۹ ( البقرة ). 
(۲) ۱۲-۱۲۲( النصل ) .۰ 


مه و ۵ ۲ 


المثال الماشر : a‏ ی . 
المثال العاشير : حد یث القرعة » وهو ما رواه عمران بن حصين أن رجلا 


أعتق ستة مملوكين له عند موته لم يكن له مالغيرهم فد عاهم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزاهم لاا ثم اقترع بينهسم 


. 6 
ذاعتة أثتيء وارق اربعة رواه الجماعة الا البخاری ۰ فپ | 





الخبر خالف القياس من حيث أنه خالف تاعدة أن العتق يعد 
ما نزل في المحل لا يمكن رده , والعتق قد حل في هوثلا* 
العبيد فلا يمكن أن يرد" . 

وقد قال الشيخ محمد يحبى أمان حول هذا المثال :)١(‏ 
” وهذا الحديث صحيح لكنهم لم يقبلوه لانقطاعه باطنا (5), 
وهو مخالف للا جماع والعادة , أما مخالفته للاجماع فلا ن الا جماع 
على أن العتق بمد ما نزل في المحل لا یمکن رده والعتق حل 
في هوللا* العبيد . وأما مخالفته للعاد ة فلا نها قاطمة بنفي 
آن وا حد! يملك ستة أعبسد ولا يملك غيرهم من د رهم ولا شوب 
ولا نحاس ولا دابة ولا قمع ولا دار یسکنها ولا شي * قلیل ولا کثیر . 
فکان مستحیلا في العادة والعرف فوجب رد الرواية لبذه الملة 
الیا طنة. والحکم عند الحنفية آنه یعتق من کل واحد تلئیسسه 


وان كان له وارث لم يجز ”. 


۰14۱-۳٩ نزهة المشتاق لمحمد یحبی آمان‎ )١( 


(؟) الاتقطاعالباطن هوأن يخالف خبر الواحد دلیلا قاطما من کتساب 
آو بسنة متوا ترة و اجماع ولا یمکن الجمع‌بینپما ۰ وهو من اصطلاحسات 
J|‏ هنفي 0 





مه ([ ۵ ۲ 


هذا عرض سريع لبمضالا مثلة التي ذكرت في التعارض بيسن 
غیر الوا عند والقیاس ء والخلاف في السائل التي ورد ت أوسع مما ذ كر في 
هذه المجالة » ولکن المقام لا یتسم للشرح والتفصیل آکثر من ذلك »وما 
سيأتي .ان شاء الله في حد یث المصراة شرح أطول وتفصيل أكثر .. 
ومما يلاحظ في الا مثلة السابقة أن معظمها معارضة لقواعمد 
۱ عامة »ولا قيسة آيات كريمة تفيد أحكاما عام ولا خبار آحاد آعتیسرت 
احكاها رم 
ولو تارنا ین هذه الا مظة وبین ما قیل آثنا* قصیل آقسسوال 
البذا هب. لوجد نا آن ما قیل هناك أن واقعيسة واکثر تجرد! با 
امترطي تتافي الد لیلین لوقوع التمارش »: وما ذكر من شروط في حكم الاصّل 
وحكم الفرع .وغيرها مما مر" تفصیله لم نجد لپا تطبیقا واقصا في الا مظة 
التي ذكرتسواء ما فصل هنا وما لم يتسع المقام لذكره .. فأظب الامْطة 
لم يتحقق فيها التنافي من کل وجبه »وأکثر الا مثلة یمکن الجمع فیپسا| 
بين الخبر وبين ما عارضه » وبعضالا مثلة لا ينطبق عليهار التغسساوض 
بين الخبر والقياس فنها ما هو تعارض بين خبرین و بر وعموم نسص م 
وغير ذلك مما ظهر عند سرد الا مثلة .. والكماصل أنه يتبين بعد النظر 


فی الا مثلة ا تكلم في هذا الخلاف لم يبن قواعده التي ذ کرهسا: 


على ضو" ما ورد من مسائل ». وانما وضعپا بناء على قواعد. مجرد ة في ل هنسه 
أخذ ت من حجية كل من القياسوالخبر والتواعد العاسة في التعارض والترجيح . 











تب ۲ ۵ ۲ = 


مر" فيما سبق أن الكلام في حديث المصراة سیکون فیه بعسسض 
الاسهاب » وسيب اختيار مو المصراة والاسهاب فيه »أن معظم 
الذين تكلموا في التعارض بين خبر الواحد والقياس ضربوا له مثالا بحد يث 
العراة غلا كان یه نطاب من كنب الا حناف الذين موا مسن 
هذه المسألة الا" ويورد مثال المصراة . فاخترته واخترتالتفصيل 


وقبل الكلام عن الحديث والتفصيل فيه » هذا سرد لمختلف روایات 
الحديث ليظهر يكل ألفاظه وعباراتسه » وسيكون سرد هذه الروایات 
من شرح مماني الا ثار للطحاوی فهو من أئمة الحنفية كما أنه منأجلاء 
المحد ثين ¢ ولسقد آورد ت أيضا پعض ‌الروايا ت من نیل الا وطار ۰ والحد يث 


في الصحاح فلا شيك في صحسته . 


يقول الطحاوى :)١(‏ ” عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلسى 
الله عليه وسلم ( من اشترى شاة مصراة أولقحة مصراة فحلبها » فهو بخير 


0 0 0 4 
النظرين بين أن يختارها وبين أن يرد ها وانا* من طعام ) . وعن أبسي 





)۱( شرح معانسي الا ثار ۳ ۲۲ ولقد راعيت حذف الا سائيد 


لطولها وحذف الروا یا ت‌المکررة . 





~o - 


هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( من ابتاع مصراة فهو 
پالخیار ان شا* رد ها وصاعا من تمر » وفي رواية وصاعا من طعام لا سسمراء) . 
وعن أبي هر يرة قال قال رسول اللّه صلی اللته علیه وسلم ( من اشتری 

شاة مصراة فلینتلب یبا فان رضي حلا بها أسكها والاردها ورد معا 
صاعا من تمر) . وعن أبي هريرة أن النبي صلى اللنّه عليه وسلم قال 

( من اشتری شاة مصراة أو لقحة مصراة ولم يعلم أنها مصراة فانه انشاء 
رد ها ومغها صاعا من تمر وان شاء أمسكها ) . وعن أبي هريسرة 
عن النبي صلى الله عليه وسلم ( أنه نهى عن بيع الشاة وهي محفلة ء 

ناذا باعپا فان صاحبها بالخيار ثلاثة ایام فان کرهبا رد ها ورد 
مسپا صاعا من تمر ) ۰ وعن آيي هريرة آن النبي صلی اللسه عليه وسلم 
قال ( من ایتاع شاة مصراة فپو فیپا بالغیار ثلالة ایام فان شتا 


0 ۷ 
امسک‌پا وان شاء رد ها ورك معبا صاعا من تسر ). 


وسن جمع روايات هذا الحد یث الشوكاني (۱۱) في نيل الا وطار 
قال : عن أبي هريرة أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال ( لا تصروا 
الابل والغتم » فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحليها, 
ان رضيها أمسكها وان سخطها ردها وصاعا من تمر ) متفق عليه » 
وللبخارى وأبي داود ( من استرى غنما مصراة فاحظبهسا فان رضيبا 
سکیا موان سخطها ففي حلبتها صاع من تمر ) . وفي رواية ( اذا ما 
اشتر ی أحدكم لقحة مصراة أوشاة مصراة فهو بخير النظرين بعد أنيحلبها, 


اما هي والا فليرد ها وصاعا من تمر ) رواه مسلم . وفي رواية ( من اشتر ی 





(۱) تیل الا وطار ۲۲-۲۱۵ . 








(o -‏ مه 


مرا وا ايار كلاق لياع انشا اسکبا وان عا هنا 
ومعها صاعا من تمر لا سمرا* ) رواه الجماعة الا البخارى . وعن أبي عثمان 
النپد ی قال :ٍ قال عبدالله : ( من اشترى محفلة فردها فليرد معها 


1 


صاعا ) رواه البخارى والبر قاني على شرطه وزاد من تمر. 


هذه معظم الروا یات التي ورد ت في هذا الحديث :, ونالنظر فيبسبسا 
یمکن جمع الصا لا ت‌المختلفة لرد العوض هي عن اللین ومد الخيار 
وغيرها » ولقد أورد الشوكا ني في نيل الا وطار وابن حجر في فتح الباری 
كلاما كثيرا لجمع ما قد يظهر من تمارض‌في الروایات ءولا داعي لسرد 


وفيما يلي بعض ما قيل في أصل التصر ية ومعناها ويعضالا لفاظ 
الا أخرى في هذا الحديث والتي يتضح من خلالها معنى الحديث(١),‏ 


في بعضه بفتح ایر الما ر ٠.‏ 


04 يو" خذ علي" اعتمامي بهفا الحد یث وجمح رواياته وتفسیر معناه 
بصورة لم آتیصها في غيره من الا حاد يث الكثيرة التي ورد ت في هذا 
البحث » والسبب يرجعالى أن هذا الحديث قد ركز ی مه 
کثیرا وأسپیوا في الکلام عنه وأورد» كل من تكلم في موضوع التعسارض 
بين خبر الواحد والقیاس وتناغلوه في جمیع کتبهم تقریبا » فقد ذ کره 
الیزد وی وشارجه في کشف الا سرار ۲ ۳۸۱-۳۸۰ »۰ والسرخسسي 
في صوله ۳۱/۱ ءوالشاشي ني أصوله ۸۳ » وني سلم الثبوت ۱0/۲ 


سس یو 
1 





سوه هه 


ضبط لفظ ( تصروا ) : 

تال الشو كاني ۱۱) : " تصروا بالضم في آوله كد ايساد 
المبطة وضم الرا* الشددة من صریت اللبن في الضرع اذا جمعته » 
وظن بعض اللغويين أنه سن صررت فقینده بفتح آوله وضم ثانیسسسه» 
وقال في الفتح والأول أصح » قال لا نه لو كان مهررت لقيل مصرورة أو 
مصررة لا مصراة على أنه قد سمع الا مران في كلام ال رب » شم استدل 
على ذلك بشاهدين عر بيين ثم قال : وضبطه بعضهم يضم أوله وفتسح 
نانيه بغیر واوطی البنا* للجپول » والنشپور الا ول : 


وقال البناني ۲۲۱ : " ر( قوله لا تصسروا ) لا ناهية وتصسسروا 


مجزوم بحذف النون وصو بوزن تزکوا »وماضیه صرر بسوزن كرر قلبسست 


سسب ویحبی أمان في نزهة المشتاق 445-64١‏ » وابن ملك في 
شرح المنار ٠ ٩۲‏ وتاج الشريعة في التوضيح علی النتقیبح ۱-٩۳‏ » 
والخبازی في جامع الا سرار والفنارىي في فصول البد يع »وملا خسرو 
في مرآة الا صول » والتفتازاني في الطويح على التقیح ۲۹۲/۲ ۰ 
وكثيرون لا يتسع المقام لذكرهم جميعا , فكان علي آن آسسسپب 
فيه قلیلا » فهذا الحديث أهم مثال على تقديم القياس على الخببر 
صنت الحتفية . والله اسال الرشت والصواب: 

(۱) نیل الا وطار ۵ 7 ۰.۲ 


(؟) حاشية البناني على شرح جمح‌الجوامع ۱۳۷۱/۲ ۱۳۷۰ ۰ 


۳ 


الرا* الثانية باء ولا کادت متحرکسة وال ی تبلپا فتوحا لیسست 
آلفا فصار صری بوزن زکی » وب الرا* یا* واقع کسافي قیسسراط 
اصله قرط بتشدید الرا* بدلیل جمعه على قراريط فأبدلت السراء 





یا* ومذا آولی من قول بعضیم آصله صرر بسوزن ضرب فقلبستالراء 
یا تخفیفا لثقل التکریر شم ضعفت عینه اذ القیاس حینشذ الاد ام 
کفر وص » وأیضا تضعیف الحین رجوع للتثقیل بعد التخفیسف 
وهو خلاف ما نسته العرب "۰ 

ع اعد ل قال الشو كاني ۱۱): * قال الشا فعي : التصر يسة 
هسي رسط أخلاف الشاة أو الناقة وترك حليهسا حتى يجتسع 
لبنها فيكثر فيظن المشترى أن ذلك عاد تها فيزيد في شا 
لا برف ی كد لبها اه ماحل الجر ية خسن السسسسياء رز 
يقال منه صريت الما“ اذا حبسته » وأبوعبيدة رأكثر أهل اللغة 
التصريبة حبس‌اللین في الضرع حتی یجتمع وانسا اقتصر علی ذ کر 
الابل والخشنم دون البقر لا آن الب مواشیهم کانت‌من الامسسل 


والفستم والحکم واحد خلافا لداود "۲۲۱ . وقال صاحب الوافسي 


۰. . ۰۵ نيل الا وطار‎ )١( 

(۲ ) لم بحد د ان بد اون ما أن كان يقصد داود الظاهطرى 
فاتي قد راجعت المسألة عند ابن حزم في الا حکام وهو تلميذ د اود 
فلم یفرق بین الغنم والایسل ولم پشر بأن داود فرق . آنظسر 
المحلی ۷۲۰/٩‏ ۰ 








د oY‏ سه 


قوم شتفي الا حول ۱۱۲۸ * لتر شيل من اتضری: وهو الشيس : 

يقال صرى الماء اذاححسيه , ونه المصراة نہر ينشعب صن الموصل 

الى بقغداد ”. 

فلاو اي يضم الميم وفتح الحا* المهطلة 
والناة ل الل و اا ال اش تيده 
سمهت بذلك لكون اللبن یکشر في ضرعها وکل شي* کترتسه فقسد 
حفلته » تقول ضرع محفلة أی عظییم » واحتفل القوم اذا کر 
جمعهم ونه سمي المحفل . 


معئى لقحصة : 5 : 
قال الشوكاني : ضي الناقة الحلوب او التي نتحيت ,م 


ی ات اا طهر الى األباهة. الاين ين الي 
والامساك » فقد منح رسول الله صلى الله عليه وسلم المشسترى 
حق الخيار بين الرد والاسساك بعد ظهور التضرية وتال شارح 
البزد وی في معنی النظرین" + * قوله بأحصد النظرين قيل التظر 
الا ول عند الحلبة الا ولی والنظر الا خر عنرالحلبمة الا خری - ومعنی 
قوله يخير النظرين نظره لتفسه بالخيار والاسساك ونظرة لليافع 
انون وال 2 


١ (‏ ) الوافي شرح على منتخب‌الا صول لحسین السناني ( غیر مرقم ) » 
(؟) نيل الا وطار ۳۳/۵ . 


(۳) کشف‌الا سرار ۳۸۱/۲ »جامع الا سرار للخیازی . 


(oA =‏ - 
( مذاهب العلماء في حد يث المصراة ) 


قبل ذ کر وجپة نظر الحنفية في عد م الاحتجاج ببذا الحديث هذا 
ملخص لمذ اهب الملماء (۱) في المصراة : 

ذ هب الشافعية الى الا خذ بظاهر الحد یث وجواز رد المصراة 
بالعنيية ورت ا اها ن و ج ود هيمد و ی 
يتعين قوت اليلد قياسا على زكاة الفطر . 

وذ هب الحنابلة الی الا خنذ بظاهر الحد یث وجسواز الخسسار 
بين الایقا* والرد علی أن يرد ممپا صاعا من تمر. 

وذ هب المالكية الی الا خسف بظاهر الحدیث ‏ ونقلت رواية عبن 
الامام مالك أنه يجوز رد " المصراة ولكن عليه رد ما يعادل صاعا 
من تسر من قوت ذلك البلد . وفي رواية أن مالكا رد" حديثالمصراة 
حتى لقد قال فيه انه ليس بالموطأ ولا الثاببت . 


أصل المسألة وتىرك العمل بحد يسك 


الصراة وخالفیم زفر فقال یقول الجمپور وأخذ بحد پیث‌المصسراة 


۰ ع 
وذ هب اکثر الحنفية الی رد 


(۱) ما ورد في مذاهب العلما* انما هو في أصل المسألة أما في الفسروع 
فهناك خلافلة في آمور کثيرة لا یتسع المقام لذکرها حتی مختصرة 
وليسلها كبير فائدة في بحثنا » ومن أمثلة هذه الخلافات ال لاف 
في مد ة الخیار والنلاف في تعيين بداية مدة الخيار والخلاف في 
امکان استبد ال التعر بغیره کالبر والشعیر ء وفیر ذلك من الفسروع 
افكشيرة . 





- ۲ 0 ٩ = 


الا آنه قال : مخضسیریین صاع‌من تسر آرتصف صاع من پسر هکس ] 
خالفیم این آبي لیلی وأبویوسف قالا لا یتمین صاح‌من تمریسل قیشخسهه 
فير أن الطحاوى قال : قد كان أبويوسف أيضا قال بهذا القول 
ا القول الذى ذكرناه آنفا وهوقول ابن أبي ليلى س فسي يعسض 

أماليه غير أنه ليس بالشسيور عنه ٠‏ ققد نص على أن أبا حتيف ب .ة 

يبدا لم يأخذا أصلا بحديث المسراة ٠‏ غير أن ابن حن قال : ”ونال 

أبو حنيفة ومحمد بن الحسن ان كان اللبن حاضرا لم يتغير ردها ورد" اللبسسن 
ولا يرد معها صاعا من تمر ولا شسيئًا ٠‏ وان كان قد أكل اللبسن لم يكن 
له ردها لکسن یرجم بقيسة العیب نقط *۰ ۵ 





قال الهادوية آن الواجب رد اللبن آن کان باقیسا وان کان 
تالفا فمثله وان لم یوجد المشل ثالقيسة ۰ 


¦ ال الظاهرية 0 من اشنترى مصراة وهي ما كان ... يجلب :من .انس اث‎ ٠ 
: الجیوان 4. وفو ینی ار لیا فوجد:ها قد. ربیسط | ضرعیا, جتن, اجتهسسسم‎ 
اللين أه فلما خلییا افتضم له الا منر نله الخیار ثلائة آیسام. 6:فسان شا‎ 


+ () 
أمسبك بولا م شي“ له وان .شیاه ردها و زه . ناماس .من تمرلا يد *. 





15, )جني ذكر في مذراهب الحلماء في.الصراة ملخض من‎ ١) 
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لمحمد يحبى ات و‎ 00 

کشت الا سیر لمبد الغزیز البخاری 2۳۸۱/۷ 
د مالك یات فا SE‏ بي 'زهرة 0 6 الموانقات للشا طبي ۱ YY/‏ 
شح مماني الا ارللطحاوی 1۷/۲ ۱9 
36 و ع ل ١‏ لاقي ااجيلة ne‏ 
الفحلى ١‏ لا ن :حزم ۷۲۳۰۷۲۱/۹ 


ا 


f 











۳ 


( مسسوفات رد حديث الصراة عند د الحنفية) 





آما تفصیل الااسور التي جعلتهيم يردون هذا الحديث نيمكسن 


تلخیصها في الثقاط التالية : 


١ 


ار يقير ی و ر 9 ات موه 2۲۱ 


فذ هبوا الى أن العمل بحديث المصراة يوجب رد السلمة بغير 
عيسب ولا شرط ولا فوات صفة وهوباطل + قال 
اجب کا 09 وصندنا التصر ية ليست يعيب 
ولا يكون للمشترى ولا يسة الرد بسببها من غير شسرط لان البيسسع 
يقنضي سسلامة المبيع مقلة اللبسن لا«يتعدم صفة السلاسة 
لان اللبن ثصرة ه ممدمیا لا تنعدم صفة ا 
آیلی ه ولا يجوز أن يثبت الخيار للغضرر لان المشتوى ار 

لا مفرور فاته ظنها غزيرة اللبن بنساء على شي" مفستبه فان انتفاخ 
الضرع قد يكون يكثرة اللبن قد يكون بالتحفيل وه وأظير على 
ما عليه عادات الناس في الترویج اة فكي هيخ ما لبي 
بناء نه على المحتمل + والمحتمل لا یکسون حجة " ۰ 





(۱) آنظسر جاسسع الاسرار للخبازى ٠‏ نيسل الا وطار للشركانسي 


6 اعلام المقعسيين لابن القيسم ٠19/5‏ 


(۷) کشف الا سسرار ۳۸۱/۲ ۰ 





= ( ۲ بت 
أت لفون عر فة جه حا 

فالعمل بحد یث الصراة یوجسب ضیان البتلسف سن اللیسن بغیسر 
تعد ۸ کتها اه متسه جقد اد تم القبسض ولا ضسمان پیت 
القیض * یقسول عبان البزد وى فيان ذلك(١):‏ 

" آوجب ی الحدیث - رد" صاع‌من تمربازا* اللیسن السسذی 
يحلب يمد الشسراء والقبض ه وهو لا يكون مشمضا على المشسترى 
ته نة المحم نلا شین ای ات ی 
و يضمن بالعقد لان ضمان العقد ينتهي بالقیض !۷ تری انسه 
لا یضن اللبن السذی یحدث‌بمد القیض فکذلك الليسن الذی‌کان 

حين الحقد ثم حلب بعد القيض ٠‏ لاأن اللبن الذى كان عند 
الحقد لم يكن بالا لاانسه پاطل کالحبل وانسا E‏ 
فلا يدخل تحت المقد وهوفي حكم ما ل ر اا 

بعد القیش ویمیرکالکسب » وشن کان مالا کان صفة للسساة 
فيعتبر مالا تبعا كالصوف فلا يكون له حصسة من الثين ما لم 
يزيل الا"صل بلسو زال قيل القيض بآفسة لم يسقط هسی» سسسن 
الثين فكذلك اذا قبض والصف متصل بالا صل لا يصير حصسة مسسن 
الشن ولا يصير مضمرنا مولن جاز أن يقابله ضمان فیوضسان 
العقد ونيني أن يسقط من البائسع حصته سن الت ن 


کما لو اشستری شیئین موف أحدهيا ” 





(۱) کشف‌الا سرار ۳۸۲/۲ ۰ 


اه 


ا الحد يث مضطرب المشن 1 


في ذلك يقسول محمد يحيى آیان (۱ )۽ 8 مع أنه E‏ الشن 
فمرة جعل الواجب صاعا من تمر 6ويرة صاعا من طعام » وسسسرة 
مثل ل ومثلني لبتها قمحا » وسسرة ذكر الخيار ثلائة أيام وسسرة 
00 

الحد یث من رواية اپي هر يسوة : 

ا الخدت من راي آي هي خي آل عه ر 
قليل الفقه ء ومشله اذا الف خبوه القياس من كل وجه 
لم يعمل بخيره ٠قال‏ صاحب فواتع الرحموت (") : * قالزا 
أى الحنفية ‏ أبو هريرة غير نقسيه ٠‏ وهذا الحديث«خالف 
لا اا ناوید و کان راي يسدر 
أبا هريرة من فقهسا* السحابة الشیورین بالفق لكان قبسسوا 
عندهم محمخالفته لجمی‌الاتيستة » آبا اذا خالف الااقیسة 
قا اه تفه فا بقل .بقل اسان ری ۱۳ 
 *‏ طا ل ایال اتی کے کی ا ردا 
الصحاية - احتمل آن هذا الراوی قل کأنم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يحبارة لا تسنستظم المعانسي التسسسي 


٠ 1۲ نزهة المشتاق‎ )١( 


(۲) مسلم الثبوت پشرح فواتح الرحموت ۰۱۵/۲ 
(۳) کشف الا سرار ۳۷۹/۲ - ۳۸۰ ۰ 











TF 


انتظتیسا جارة رسول اللسه صلى ا 2 اتح 
في نقیسه عن درکیا ه اذ النقل لا بت تن لمیر ج 
المعتی فیدخل هذا الخبرشبية زائدة یخلوعنیا القیاسعفان 
الشبية في القياس ليست الافي الصف الذى هوأصل القيساس 
وههنسا تمکننت شسبية في من الخبر بعدما تمکست شبيةفسي 
الاتصال نکان فیسه شبیتان وی القیاس شبیة واحسدة فیحتساط 
في مثل هذا الخبر بترجيع ما هوأقل شبسهة وهو القياس” ٠‏ 
فكون أبي هريسرة راوى الخبر جلیم پروشه الی جانسسب مخالفتسه 


للا قیسة ۰ 

الخدیث بخالف لقاعدة ضمان العدان (۱): 
فالحد يث يوجب ضمان اللبن الذى حلبسه ا 
وهذا مخالف لقاعدة شمان العد وان بالشل آوالقيسة ۰ 

ورد الحديث بهذه القاعدة يكاد یجمسح طیسه جب ی 
الذیسن ردوا هذا الحدیسسث ه فحدیث المصراة یسقترن عند هم 
بيذ ه القاعدة ٠‏ 


الا “سرار ه ماج الشريعة في فصول البديع ۱-٩۳‏ والفتاری يي 
فصول البديع 6 ؟؟ يرد في مرآة الا أصول ٠‏ والد هلوى فسي 
افاضة الاتوار ۲۹ - ۲ والبزدوی في کشف الا سرار A1/1‏ 6 

والسرخسي في أصوله 5١/١‏ ورابن ملك في شج البثارة 1۲۵ وغيرهم 





بت 

ویجه بخالفة هذا الخبر لقاخدة ضان العدیان ان شمان 
الحد وان یکون بالشل أوالقيسة ٠»‏ وذلك ابت بالكتاب والشسة 
والاجماح ءأما الکستاب نقوله تمالی ( فمن اعستدی طیکنم ناخسدوا 
عليه بمثل ما اعتدى عليكم ) (( ٠)‏ رأما السسنة فهي قرله عليه 
السلام ( من أعستق شقجا لهفي عبد قى عليه نصسيب #سريكسه 
ان كان موسرا ) » وهوفي ضمان القيمة وأما الاجماع فسقد انمقد 
علی وجوب المثل آو القيسة عند فوات العیسن چسذ,ر الرد ٠‏ 
فاللین الی حلیه اليشتري ان کان من ذوات‌الامثال یضمن بالثله 
ويكون القیل ني بیان المقدار قول من طیه الرد » وان لمیکسن 
شهسا يضمن بالقيسة ٠‏ فايجاب التسر مكان اللین بخالسسف 
لهذه القاعدة ٠‏ فيكون مخالفا للحكم الثابت بالكتاب والسشسسة 
والاجماع » فيكون ناسخا وبمارضا ٠‏ 

أضح ابن العميد معنى الشلية بقوله (۲۲: " وسثل الشي» 
اسو عى الختا الط »الي لير :رمف 
لاصورة وهوالقيسة ه قيسة الشيء انما تقسدر بالثين الوضصي 
أو الجعلسي »فالوضمي الذ هب والفضة »رالجملي الفلوس‌رالتسسر 
بممزل عن ذلك ” ٠‏ ۰ ظ 

رلقد اخر ريعش الحنفية على الاستدلال بقاعدة ضمان 

(۱) ۱۹ ؟ ( البقرة ٠)‏ 
(؟ ) التبيين شج النتخب لابن العميد ( غر مرقم )۰ 








1o -‏ سه 

المتلفات لرد حد يث المصراة راعتبروه من مخالفة الحد يست 
للکعاب و الستة والاجمام ولیس من مخالقة الحدیست للقيا سوه يه 
يكون كان محل النسزاع ٠‏ ومن هؤلاء صاحب تقریر المرة حیدت ال 
" اشبات کشسه - آی الحدیث - مخالفا للقیاس مح آنسه لا پلسزم 
هذا المدالپ ني الدلیل » بل اللازم کون فا الحدیث مردودا لکننه 
بخالفا للکتاب والسنة والاجماع » وضو فیر المدالوب فلا یتسم 
التقریر * ۰ 

ونا* على هذا الاعتراض وجه بحضیم الدلیل عی النحو التالي ه 
انار قاعدة ضمان الحدوان بالمثل آو القيسة ثابتسة بالکستاب والسنة 





والاجماح » والضمان الذی مر في الحديث ضمان لعدوان غير 
فم ری هیا لس ان شیر انشری ف لیات نات 
من باب القيا س وليس من باب العمل بالضطوق ۰ 

في ذلك یقسول التفتازاتي (۲۲ : " فان قیسل ؛ فیکون رد "هذا 
الحدیث بناء عی مخالنته للکستاب والنة والاجسام » ولا نسزلام 
فى له | خیبت ان سوه ارو لنت سن تمان الخد ران صراحة» 
لته بك تشع القن ظبر آنته: شرف في .بلك القير بلا ردساه لان 
البائع ائما ردي یحلب الشاة علی تقدير أن يكون ملكا للمشترى #فثيست 
فا السات بالل ار الت بايا سس وة امداق 
ال 29 


٠5177 تقرير المرآة لمصطفى الودينسي‎ )١( 
۰ التلويح الى كشسف حقائق التنقيع ۲-۰۳۹۲ 6 مراة الا صول لملاخسرو‎ )١( 








- ۲17 = 

ويقول السنارى )١(‏ : * مثل حديث أبي هريرة رضي اللسسسه 
عنه في المصراة «فان قياسه على ضمان المدوان بالمشل أو القينة 
اجماغ ينع وجب التمر ه لا أن هذا شمان عدیان ولا" فمخالفشه . 
للكتاب كاف في رده ٠”‏ 

فالمقصود آذا من المخالفة لااصل ضمان العدوان مخالفتسه لقیاسه 
ولیس بخالفته لسریع الکستاب والسنة والاجساح ه وان کانسسست 
بعض‌باراتیم تسفید مخالفتسه لسریحیا ۰ فعلى هسذا ينيفسي 
توجیسه الدلیسل کسي ینتنج المقصود منه وهسو مخالفة 
الخبر للقیابر(۲) . 

- يلن من هذا الحدیث تقوم القلیل والکسثیر قیسة واحدة 4 

فالحديث يوجب على المشترى اذا رد" المحفلة صاعا من تمر ء 
سوا* کان اللبن الذی حلبه قلیسلا آوکثیرا وهفذا ينافسي التکانو 
في الموش یقیل الخبسازی: " والتالت آن ني الخیسر تقوم 
القليل والكثير قيسة راحدة ٠‏ وذلك مخالف ٠”‏ 


٠ 1۲۳ فصول البديع للفنارى‎ )١( 
(؟) انتما أوردت هذا التوجيه للدليل هنا فان التفترش ار يأتي‎ 
ار رال‎ 1 5 
يعصطلسي صورة كاملة لهذا الدليل يستحسن بيائهيا قبل‎ 
الرد "عليه ء‎ 


(۳) جامعالا سرار ( غير مرقم ٠)‏ 


-~ ۷ ~~ 
وقول شنا "البجردى 2570 * أيا الماع ن الق م 

ويسم كل البق اركش افا و اوي 

۷ س تحدید زسن الخیسار : 
في بحض‌روایات الحد یث تحد يد لزمن الخيار بثلاشة أيام يحق خلاليا 
لمشترى المصراة رد الشاة » وهذا التحديد يفيد عسدم جواز السرد 
بحد الثلاثة أيام »6 وهذا ينافي خيار العيب » اذ أنسه قد أجمسسسع 
على عدم تحصتديده بزمن يسقول شاج البزدری (۲): * وسسسع 
ها كلك بره زان عقي جار و ا ت 
اجیاعا *۰ 

۸ - یلزم من الخبر الجی‌بین العوض والمعوض: 
لاه انو اناد الماع الداع نالسر ف سایق 
قية الشاة هفیکون قد رد الشاة رشنها «وهذا غيرجائز * یقسول 
صاحب فراتع الرحموت(۲۳ : " ریم يكون صاع التمر مثل قيبة الشاة 
مع اللبن اللحلب ١ء‏ فیلزم رد" الفساة محرد القيبة وهذا مما لا نظير 
له في الشرع ٠”‏ وقول الخبازی (؟۲: " والرایع آن ثمن الشساة ربمسا 
و ی ان ر دوا ینقص عته ه فاذ| قد يحب 
عليسه أن يرد العساة الى البامع مع قفيا أو 

(۱) کف الااسرار ۳۸۲/۲ أنظر ایضا شیچ النارلا بن ملك 115 شسج 
سمت الا صول للاقصاری ( غير مرقم ) * 

(؟) كشفالا سرار ۲۸۲/۲ ۰ 

(1) مسلم الثبرت وشرحه فواتح الرحموت ۱5۵/۲ ۰ 9) جابعالا سرار 





ا 


= 1۸ ۲ سا 
أكثر نيا » وهذا محال ٠”‏ 
٩‏ _ الحدیث ل سنن : 
قالوا ان هذا الحدیث‌کان یعمل به ‏ وكان حكهه ثابتا كما 
نصعليه الخبسره فيرأنه نسخ فيما بعد بقرواعد جدت |٠‏ 
فخت هی :الا سن العامة للمعاملات ٠‏ 0 


فير أنهم أوردوا في الناسخ لهذا الحديسث أمورا عدة اختلفرا 
في أيها نسخ هذا الخبر ه وسين الطحاوى هذا المعتسى 
بقوله 2 وذهبا أى ألققر 264544 أبو حنيفنة وحسد - 
الى أن ما روى عن رسسول الله صلى اللسه عليه وسلم في ذلك 
ساتسقدم ذکرسا لهفي هذا الباب نسئخ ٠فروى‏ عتهيما 
ذلك ما هو * ۰ 
فِيما يلي أهم ما ذكروا في الذى نسخ هذا الحديث : 
أ البيعان بالخيار ٠‏ 
فقالوا الذى نسخ هذا الحديث الخبسرالذى 
أصبح قاعدة في كل المبايعات ه وهصوقوله عليه السسلم: 
البيعان بالخيار مالم يتفرقا ٠‏ فان الخيار برد السلمسة ينقطع 
بحد التسفرق ني کل المبایسات وضها بيع المصراة ٠‏ یقسول 
الطلحاوی (۲ ) : " فقال محمد بن شجاع فيما أخبرني عنه 


(۱) شن معاتي الا ثار للطحاوی ۰۱۹/۳ 


(۲) نفس المرجم السابق ۲۰/۳ 











- ۲۱۹ 
ابن أبي عمران : نسخه قول رسول الله صلى الله 
عليه وسسلم : البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ٠‏ نلسا قطح رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بالفقة الخیسار ثبت بذدلك 
أنه لا خيار بعدها الا لمن استشاه رسول الله 
0 الله عليه وسلم في هذا الخبر بقوله : الا بيعخيار”٠‏ 
ب ل رفع العقوية على الذنوب بالمال ٠‏ 

اقب اقا الخیر کان یل بش تفر لا اا 

عسندما كان يعاقب على الذنسب بالا قسوال » کسان یو" خسف 
ر فال الق منك يما وت اة 
وأصبحت الحقهة بالمثل معالاشم في الالخرة * وقد نسب 
هذا الوجه في النسخ لمعيس و ا ن 
كلام ابسن أبسان في هذا الموضوع الطحاوى حيس سن 
22100 © وال معيين: ابو انان 6 تن ری رس 
اللسّه صلى الله طيه ولم من الحكم في الصراة بما في الا ثار 
لا وی في قست ما کان الحقهات في الذنسب یو خسف بسا 
الااموال » فسن فلاه ما قد روى عن رسرل الله صلسسى 
الله عليه وسلم في الزكاة أنهمن أداها طائعا فله 
أجرها ه والا أخذتاها سنه وشطر ماله غرسة من رامات 





(۱) التص للطحاری في شسی معاني الاکسار ۲۱/۳ ۰ وانظر ایضفا 


۰ 
تزمة الشتاق 1:۲ وجامم‌الا سرار ۰ 





عد لاد 


ربنسا عز وجل * وين ذلك ما روى في حد يسث عسمسسرو 
اين همیب في سارق الشرة التي لم تحوز هنانسه یضرب 
جلو ا د ین کا < ال ا کان ان 
في أول الاسلام كذلك حتى نسخ الله الربا أفسردت 
الاأشياء المأخوذة الى أمثالها أن كانت ليا أمثال ه والسسى 
قیتیا آن کادت لا انقال ا وان سل ال به 
صلى الله عليه وسسلم قد نهيسى عن التصسرية فكان مسن 
فمل ذلك واع ما قسه جمل بیصه ایاه بخالفا لما اسر 
په رسول اللّه صلی اللسه طیسه وسلم ود اخلا فيما تيمس سسى 
عنه نکانت عقمته ني ذلك آن یجمل اللیسن المحلسسب 
في الا یام الثلاثة للمشترى بصاع من تسمر » ولملسه یسساوی 
آضمانا کثیرة »شم نسخت العقهات في الا سوال بالمعاصي 
Es‏ ای اف مایت 
رد الصراة بعیسبیا ود زایلیا اللبن طشا آن دلسسك 
اللنن أف اع الى يا فة ان ن ا 
رقت قوع البيع ليما ء فهوفي حك المبيع طییا 6 محضسه 
حدث في ضرعا في ملك المشترى يمد قر البيع‌طي ما 
فذلك للسفتری » نلسا لم يكن رد اللبن كباله على 
البائع اذا كان بعضه مختلطا ينا لسم يبلك بيه »ولسم 
کی لای ا ا ان ا ل 
البائع ببیسه ایاه للساة التي قد ردها عليه بالميب وكان 
ملكه لهاياه بجزه مسن الثسن الذى كان مه البیم » فسلا 
یجوز آن یرد الشاة بجمیم الثمن وکون ذلك اللبسن سالسا 


له بغير ثمن ۰ 





بت | ۷ ۲ 
فلما كان ذلك کذلسك سنح‌الیشتری مسن ردهاء 
ورجسع على بائصه بنقمان عيبها وقال عسيس : فيسذ!ا 
وجه حکم بيع المصرأة ٠”‏ 
ویبکن تلخیص قول عیس بن آبان بمايلي : بعد تسسخ 
المقيسة بالااسوال ثیت حک الموش بالیثل او القيية راج 
ارجام صاع من التفر بدل اللبن مم‌الفاة الحطسه 
شمذرا ءلائن جز من اللین المحلب داخل في ملك الشتری 
لاه تکون والشساة في ملکسه » والجزه الا خسر من اللبسسن 
اللحلب داخل في ثين الشساة لانسه كان في ضرعيا عند 
البسيع دولا یکن التمییسز بیشیسا لاختلاطیما ۰ فسساذا 
رد الیشتری الصراة فانسه لا یستطیم التمویض عن اللیسسن 
الذی‌کان في شرعیسا وت البیعلانسه مجهول فضم‌الیهتری 
من الرد وطى البائع أرشها ٠‏ 
ج ب پیسع الدین بالدیسن ۰ 
هبوا الى أن اللین الذی حلیه الیشتری سن 
الصراة ه پحضه تایح للشاة لانسه کان فییا شت البیسم » 
فيخصه جز نن الثمن هفاذا أتلفه اللشسترى أوفسد 


۳ دیسا في ف مقسه يه خا رة ات بح 
(0), 


اللبن بالصاع دینا » وهوصورة الدين بالدين وهو محم 





۰ 11۳-11۲ انظرنزهة المشتاق ليحى أمان‎ )١( 


بت ۲ ۷ ۲ سه 

ومذه الصورة من نسسخ الحدیث » ذهب الییا الطحساوی 
یاختارهما ۰ ال في تفصیلیا (۲۱: " واني رأست‌في 
ذلك جیا هو آشسبه عندی بنسخ هذا الحدیث من 
ذلك الوجه الذى ذهب اليه عيسى ١‏ وذلك أن لبن 
البصراة الذی احتلبسه الشستری ضیا في الثلاثة الاایسسام 
التي احتلبها فييا ه قد كان بعضه في ملك البائعقيل 
الشراء وحدث بحضه في ملك المشترى بعد الشراء ءالا أنه 
قد احتلبیا سرة بعد مرة كان مان في ید البائم‌سن 
ذلك میما اذا أوجب نسقض البيم‌في الشاة 6 وجسسب 
نقض البيع فيه * وما حدثفي يد المشترى من ذلك 
فائما كان ملكه يسبب البيع أيضا رحكمه حكم الشساة ذلاانه 
من يدئيسا 6 هذا طن مهيا * وان ليه السام 
قد جمسل للمشتری يعد ردها جميع لبنيا الذىكا ن 
حلیسه شیا 4 یالصام ین التسر الذی طیه رده مع‌الشاة ه 
وذلك اللين حينئذ قد تلف آأوتلف بعضه نکن الشستوی 
قد ملك لبنا دینا بصاع تسر دیا » فدخل ذلك في ييسسع 
الدین بالدین تم تهی طيه السلام من بعد عن بيسسسع 
الدين بالدين ٠‏ حدثا أبوبكرة ثم سرد سلسلة الحديث - 
عن ابن عصمرة.. أن النبي صلى الله عليه وسلم نى عسن 
بيع السکالی* بالکالی* يمني الدین بالدین * فتسخ ذلك 


۲۲۲۱/۲ شيج محاني الا ثار للطحاوی‎ )١( 











۷ 
کان فیرشت اشنا رین متتمرفن اضرا با کت بر 
حکم الدیسن * ۰ 
د ل الخراج بالضمان ٠‏ 
قال و نس خه حد یث الخراج بالضمان ةفانالشاة 
کانت يشان الشستری ؛فوصب آن یکین التفح لسسسه 
أيضا وليس عليه أن يسرد عوضه الى البائع ء لان الخسراج 
بالضبان ٠‏ فان هذا الحديث أصيح قاعدة من قراعد المماملاء 
aes‏ 
يقيل يحيى أمان ")+ ” ان اللين الذى احتليسه 
الشتری ه قد کان بعضه ني مك البائسع قبل الشراء ء 
وحدث بعضه في ملك المشستری ه فلا یخلسوا آن الصاح السذی 
أوجبسه على المشترى للدصراة أن يرده الى البائع ه اسا آن‌یکون 
عونا عن مجموع اللبن أوعمًا كان في وّت البيعخاصسة ه 
فان کان الا ول یلزم عليه ألا يكون الخراج بالضمان 6 فان 
اللين الذی حدث في مك الشتری لکونسه في ضبانسسه 
کو لمع یت ال ان و خی سل 
الشتری صام‌التسر عضا سنه ۰ الاضری آنسه لوروا 





(۱) انظر شن الشار وحرواشيه لمبد اللطيف بن ملك 1۲۲ 6وجامع 
الااسرار للخبازی » یشی ساني الااشار للطصاوی ۰۲۲/۳ 


(۲) نزهسة الشتاق لبحمد يحى أمان 11۲ - 1۳ ۰ 


؟ ۲۷ سه 
عق الياقم بعينب قير التشفيل: لضان طب متسه 
الشافعية رأن شرب لبن لهذا الحديث ‏ فما له يتحمل 
الغرامة في عيسب التحفيل ٠”‏ 


۰ الحمل على صسورة مخصة : 
قالوا أن خبر الصراة ائما هع‌في حالسة خاصة ه حكم فيا 
ر سول الله صلى الاه عليه وسلم حكما خاصا لا يلبق 
في جمیسم الحالات(۱ ۰6 
ومن المور التي ذكروه ا : 

1 اک يفن انان قال ۰ موب یی ۱۳: 
أن الحديث محمول علی الديانسة دون القضا* ه کسما في فتصسح 
القدیسر ني باب الا قالة ءآن الشرر آما قطسي آوفملسي ه 


(۱) کشف الا سرار ۰۳۸۲/۲ 

(۲ ) نزهة الشتاقی ۲ ۰ 

(6) الظاهر أن كلمسة عندى تصدد الى يحيسى آسسان » تحتسیل 
أ ت :ال مایا این تقب التي ی 
فالكلام السابق لهذا الننصهو ” ؤي فيش البسارى أجاب 
عق الهج وس ال الخ رام بالفمان والجواب عتدى 
آن الحدیث محصول عی الديانة ۰۰۰۰ * فقیله رالجسواب عندی 
بل ان کی می کا باح فی الصا یکیل ا نکی 
من كلام یحیی آسان ۰ 


~~ Yo 

فان كان الغررقوليا هفالاقالة راجبة بحكم القاضي ه 
وان كان الثانسي یجب‌الاتالسة ديانسة ولا یدخسل فسي 
القضا» »یحینستذ فالحديث وارد على سسيبين أيضاء 

وأذعنت أنا من عند نفسي أن الحديث لا يخالسف 
مسالتتا اصلا علاآن التصرية غررفعلي یه السرد ديانسة 
على نصنتح القدیبر » وهكذا أقول فيسا اذا اشترى سلمصة 
فلم ي ی ترا عم افلس انه يكي یه امسسوة للعوياة 
عندنا قضاء »ویجب ۳ آن یرد المییسم الی البائح خفيسة 
ديانسة فنائسه احسق به منه لکسنه حکم الد یانسسسة 
لاالقضاء ٠ ٠”‏ 

فاتبر أمر النبي عليه الصلاة والسلام برد الشاة والصاع 
ليس أمرا قضائيا ه وانما أمره استحنبابا » وسثل له يمسا 
يراه فيسمن أفلس رصليه شمن سلمة دينا ه فعلى المذهب 
الحنسفي يكون البائع أسرة الغرماء » ولكنه يسرى أن عليه 
رد المبيع للبائح بحكم الديانة لا القضاء ٠‏ 

نا مد فياه ذكره الشكائي )١(‏ نقلا عسن فتح الیاری » ال : 

". المسذر الساد س أن الحديث محمول على مسيرة مخصصة * 
وهي ما اذا اشترى شاء بشرط أنیا تحلب مثلا خسة 
ارطال ه وشسرط فییا الخینار » فالشرط فاسد فان 





(۱) نیل الا" وطار للشرکاني ۲6۷/۵ ۰ 


ا 





اتفقا على اسقالطه في مدة الخيار مسح العقد » وان 
لم يتفقا بطل ه ویجب رد السساخ من التبر لاسه کسسسان 
قية اللبن پوشن *۰ ۵ 
ج - ونیا ما ذکره جد المزیز البخاری (' ١‏ ءقال : ” ان 

الخسوية کانست‌في شباة نحفلسة ه فندب النبي صلی اللسه 
" طیه وسلم البائم‌الی الاسترداد صلحا لاحکیا نی 
بعلة اللین في ثلائة آيام » نزاد الثبي صلی اللسه طیسسه 
وسلم پذلك السیب صاط من تسمر فقبل البائع الشساة پالتمره 
وررد الثمن صلحا لا حكيا ٠‏ وكان هذا شراء مبتدأ لا حكياء 
فظن الراوى أنسه كان حكما ٠‏ ركانسرا يستجيزون نقصل 
الغیسر پنما عت قح من الاي + فول طن با طني 


٠ ” بعباته‎ 


۰ ۰ 





(۱) کشسف الا سرار لعبد المزیز البخاری ۰۳۸۲/۲ 








“VY 
الفصل الثالسست‎ 


( مناقشضة مسوغات رد حديث الصراة ( 





فا رن تیال سر الك يلك ب تة الل بح 
المصراة على ترجيح القیا س‌طیسه * 
ااي ذکسر لیمسض با ورد من شاقشتة حول هنسسفه 
الااسور : 
۱ - ما ما ذكر من أنه رد ES‏ ولا شرط ولا فسوات صفة © 
فقد اجيب عن ۷ الا سور التي | 
الت اقتال يرن نی اعد يزه الان ا 
رأباح الرد بتحققها مثل الفش والتدليس وتلقي الركبسان يأمور 
رها ٤‏ تين الرة. مةه الا وراي اكا فكع 2 
فکان ردک لهذا الخبر بهذا المسوخ باطل ٠‏ 
في ذلك يقول الشكائي :2١(‏ ” وأجيب بأن أسباب الرد 
ا عاف ي اا تن الك ن بل ل اتا کته یا 
الرد بالتدلیسس » وقد أثبت بهالشيع الرد في الركيسان 
اذا تلقرا ٠”‏ 
قال ابن القي (۲۲: * با قویم اه تضمن الرد مسن غيسر 
یب ولاقیات سفق نارق :قن امول المسريضتة الحاقت اه 





(۱) نیل الأو طار ۲1۲/۰ ۰ 
(۲) اهلام المقمین ۱۹/۲ .۲۰ ۰ 


سس ۲۷ ت 


سکب الق با بلق ارال فی ا ی ا 
هذه المطالبة » رلسن تجدرا الى اقابة الدليل على الحصر سبيلاء 
م نقول بل أصول الشريعة توجب الرد يفير ما كرشم وهو السسرد 
بالتدليس والفش » فانسه هو والخلق في الصفسة من باب واحسد ه 
بل الرد بالتدلیس آولی من الرد بالعیب ه نان البائع بظطیرصفة 
المیسع تارة بقطه » جارة بفعله هفاذا آظیر للشتری أنه 
عی صفة نبان بخلافیا کان قسد فششه ودلسس صلیسه ه فکان 
له الخيسار بین الاسباك والفسخ پلولسم تأت الشريمة بذلسك 
كان و د اقا و ال اى اسب ۳ 
بذل ماله في المبيع بناء على الصفة التي أظهرها له البائم ولوطم 
واه على خلافها لم يبذل لهفيها ما يذل فالزاسه للپیسسسع 
مح‌التدلیس والفش من أعظم الظلم الذی تستنزه الشسر یعس 
عنه ه وقد أثبت النبي صلى الل هعليه وسلم الخيار للر كيسان 
اذا تلقوا واشترى ضهم قبل أن يبيطرا السوق ويعلموا السسمر 
وليس هينا عيب ولا خلف في صفة ولكن فيسه نسوع تدليسسس 
وفش ” * 
آما با نک ماب الکن 1 ن التصرية لیست بمیسب 
ولا غررفيها »© أن الشتری. مفستو لا مفسرور » ون الظا هر 


(۱) کشف الااسرار لمبد العزیز البخاری ۳۸۱/۲ أنظر الفقسرة الا ولى 


۲ سب 


۲۲۷ ٩ تس‎ 


من عادات التاس روي السلعة بالتحفیل و شیره » فکسس للم 

لاتقره ري الشريعة السيحاء التي نهبت عن الفش رأسسرت 
التجار بتقرى الله ء وليرصحيحا أن انتفاخ الضرع يدل علسى 
التحفيل دلالة أظهر من دلالته على غزارة اللبن ء اف أن حيلسة 

التحفيل حيلة لا ييكن أن يميزها الا" الخبراء بیسذه لا مور 6 
الااصل أن با یمرش للبیسح یجب آن یکین ظاهره یدل عی بادشهه 
ولذلك عاتب النبي صلى اللسه طیه وسلم البائع‌الذی وجه فسي 

پاطن صبسرته یلا حین ادخسل پسده فییا #راستبر ذلك شفا» 
أا ما ذكر من أن حسديث المصراة و الى ب اي یه 
حصول المقد » فسقد يجاب ليه بأن رد صاع التسر ليسسضمانا » 
ال ا سا لما جوز للشستری 
رد الصراة ء كان من الجائز حصول نزاع بيسن البائسع والمشسترى 
توق آللیین التفی كانتي القن ١‏ فا كان قر 
لكان فی ا ا ا ا 
اذ أن بعضه كان في الشسخ قست‌البیسع وعضه حسصل پمسد 
البيسع ٠‏ كما أن المشترى قد يكون أتلفه دون أن يقدره » 
EE‏ ۱ سل الاسم وول وا ددا 
فسي جسیع الحسالات وصسوصاع سن تسمر وذلسك لحس الخسوة 
رالتزاع ٠‏ 
أما ما ذكر من أن الحديث مضطب اشن فيجاب 0 پسأن الطرق 
الصحيحة للحديث ليس فيا اضطراب ولا اختلاف في الفاظهاء 
ابا الطرق الضميفة نفيها وقح الاضطراب » وسلم أن الطريسق 


9 
الصحيع للحدیث لا پشسنه اضطراب ستن الدارق الضعيفسة ۰ 
في له یقول الشوكاني ۲۱۱ : ” وأجيسب -أى عن اضطسراب 
الستن -بأن الطرق السحيحة لا اختسلاف فیها » والضمیف لا يعل" 
به الصحيع ٠”‏ 

6 با ذكر من أن الحديث من ا آي هري موحد شه 
لا يعتبر اذا خالف جم‌الاقيسة ه 00 آبا هريرة 
من شد الصحابة حسفظا للسنة 4 ومن أرثقيم نقلا لكلا الرسول 
صلى اللشّه طينه وسلم #فيجب أن يعامل معاملة فقيا" الصحابة 
ع و قيرف رن بت لياس و و ااا 
سلما تفرد أبا هريسرة برواية هذا الخبر والحمق أنه رسي 
الله عنه ل يتفرد بالروايسة بسل رواه ممه ه36 مس 
الا 

يقول الشاشي في ذلك 7 كن ها دة قوي 
ومي آن مذا الحدیث جاء في البخاری بروايسة صبداللسه پسسن 
مسسعود رضي اللّه عنه أيضا والحال أنه معروف بالفقسه والاجتهاد ٠"‏ 
ويقول الشوكانسي في بطسلان رد الغیر لكونسه بود روا كسيد 
بو بي هريرة (۲۳ : " وطلان عذا العذر آوشح من أن يشتفل ببيسان 

)0 نيل ال "وطار ۰۱۰۰/۰ 

)۲ أصول الشاهي لنظام الدين الشاشي الحنفي ۰۸۳ 

٠. ۵ A تیل الا‎ )۳( 








۲۸۱ س 

وجیسه هنان آبا غزيرة رضي اللسهسته من أحسفظ الصحابة 
وأكسثرهم حديثا عن رسرل الله صلى الله عليه رسلم أن لم يكن 
أحفظهم على الاطلاق :رأوسعهم رواية لاختصاصه بدعاء 
سال النك ملكتم عو جل الو ارسق داسك مسن 
این ا ق ف ج انه يى وا 
مل الت ج وه وو ان ر الد ل كر د 
تسفرده بشيه من الالحكام الفسرعية * شه اعتذر رضي الله 
عنه عن تسفرده يكثير مما لا يشاركه فيه غيره بما ثبتعنه في 
الصحيح من قوله : ان أصحايسي من المهاجرين كان يشفلهيم 
الصفق بالا“سواق » رکنت‌آلزم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فأشسهد اذا غابرا رح فظ اذا تسوا ۰ وأيضا ومسل 
م ادعو من أنسه لیس کسخیره في الفقسه لم یکن ذلك قادحا 
في ای یتسفرد به 6 لاأن كسثيرا من الشريعة بل أكثرها وارد سن 
قير طريق التشيورين بالسشحوين التبعابية لی جد اي 

يرة يستلزم ف فتطر الدین ۱ 553 
برام تالضع له لم 
بل وه این مر کیت أن ذلك في حديثه أو داود والطبراني » 
وأنب سكما أخج ذلك من حديشه أبو يعلى 6 وسيرو يسن عسسوف 
الرني كسا أخج ذلك عنه البيبقي » ورجل سن الصحابة 


۲۸۲ بت 
۲ (()*. 
کیا آخرجه الاسماعيلي 


فظير أن الحديث لا تضره رواية أبي هر يرة له وا ن کان 

خالا لقان ولول اشير را إن دريو له فر 

سلم آئسه تسفرد بالروايسة بل رواه معه يعسض الصحايسسسسة 

من بينهم فقياء كأبن 5 وابن مسعود فیطل با ادعسوه مین 
الت ةر 

ه ‏ أما ما ذكره من مخالفته لقاعدة ضمان العد وان ه فیجاب له 

بأن ما في حديث المصراة ليس في صورة العدوان وانما هو 

من المتلفات » والقاعدة والا يسة تتحدئشان عن ضیان الصننو‌وان + 

ولوسلم دخوله تحت عم القاصدة فالتمر یصلح للیشل متخصیصه ‏ 

بالصاع خروجا من النسزاع * ) 


و للحديث فيه خلاف اذ آن ایض 
ری عتم يكوا ناشیا اماب و عل او سس سر 
في موضوصنا ه اف أنسه بمثابسة رأى ومو ال 
پالتفه مخالف للقباس الذی رد بسه الحتفيسة خبر الصراة هفیکسین 
بذلك قد قسوی حدیث آبي كر يسزة ۰ قال الشوکاتي : " وایسن 
و ا اع ااال أن كاوه حاف الاك 
و ا طا ف ت لها مرن خی مت 
ولكن مخالفة ابن مسمود للقياس الجلي مسمرة بثبسوت حديسث 


أبي هريرة * نیل الااوظار ۲66/۵ ۰ 





عار اث 


قال الشركاني ۱۱ ۲ : * راجیب بائه من ضمان التلفات 
لا العقهات » ولو سلم دخوله تحت‌الحمم »فالصام مثل لائسه 
عوض الستلف ؛ وجملسه مخصصا بالتمرد,فما للشجار *۰ 


0 حسه 
قال اہن القیے (1): » وأما تن تشهيفته بغير 4#يكة ففسسي 


غفاية المدل ونائنه لا ييكن تضمينه بثله البته ةفسان 
یی ي شن جرا مركن اقب ای فاب مارت 
له اوه امین آلایی الى كان نی ارم بان مین 
في الاناء كان ظلما تتنزه الشريعة عنه ٠‏ رأيضا فان اللبسسن 
الحادث بحد المقسد اختلط باللین الموجود ت‌العقد تلم 
یعرف قداره تی یوجسب نظیره طی الیستری وفسد یکسون 
أقل سنه أوأكثر فيفضي الى الريسا لان أقل الاقس سام 
أن تجيل الساراة ٠‏ رأيضا فلووكلناه الى تقديرهسا أوتقدير 
أحدهما لكثر النزاع والخصام بينهما ففصل الشارع الحكيم صلى 
الللّه طيسه وسلم النراع قدره بحد لا يتعديائسه قطلعما 
للخصوبة فصلا للنزاع ء كان تقديره بالتمر أقرب الاأشسياء 
الى اللبن فاته قوت أهل المدينة كما كان اللبن قوتسا لسسم 
وهو ,كيل كسما أن اللبن مكيل هنكلاهما مطعسىم مقستات کیسل » 
وأيضا فكلاهما يقتات بسه‌بلا صنحة ولا علاج بخلاف الحنطة 

(۱) نیل الا وطار ۲۸۸/۵ ۲6۵ 

(۲) اعام المقمین ۲١-۲۰/۴۳‏ 








- ۲۸ مب 


والشیر رالا"رز ءنالتسر أقب الا ناس التي كانسوا يقتساتون 
بها الى اللبن ٠‏ 

نان قیل : فأنتسم توجبون صاح التمر في کل بکان مسسوا؛ 
كان قرا لهم أو لم يكن ٠‏ 

فيل :هذا ين سافل الت رياف الاجعينان تین 
الناس من یوجبه وشیسم من یوجب في كل بلد صاعا من قوتیسم» 
ونظير هذا تمييشه صلى الله طیه وسلم الااصناف الخسة فسي 
زكاة القطر » وأن کل بلد یخرجون من قوتهم دار الصا ه وهسذا 
أرجع وأقرب الى قراعد الشرع والا فكسيف يكلف من قيّهم السك 
شلا أوالا رز أوالدخن الى التسر ة وليس هذا بأول تخصیسص 
قام الدليل کے واا التفیسق " ۰ 

3 س أما ما ذكره من أن الحديث يلل مته تقئم القليسل والكتيرقيسة 
واحصدة «فيجاب ينه بأن هذه القاعدة - تقدیسر الضمان بقدر 
الشلف - ليست عامة في جميع الحالات فيناك شسواذ كثيرة 
لیا » فتی وجد باتسع من التساوی في القدر لسیپ مین 
الااسیاب کان لا بسد ‏ من وسح قدر مجدد سوا* وضع مسن 
تل الندون | اشعرف ١‏ اوه :2 شتا لا یکین له تسیر 
التالف للجيالة في کمية اللیسن ه فونع الشارج قسدرا محسددا 
وهو صاع التمر ٠‏ 


يقول الشكائي (۱) : " رأجيب يضع التحميم في جميسح المضمثاتء 


(۱) نیل الااوطار ٠161/8‏ 





- ۲۸ ۵ - 


الیضحة (۱) ارشیا سقدر مح‌اختلافیا بالکبر والسنسر ۵ 

وكذلك كثير من الجنايات ٠‏ رالغرة مقدرة في الجنيسن 
معاختلا فه ٠‏ والحكسة من تقدير الضمان ههنا بمقدار واحد لقطع 
التشاجر لما كان قد اختلط اللبن الحادث بمد المقد باللبسن 


البوجرد قبله » قلا يعرف سقداره حتی یسم المشتری نظیره ٠‏ والحكمة 


في التقدیر بالتمر انه آقب الااسیاه الی اللبن لانسه کان قوتیم 
اد ذاك کالتیر * 

ااا کر نا نالب خود ن آلا رغلا نے ايسا 
معأن خيار الميب غير مقت أجماعا ٠‏ 


تأجاب عن ذلك الشكائي بقوله (۲۲: " يأن حك الصسراة 
ره با خر یما اا سی اور و ,بت بان 
شي ولك لان هذ التدة هى التي يتبيسن يبا ليست الشررة 
اف خر اتو الي الا فلا 
الی سدة * ۰ 

وييكن أن يقال أن هذه المدة التي حددها رسول الله 
ل اتف و الت ى انار یی ان یار 
المب اوخیار النجلن‌فلایکنن آنبقتای طیینیا :هن العفة 
المحددة انما هي لا کتسشاف الفرر والخش » فالثلاشة آیام كافيسسة 


(۱) الموضحة : هي الشجة ني الراس التسي تصل الى العظم فيوضح شها* 
(۲) نیل الاوطار ۲61/۵ 





- A1 - 

في المادة لا کشاف التصرية اذ ان الیشتری لابند له 
من حلب البصراة هفاذا حلبیا نسیتبین له غرر البائح‌في الحليسة 
الثانيسة » وذلك غالبا یتم في الثلاشة الاایام الا"ولی * فاذا لم 
يردها في هذه المدة فمعناه أنه قبلا ءأما العيب فليس هناك 
مدة معينة لا كتشانفه ولذلك لم يحدد ‏ نمن العيب ما هو خفسي 
ولا يظهر الا" بعد طول فك کی الرس فى ال 
في ج مستور بن جسبه +رأمیر غیر لك کثية لا یکن ضبطها 
في زمن معیسن * 

كنا أن التصسر يةفيها الى جانب العيب في الشفاة 
EE‏ من البائسع فهو يستر عيب شاته القليلة اللبسن جهيلة 
هیا ن أظهرها بصورة تخالف حقیقتیا ءنمن هنا کسسان 
الخيارفييا يختلف عن خيكار الميسب ٠‏ 
نان كران ارين عة اتح ن لش سین 
بالمعوض اذا كسان شن الشاة يساو شمن صاحالتره 

فاجساب منه الشواتي بقوله ١‏ : ” بان التسر 
عوض عسن اللبن لا عوض عن الشاة فلا يلقم ما 
ا م 

فصورة الجسعبين العوض والمعسوض انما تتسم لسوکسان 
التسر عوضا عن الشاة ٠‏ يلكن التمر عسوض عسن الليسسن 


(۱) نیل الا وطار 5431/8 ٠‏ 








- لالم هه . 


اللحلب ه وبما أنه انفصل عن الشساة فلا يو شر 
كون عوضه اکثر أوأقل أو ساو لا مسله السذى هو 
الشاة ٠‏ ۰ 
أما ما ذكرمن نسخ الحديث بقراعد عامة أصبحست هي 
الا سس الممتمد ليها في المعاملات » فيجاب عليثه پان 
النسخ لا يستم الا :بعد تور ف دة 00 
والتاخر » فلایثیست یمجرد الاحستمال ولا" لسرد من ناه 
1 و )۱ ) ۰ ۱ 

ودعوی الحنفيسة نسخ اعدف بهذه القراعد التي ذکروها 
يعتبر تلطفا معالخسبر واجلالا لله کون الخبرشوف سا 
يسمني انسه سقبول وثایت ون الشارن تور مه بكم 
آخر ومذا آلحلف من رده بالقياس والقواصد اف أن فا 
E‏ كفعهنا ارا ولت ان اچ 
| عتبروه ضسونا بخبرخيار المجلس ءٍ ويرضع الحقهسة عن 
الذئي بالمال * فخير الد يتن بالديسن مخبر الخراج بالضمان 
هسم من ار إلا “حسناف كميس بن أبان والطحاوى رأمثاليسا ٠‏ 
أما المتأخرون فسارضوه پنفس القواعد » ولکنمیم لم یعتبسروه شسوخا 
بها وانسما أعتسبروه معارضا لہا فو مرد ود لابه من روايسة غير 
النقيه والظاهر أن المتأخرين عدلوا عن النسخ الى السارضتلان 





(1) أنظر نفسالمرجحالسايق 565/8 ٠‏ 





= ۲ تس 
.. دصوی الثسخ تحتاج الی اثبسات التاریسخ وأسور غیره ه وهي 


سيو تضر 2 ٠‏ فساروا على تاعدة مخالفة الخبز ميس ع 


الا قيسة ودعوی انسداد باب الرأى بذلك 


یا یلی ناقشة کل ناسخ عی حسدة 
ات اا اة كرو ت اليرت غب هة الد 
۵ البيعان بالخيار ما لم یتفر قا 
فقد أجاب الشركاني عن ذلك بقوه ۲۱۱ : " راجیب 
بأن الحنفية لا يثبتون خيار المجلس «فكسيف یحتجون بالحد یث 
انشا ا ا ا 
مخصص بحد يث الباب أى حديث المصراة - رأيضا قد أثبتوا 
خیار السیسب بمد التفرق وا هو جوابيسم فيو جوابنا ٠"‏ 
فرد الشكانسي دعوى النسخ بهذا الخبر بثلاقة 
أمور » الا"ير الول الاحتجاج يدليل لا يعملون بمدلولهه 
فما ليس بحجة عند المجتهد لا يجرز أن يحتج به ٠‏ 
الا'مر الثاني حديث خيار المجلس عام قد خصصة 
حديث المصرأة ٠ ٠‏ 
الا'مر الثالث الاحتجاج بما احتج يه الا حضاف حیسن 
أثبتوا خيار الميب » اذ أنه غير داخل في خيسار المجلسس 
فما كان حجة لهم في اثبات خيار الحيب یرجه وروا 





(۱) نیل الا وطار ه/ه؟؟ ٠‏ 


٩‏ ۲۸ مه 

جار اك نهو حجة في اثبات الخيار لمشترى الصراة ۰ 

وأرى أن الا مرين الا"خیرین الذیسن آورد هسا الشوكاني 
لا پسردان دعوی النسخ ‏ اذ آنسه لا ییکن تخصیص الناسخ 
پالخسن وان كان یجوز العکس » فالخیسار في خیر الصواة 
أخص من انقطاع الخيسار بتفرق التنبایمین ٠‏ وانسا یسرد 
کلا سه في التخصیص لوکان الرد للتمارض لا للنسخ * 

وکذلك الاستدلال بيا ائبتسوا به خیسار العیسب ۵ 
فسقد یقال آن ثبوت خیار الحیب جساه تأخرا عن حديسث 
البيمان بالخيار فخصصه بینما حدیث الصراة تقدم طی 
حدیث البیمان فیسو سیخ فلا يجوز أن يقاس عليه 

فالا" رلی أن ترد دعوى النسخ من أساسها يسبب الجيل 
في التاريخ فلم يثيت الستدل تقدم حديثالمصسسراة 
على حديث البيعان بالخيار ٠‏ 

ولقد رد الطحاوى دعوى النسخ يحديث البيعان بالخياة 
فين 1217 ومة) التايل مندى اسه لاا العيستسار 
المجمول في الصراة انسا هو خيارعيب » وخيار العييب 
لاخ الف ألا تری آن رصلا اراستری عبسها 
تقبضه یفرقا م رأی به مییبا یمد ذله آن لسه رده 
طی یائسه باتفاق السلمین » ولا یقطسه ذلك التفرق الذی 





(۱) هچ معاني الاثار للطحاوی ۲۰/۳ 





8 
رنوى رضول الله صلى الله عليه وسلم في الآثار المذكسيرة 
عنه في ذلك ه نكذلك البتاع للشاة المصراة فاذا قبضهيا 
فاحتليها ٠‏ فملم أنها على غيرما كان ظيرلهفييا ه كان 
ذلك لا یملسه في احستلابیا سرة ولا مركين ٠‏ جعلتله 
في ذلك هذه المدة وهي ثلاشة أيام حتى يحلبها في 
ذلك الت فيقسف على حقيقسة ما هي طيسه +فان كسان 
باطنها كظاهرها نقد لزه واستؤى ما اشترى ه وان كان 
ظاهرها بخلاف‌باطیا نقد ثبت المیسب ووجب له رد ها 
به ه فان حلبپا بعد الثلائة أيام فقد حلبها بعد طمسه 
بعيسبها فذلك رضاء مسنه بها ٠‏ فلهذه العلة التي ذكرت 

وجب فساد التأويل الذى وصفت ٠”‏ 


آیا با ذکر من فسخ الخبر برفع الحقمة على الذنسبب بالماله 
فيجاب عنه بأن التصرية من فمل البائم 4 فیو القصسود 
بالعقاب لانسه دلس نی پیسه ه ولكن رد الشاة صاع 
اف وه اک نف الى ه ولوكان هذا الخبسر 


من باب المقوة بالا ٴمرال لتوجبت العقية طى الباشح ولكن _ 


الشتری هوالذی بذل اکثر حیت‌آنسه: رد الشاة قد 
دفعشمن اللبن الذى في ضرعا وت الحقد مم‌تضیساه 
جل الا ع فر ر بن الق ل جا اة 
ال و ا ف و ف 

فكان ما قدمه أكسثر مما خسره البائع * فلا ييكن آن یعتبسر 
ا السو سنا الحقية بالا“موال ٠‏ 











5951 سه 
رلو سم دخرله في هذا الباب وفهسو مخصص لعمسمم 
الااحادیث التي تقضي برفع الحقوة بالمال (١)ء‏ 

چ ‏ أما کت ین تتسد الحديث بحديث النيسي عدن 
بيسح الد ين بالدیسن 6 ففته. آحانب عله العوات حسمي 
بقولنه (۲۲) : ” عقب بأن الحديسث ضميف باتفساق 
المحدثين ٠‏ ولو سلمت صلاحيته ٠‏ فون ما تحن فيه 
وم الین او ر و ير شیتآ همم 
الصراة حاضرا لا نسيئة من غیرفرق بين أن يكين 
انوا أرفير نة اوس اتن بي 
الدين بالدين فحديث الباب مخصص لممي ذلك النيسي 
لاأنسه أخص نه مطلقا * ۰ 

وهذا الجواب اینا یسرد طیسه آن. التخصیسص 
فيرجائز هنا لاه يستتاقى معدعوى التسع ٠‏ 

د ب اما با تکسرمن تسسخ الحديث بحديث الخسراج بالضمان 6 
فقد أجاب عنه الشسركاني بقرله (۳) : * ایب ان 
المغرى هوما كان فيها قبسل البيسع لا الحادث ٠‏ رأيضا 
حديث الخراج بالشيان يمد تسليم مسموله لبحل الشسزاع 
عل دس ديت الاب كك من ناسا اتا 





(1) أنظرشج مماني الاّثار ۲۰/۲ ويل الاٴوطار ٠۲٠/١‏ . 
)¥( نیل الا"وطار ۰۲۵/۵ 
)۳( نف سالمرجع 0/۵ ۰ 








۲ ٩۲ 


لم ینقل تأخره رالنسخ لاا يتم بدون ذلك هئم لوسلضا 
مح‌عسد, الملم بالتارخ جواز الصیر الی التمارض وعدم لزم 
بناء العام على الخاص لكان حدیث الباب آرجسح ه لکونسسه 
في الهحیحین وشیر هما «يلتأيده بما ورد في معناه عن 
فير واحد من الصحابة ” ٠‏ 

ولقد ا ابن القيم كلاما حول تعارض حديث 
المصراة مع قاعدة الخراج بالضمان » فرد علی دعوی التمارض 
دون دعوی النسخ ۰ وهذا کلامه في رد الدعوى(١)‏ : 
* آما قولکم الخراج بالضمان فپذا الحدیث وان كان قسسد 
روی فحد یبث البصراة اأصح ننه باتفاق هل الحد سسث 
قاطبسة ٠»‏ فكيف يعارض يسه ٤‏ ضع أنه لا تعارض بينبسا 
بحمد الله . فان الخراج اسم للغلة مثل كسسب 
العبد وأجرة الدابىة ونحوذلك » وأما الولد واللبسن 
فلا يسس خراجا » وغاية ما في الباب قياسه عليسسسه 
یجامع کونها من الفواشد ء وصومن آفسد القیاس نان 
الكسب الحادث والغلة لم يكن موجودا حال البیسنع 
وانما عمد تمد یسی: "یفن واسا اللییت: هيما غایم. کسان 
مو جسودا حال الصقد فهوجز' من المعقود عليسسه 
والشارع لم يجعل الصاع عوضا عن اللبن الحادث , 
وانما هو عوض عن اللبسن الموجود وقت العقد في الضرع 


فضمانه هو محض العدل والقياس”. 





)۱( اعلام الموقعين ۲٠١-۲١۰/۲‏ 








۲۳ 

٠٠.‏ - آبا ما ذکر من آن الحدیسث محسول علی صورة خاصة » فالذی 
دعا هسم لحطه على صور خاصة محاولتهم عسدم رد الخیسر » 
فلما ثبت أن الخبر قد عارض جمییع‌الا قيسة وأن راويسه غير 
فقيه » أصبسح رده بالقياس أمرا زمه قاعدتهم علييمء, 
فذهبيعضهم الى أن حطه علی صورة وان کانست بعید ة 
أولى صن رد٥‏ ۰ 

ولكن الصور التي ذكروها بعيدة جدا ولا یمین 
تسليمها وحمل الخبر عليها . 
فأما من ذکر من آن الخیبر محمول على الد يانسة دون 

الها یت دا ا ن الول لخ اة .اللا 
جمل له الخيار ثلاشة أيام , ولو كان الرد محسول على 
الديانة لمااحتاج الى تحد ید مدة للخیار » فالاقالسة 
ليسلها صمدة معينة , كما أن الخبسرلوكان من بسابالاقالة 
لما احتاج لتحديد عوض‌عن اللین بصاع من تمر » فما 
کان ند وبا له ديانة لا يحتاج مصه لتحد ید السوض‌اذ یتسم 
الموض‌صلها پینپسا . كما أن الخطباب في الخيسر موجه 
ال هه من ارعن قت اتان اساك 
والرد خلال ثلاشة أيام ء ولوأنه كان من باب الاقالة 
رالد ياننة لوجه الكلام للبائع ولحضه على قبول الرد » وأما 
توجيه الكلام للمشترى وتخييره وتصد ید زمن لاف در 6 
فكلها تشعرأن هذا مسن حقه الشرعي خلال هذه 
المسدة . 








“= 


اا E E EE‏ 
اشتراط قدرمعين من اللبن تحلبها الشاة » واشتراط 
الخيار فيها «فالشرط فاسد ءفان اتفقا على اسقاططه 
في مدة الخيار صح العقد »وان لىم يتفقا بطلل ؛ 
ووجب رد الصاع من التمر لاتسه کنان قيسة اللسين 
يومكذ ٠‏ 

وأجاب الشو كاني عن ذلك بقولبه ,)١(‏ * وأجيب بسیأن 
الحديبك مصلق بالتصرية ٠‏ وما ذكروه يقتضي تعليقسه 
پفساد الشرط سوا* وجدت تصریه آم لا فبو تأرسسل 
متعسف . وأيضا لوسلم أن ما ذكروه من جطبة صور الحد یث» 
فالقصر على صورة معينبة هي فرد من أقراد الدليل 
لا بد من اقامة د ليل عليه ”" . 

وأما ما ذكر من أن الخببر محمول على الصلح لا الحكم 
حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم تدب الباشع الى 
الاسترداب ونفأببى لفوات اللين في الا “يام الثلاشة ,فأعطاه 
النبي عليه السلام صاع تمر مع‌الشاة فقبل + 

فتصور الحديبث على هذه الصورة » وأن الراوى أخطأ 
في النقل لا نه نقل بالمعنى ويفير عيارة النبي علييه السلامم 
يعتير من أبصد التصورات م ولوفتح البابلمثل ميذه 


e 4 1‏ ع 0 7 
التأولات لا مكبن التحكم بأى نص وتوجیهبه في ای وجهةم 


(۱) نیل الا وطار ۲۷/۵ ۰ 








هد ۵ ٩‏ ۲ بت 


نلعن امك للا عجار عدر ا 

ولشد اا ها ر آن اللحد يث لم يرويسه ابس 
مريرة وحنده بل رواه فیر واحند من الصحابية , فهل كليم 
روو بالمعنى وهيل كلهم أخطأوا في فهم المعنى الشرعسسي» 
شم مل يمكن أن يكونوا قد اتفقوا على المعنى ا 
اخ بن اد الا سور ۱ 

ثم لو سلمنا بأتهم أخطأوا في فهم المعنى »فان 
خطأهم هذا يكون قاد حا في عدالتهيم وضيطهم ء»اذ 
أن تفییرهم للخبر علی النصو الذی ذکر لیس مجرد خطاً 
في الفهم الشرعي » وانما هونقل للحاد شة بصورة مشتلکسه 
تماسا » فکیف تدنقل حادثة حصل فيها مساوصة بين الرسول 
عليه السلام وبين الباشع وفیپا ندب له بالاسترجاع » شم رفض 
من الياشع » شم عرض ن النبسي عليه السلام بالتعویسض ‏ 
کیف عفن شل هنذه الحادشة بنهي عام من ا لر ية 
شم بتخییر الشتری دون الباشع بالاساك آوالرد في خلال 


4 
ثلاشة ایام » دون آی ذکر لجوار بین البائع والرسسسول 





عليه السلام . لاشاك أن مشل هذا النقل ليس سن صنيح 
المدول | اضابطین . 

وبعد هذا البيان لما قيل في جد يث المصرا ة وما دار 
وليه کن ان کن آنا ال الد اين 2 
النمود جسي في موضوع التصارض بین خبر الوا حسد والقياس » 


خاصة عند الحنفية حيث اعتبروه المثال السذ ی تتطبق قاعد تهم 
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طیه » لا تتوفر فیه کل شروط التصارض » وأولبا وایسطپا 
التتافي والتمانسع » فسن ش روط التصارض آن ينسي 
كل من ال یکی ت ات لا ع وحسف | ضیر متوفر 
في المثال »فکل ط قیل آنسه یمارض الخیر یتناوله من 
جانسب دون جانب , الی جانب وجود جواب لکل معصسارض 
تقر يبا » ثم مجال التخصیص مفتوح فكل التواعد التي عارضت 
جمذ! الشبر فعضل أن کون مخصصة يه خاضة وأآسه :مالا خباز 
القوية نسي سئد 0ه 

وفي مجال التعليق على ما دار من نقاش حول هذا الغبير 
یقول ابن القیم(۱۱)+ * قال اتصار الحدیث + كل ما ذ كرتموه 
خطأ » والحد يث موافن لا صول الشريصة وتواعد ها » ولسو 
خالفها لكان أصلا بنفسه كسا أن ضيره أصل بنفسه » واصول 
الشرع لا یضرب بعضہا ببعض كما نهى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عن أن يضرب كتاب الله بعضه ببعض » بسل یجسب 
اتباعها كلها ويقر كل منها على أصله وموضعه فائها كلها 
من عند اللنّه الذى أتقن شرعه وخلقه » وصاعدى سسذا 
فهو الخطأ الصريح ”. 

ويقول الشوكاني في نفس‌المجال ۲۱): " ولا یخی 
علی تیه ان مذه التواعد التي جعلوا هذا الحد يث مخالفا 


لپا لو سلم آنها قد قامت یبا الا دلنة لج یقصر الحد یست 


e اعلام الموقمین‎ ) ١ ( 


( ۲ تیل الا وط ار ۵ Y=‏ .۰ 














٩۷ =‏ ۲ مت 


علی الصلاحية لتخصیصها » فیا لله العجب من قوم يبالغون 
في المحاماة عن مذاه ب أسلافهم وايثارهم على السنة 





المطهرة الصريحصة الصحيحة الى ھا الت الفای: پستر یه 
ابلیس وينفق في حصول مثل هذه القضية التي قل طمعصه 
في مثلها لا سيما من علماء الاسلام النفس‌والنفیس ء وهكىذا 
تلقن ات اف ها وش الال ي سمال اتال 
والحرام ”. 

وبالطبع فلا أظن أنه من المستساغ في مثل «ذا الموضوع 
العلمي أن يستعمل أسلوب الطعن والتهكم هذا » حتی ولو 
كان أصل الرأى سلينا , فاعتیار حد یث العصراة في منزله تخوله 
لان يتحفص جنيع ما ذكنن. بن القرائن: والقوافن - انر قد يمحل 
الیه التاری*؟ » ولکن قرنه بمثل هذا الا سلوب الذی آأقل سا 
يقال فيه أنه غیر علمي ۰ 

والحق آن الشوكاتي آبدع فیما جمصه حول موضوع المصراة » 
سوا* ما آخذه عن الفتح آوعن ضیر » وما ذكره لی ا ۰ 
ولذلك تركز معظم ما نظته في هذا الموضوع حول کلامه » ولکنسه 
في الا خیر آفسد -للا سف - بجطته هذه کل ایداصه . 

أسأل الله أن يجنبنا الزلل ويرزقنا حسین الا دب انه 


على كل شي*؟ قدير. 
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ہہ ۲۹۹ 
الق تست یه 
الحمد لله رب المالميسن والصلاة والسلام على خير المرسليسن 
يضق ا کو انل ی ین الا ری بین شر الات 
والقيساس ه ولقد بذلت ما في وسعي كي أجسع كل ما يتعلق في 
یی و ب اماد اا ی الي نبوا سي 
الفموض والابيام ٠‏ ولكي أتمكن من بيان أهم النقاط التي مسرتفسي 

هذه الرسالة ٠‏ سأعود الى المقدمة حيسث وضعت يعض التسا و لات. 

تصتبر في مجمرعيا أهصم ما ينبفي أن تحتويسه هذه الرسالة ء 

وسأحاول في هذه الخاتسمة أن مسبت فن اك التساولات على ضسوة 

ااا یی ةذ یه پارات الا 

الرسالة وبين ملخص عام لها : ۵ 

۱ - فأسا التساو ل الااول حول التمارض بین خیر الواحند رالقیساس 
متی یتحقق + ربا هسي الحالات التي تدخسل في الخلاف يا هسي 
الحالات التي لا تدخل فيه ٠‏ 

فسقد مر في المقدمة شسروط التحارض بين خبر الراحد والقيساس 
وتبین آن من آهسم شروط التمارض التسنافي من كل وجه »ه أى أن 
ينفي كل من الدليليسن موجب الدليل الاتخسر »كسما مرت شسروط 
آخری بعضیا ستفق عليه معضيا مختلف فيه ء يلكن هذه الشروط 
لم يكن لها نصيب كاف من العناية عند من فصلرا يعد ذلك فسي 
هذا الموضوع ه خاصة عند ذكسر الا مثلة فكسثير من الا"مثلة 


لم تتحقق فيها شسروط التمارض* 














نس ۲۰۶ بت 


| ات مواضع الخلاف والای وفذكرت في الباب الا ول 
الذى هو تحرير موضع النزاع »6 ودار معظم الکلام حول ما زک 
البضرى حرف فقس حالات التعارض بين خبر الواحد والقیا س باعتبارا ت 
ترجم الى قطعية وظطنية نص الملة ه قطمية وظنية حکم الااصل 6 
قد توصل الى عدة مراضح للؤاق ا راسي ف ا 
هي الا ساس في بحث هذا الموضوع » ولکن من مناقشة رق فسي 
تحرر میضح النزام تبین نپا يلة الجدوی » اذ آنبا تمتمد طسی 
الاستنتاج المنطقي » دون الاستتباط الواقعي 


آبا التساو ل الثاسي حول اطلاقات القیاس ه وأییا یعتیسسر 
الیقصود من کلام العلماء ٠‏ ۵ 

فقد مر في القدیة عدة اطاهات للقیاس آهمپا اولا ؛یطلق 
القيانن ويراة بعد حمل فرع على أصل » وهو الاصطلاج الاأصولسي 
للقیاسه وهو المتباه ر للذهن اذا أطلقت كلمة القياس دون قيسده أو 
قرينسة * وثانيا : القياسيمعنى القاعدة العامة التي تند رج 
تحتها جزئيات كثيرة تتكون عأدة مستفادة منغد ف أدلة شبسرعيسته 
هذان الاطلاقان هما اللذان ييكن أن تحمل علي هما كلمة القيساس 
في هذا البحث ٠‏ 

أما آییما قصود کلام العلماء ؟ فهذه هي النقطة الدقيقة 
في هذا الخ ع حه اف اا اه 
کلامیم یسفید القياس باطلاقه المصطلم ۵ فقد دار أطب الكلم 
حول حك الاأصل بالفرع » والملة المستسبطة والملة الخسصة ء 








كملا * انه 
وكذلك عند الكلام عن الا"دلسة » فسمظه يتعلق بالقيا سالصطلح ٠‏ 
الا أنه عند التممن والتدقيق يظير أن أأمل الخلاف انبا 
Oy‏ 
الا'سئلة ظيريضي أن الكلام انما يخس القواعد ه وقد صي 
اليم بآن. التمارض انها تسو القراض ليس ج ٠ال‏ فده 
الجزئية ه ويظبر ذلك بض في مذهب المالكية ٠‏ . 
أما التسا ل الثالث حصول رأى كل امام فسي هذا الموضوع قد 
مر عند كرات هت نن الات الا رة آنا ية 
الايسة على تقديم خير الواحسد على القياس6 وليسس فيهسسسم 
من كان يقسدم على خبر الواحد السحیح شیثا » چسبین آن ما نقسل 
عن الامام أبي حسنيفة من ترکسه الا"خبار والممل بالرآی والقیساس 
يرمع ا ا دک كتير ين :الا ای من أن مهسب 
الامام مالك تقديم القياس على خسير الواحد مطلقا شیر صحیح أيضا » 
وائما قال برد الخیران | خالف تاعدة وم تماضده قاعدة أخسرى 6 
أما اذا عضدته قاعدة أخرى فیعمل یه » همذا ما ثبت من جمرسح 
الاقوال عنه واستقرا* المسائل التي حكم بها رضي الله عتهسم 


٠ أجمميسن‎ 


آبا التساول الرایسح حول مدى سسير أتباع كسل مذهب على هيج 


امامهم ه فقد تبين أنسه في مذ هب الشافعية رالمالكية والحنابلة 


كا عر کین کل لاهن ر على مذ هب اماميم وا ير 
من آراء مختلفة لبعض مجتهدى المذهب نلا يمتبر خروجا عن أصسل 
ال و ا ا چ 











س ٩۲‏ ۲ مت 


تبين في الباب الثالث آن رأى جسهور الحنفية وخاصة المتأخرين 
شیم یختلف عن رأی کسبار المذ هب کآبي حنيفة رمحمد بن الحسن 
وأبي يوسف » فرأى كبار المذهب 5 أن الخبر مقدم على القياس 
والرأى مطلقا ٠‏ أما جمهور الحنفية فذهبوا الى تقديم القياس سى 
خبر غير الفقيه اذا انسد باب الرأى بذلك الخبر ه والظاهر أن هذا 
الاختلاف في الرأى N‏ ورأی ال دة 
نشأه ما وجسده الارن من رة بيخ اهار الاه اة 
A E EEE OS‏ ا 
راتيا 4 هی هه ال عیار فرب اة لض 
ایا المانة تي الس نة فض لا فیس شون امه 
ناستنتجوا قاعدتیم هذه ٠‏ عی طريسقة الحنفية في تسقسصید 
آصولیم ه اذ یضعون القراعد من استقراء فستاوی آئشسم ۰ 

ابا التساول الخامس حول آول من تال باشتراط فسقه السسراوی * 
فسقد مر في الباب الثالث أن عسيسى بن أبان من أوائل من قال 
باشتراط فقه الراى ء وقد عاش ابن أبان في أواخر القرن الثانسي 
الهجرى رأوامل القرن الثالث الهجرى حيثتؤي سنة 1١١‏ ه ٠‏ 
E‏ على ذلك آبوز یسد الديوسي الذى عاشرفي أراخر 
القرن الرابح رأرائل القرن الخامسء وابعما على اشستراط فسقه الرارى 
لقبول خبر الواحد اذا عارض القياس جمیور بتاخسری الحنفية ه غير 
أن هناك اختلانا بين ما قاله ابن إبان وجب فير لقن مين 
با قاله المتأخرون عناین آبان قال آن خبر غسير الفسقيه اذا خالسف 
القياس وجب الاجتهاد في التر جيح بينهما ه أما المتأخرون نقالوا 











e — 

بزد الخبز اذا خالف جميم‌الاقيسة ٠‏ 

ويمكن تلخيص قاغدة متأخرى الحنفية بأنیسم يزد ون كل فيسو 
اة و جه را ا غا وا ار ج الا ية 
بحیث‌یشسد باب الرأی اذا لم يكن هذا الخبر ما تلقسته الا ة 
بالقبیل ۰ آبا اذا خالف خسبر غير الفقيه قياسا ووافئق قياسا 
آخر ه أوخالف جمیع‌الاقيسة وان سا تلقته الااسة بالقببول 
ليوف قاس ادا ان زاف رشن قيا 
لم یضره مخالفة القيا س٠‏ 
آسا الشنناوال الساد س حول نسبة الا خباز الضي تردلمخالفشها 
القياس الى الا"خسبار التي لاترد لى ضر الشروط التي 
ا 

نبالقارنة یتبین آن نسية الااخبار التي ترد ضفيلسة جداء 
فورود خسبر آحاه يعارض قياسا أوقاعدة ماش تاسة قلیسسل 
الحصول حيث أن معظم الااخسبار التي تمارض الاقيسة ییکن الجمع 
ا یی ا یک و يحون مين الجن وروي ت 
ویکین شافاعن بجي الا قیس 2 بحيث لا يتشسى معأى قاعدة 
اش رال e‏ و ا الا"خبار التي تعسارض قاعد و 
افا اش اة لخن وه ميق اولك فيه 
سرد الاأمثلة » فمعظم الا" مثلة التي ذكرت لا تتمشى تماما مسح 
تلك القاعدة ۰ ۱ 
آبا التساوول السایح حسول فحالية اشتراط فسقه الراری في طبقة 
السحابة دون بقية الطیقات ۰ 








س 

فسمرفي الباب الثالث أن امتراط اة لیس له 
أثركبير في قرة خبر الواحد حيث أن الحدالسة والضبط تكفيا ن 
في حصول غلبة الظن في شبوت خبر الواحد كما أنهما كافيسان 
في حصول غلبة الظن في انتقال نص كلام رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أو مستی کالسه عیه.السانم ‏ فالمدالة ا 
تسنمان الراوی كر كان نقنها 7 و نیت 
كلاسه عليه السلام تفسييرا مخلاء 

ويضعف أثر اشتراط فسقه لاش جو ان ي 
7 الراق ره ول ن الب الذي من أجل اهر 
فسقه الراوى ‏ وهوخشسية النقل بالمعفى - لا ينقطع اذا اشترطضنا 
الفقه تفي الراوى الا"ول » لان الرارى الثانسي قد یکون صحابیا 
أيضا قد يروى بالمعنى ود يكسون تابعي! ويروى بالمعتى » وكذلك 
بسقية رواة السلسلة » والخطأ المحتمل من التقل بالمعنى عند الصحابة 
أقل من المحتمل عند شیرهم » اذ انیم آقرب الناسرالی رسسول 
اللله صلی اللّه طیسه وسلم وأولاهم بفیم کلاسسه طیسسبه 
السلام ٠‏ ۰ فتبين أن E E PEE‏ 
کر لزن غر الاو ه فروايته وروايسة فير 

له أما التساول الثاسن حول نقهاء الصحابة ٠‏ 


ان ف الا هس متیر استیرا پالاجتهاه 
والقتسیا في زمن النبي وحده » وسکن محعرنشیسم مسن استقرا" 








اسه 


بت ۵ ۱ ات 

صنفهم الى مكثرين وتوسطين وقلين » کسما آن برشنیوه جمسسع 
فة ي وا و اسر روا انش و 

هن حمل تاقث جيل عر دف نالا 6 فتاه 
البعض من الیکثرین » وصدهم آخرین من التوسطین » بل آيسي 
هريرة فقد اعتبره البعض فقيها امع لس ا عد 
نسقیه ۰ شیر آن السحابسة الیختلسف فیپسم قلیسلون ویسبکسن 
حصرهم ۰ 
أما التساؤل التاسع حول مذهب الامام مالك في التعسارض 
بين خسیر الواحسد. والقیاس» 

فستد مر في الباب الثاني أن كثيرا من الا صطييسن نسسبوا الى 
الاما مالك رضي الله عنه أسه يمقدم القيساس على خبسر 
الواحد مطلقا ٠‏ وتبيسن بعد جمعمانقل عنه من أقرالء 
واستقراء ما آنتسی به في بعسض المسائل آن القسول المعتمد 
افم الك ولق ينال ية مخ ني ألا بال انبر 
الیاحد اذا مارشنه تاطدة من قوامد الفسرم EET‏ 
مالم تماضده قاطة آخوی »نان اضدته قاصة أخرى عبسل 
به وقدمه على القياس» ۵ 
أما التساول المافر حول القول الراجح في هذه الس ألةء 
فيكن القول أن نا ذهب اليه جمهور العلماة من ائسة المذاهسسب 
لحن ون ی یاه ال الا سس 6 و ا 
العديكا فسن شیر لاه و غ این تا مسب و 
كان راويه نقيها أولا » هو الا قب للصواب ان أن الدليل طيه أقوى ٠‏ 











مه ) © لاك 

قد تبين ذلك عند استحراض أدلة كل فر يسق ٠‏ 

هسذ! في حالة اعستبار القياسبالمعنى المصطلح ٠‏ حسیث‌یکون 
من الحجج الظنيسة ٠‏ 

أما في حالة كين القياس يمعنى القاعدة الشرصية المامسة 
فالراجع أن تترك السألة لاجتهاد المجتهيد ء فسقراعد الشرع 
کثيرة وتمددة ٠‏ جختلف ني قجبا تضمفیا » نبعضیا بعست 
تم کو ون اا ااي جد ويا تة 
بنص وأحد من کستاب أو سئة ما قد يتناول موضسسوع 
الخبر المعارض ليا بصررة قوية ور يسبة 6 ویعضها یکسون تستارله 
لذلك الخير بعسيدا بعض الشي“*.ه نالمجتيد هو الذى يتيكسن 
من الترجيح بينهما حسب قرة كل منهما في كل مسثال طی 
حسده ۰ 

هذه اجابات مجطة للتساؤلات التي مسرت في .قدسة 
الرسالة » تكون بمجميوعيا ملخصا لهم ما مرفي الرسالة 
ف ا واا با یکی عر یمه ین آنیان:؛ 


اسأل اللسه اليداية وحسن الختام * والحید للسسسه 


الذی پنعمته تتم الصالحات * 








ب ٩۷‏ ۲ سب 


شیت المراجسسسع 
کتاب الله الكر يسم 
1 كتب التفسسير 
١‏ ب الجامعلا حكام القرآن* 
لا'بي عبد الله محمد بن أحمد القر طبي * 
الطبحة الثانية سنة ۱۳۵۸ هب مدابحة دار الکستسسب 
الصرية ‏ القاهرة ٠‏ 
؟ س جامع البيان عن تأويل آى القرآن ٠‏ 
۷ بي جسعفر محمد بن جر ير الطبرى ٠‏ 
الطيمة الثانية سنة ۱۳۷۳ هس مطبعة البابي‌الحليی- 
القامرة ٠‏ 
ب ل كتب الحديث والمصطلح والرجال 
۱ - تعجیل الضفعة بزوائد رجال الا ثسمة الا" ربعة ٠‏ 
لللام احمد ين طي ین حجر العسقلائي * 
مطبمة البايي الحليي - القاهرة ۰ 
۲ تهذيب التيسذيب ۰ 
للامام أحمد بن علي بن حجر المسقلاني * 
دائرة المعارف النئامية حيدرأباد ‏ ۱۳۲۵ ده ۰ 
ايح ی ي 


للامام یحیی بن شرف النسووی * 


دار الشسعب القاهرة ٠‏ 











هشن 


4ه تكن ماني الا شار * 
لاأبي جعفر احمد بن محمد بن سلامة الطحاوى ٠‏ 
۵ طبع سنة ۱۳۸۲ هت مطبحة الا رار المحمدية - 
القاهرة ٠‏ 
ه ب على الحديسث ٠‏ 
تدان یناه الم :یی الستان ب خی نیز الذين سر 
المكتبة العلمية 19171 م الطبصة الثانسية ‏ المدينة 
الضورة ٠‏ 
1 سا عون المعبود شرح سنن ان داود ۰ 
لسليمان بن الا مسمث آبي داود ۰ 
دار الكتاب العربي س بیروت * 
۷ ل فتح البارى 57 البخاری ۰ 
لابن حجر العسقلاني أحمد بن علي ٠‏ 
مطبحة مصطفى البابي الحلبي ‏ القاهرة ۱۳۷۸ ند ۰ 
۸ - المستد رك ۰ 
لبي عبد الله محمد بن عبد الله المعصرف بالحاكسم 
النيسابورى ٠‏ 
طبع دائرة المعارف النظاميسة حيدر أباد ‏ اليند ٠‏ 
1 لس نصب الرايسة لاحادیث الهدايسة ۰ 
لجمال الدين بن محمد بسن عبد الله بن يوسف الزيلمي ٠‏ 
الطبمة الثائية ٠۳١١‏ ه- الناشر : المكتبة 
الاسلاميية٠‏ 





۹س 


أيه فيثل الا وان شسرح شتقی الا خبسار ۰ 
لمحمد بن على الشركاني ٠‏ 
الطبعة الا اخيرة - طيصة مصطلی البايي الحليسي- 
القاهرة ٠‏ 
ج كتب أصول الفقه 


۰ أثر الاختسلاف في القواعد الااصويسة في اختلاف الفقها*‎ ١ 
٠ للدكتور مصدافى الخن‎ 
٠ الاحكام في أصول الاحكام‎ - ۲ 
٠ لسيف الدين أبي الحسن على بن أبي على بن محمد ألا مدى‎ 
الطبحة الا ولى ۱۳۸۸ ه- الناشر: مك سسسة‎ 
* الستسور‎ 
۰ ل الاحكام في أصول الا حکسام‎ ۳ 
٠ للحافظ أبي محمد على بن حزم الا 'ندلسي الظاهرى‎ 
الطبصة الا ولسی ۵ ی ج هة الع دة‎ 
٠ القاهرة‎ 
٠ ارشاد الطالب الی منظوية الكواكب‎ - 6 
: لمحمد ين حسن بن أحسد المعروف بالكواكبي‎ 
۰ طبعة الشيخ یحبی آنندی ۱۲۸۱ د‎ 
۰ ارشاد الفحصول‎ ۰۵ 
٠ لمحمد بن على بن محمد الشركاتي‎ 
الطيمة الاایلی -مطبمة مصطتی البايي الحلبي - القاهوة*‎ 








س 


ل بكر محمد بن أحمسد يوان سيل السرخسي * 
دار المسارف للطباعة والنشر ‏ بيسروت ‏ لبنسان ل 
وليه ٠‏ 
۷ أصول الشاشسي ٠‏ 
لنخلام الدين الشاشي ١‏ لم يذكر على الطبحة غير هذا الاسم) * 
مدليحة مجتبائي ادلي ۱٩۱۳‏ م۰ 
۸ - آصول الفقه ۰ 
للشیخ محمد ۳ زهرة ٠‏ 
دار الثقافة الحربيسة للطباعة ‏ القاهرة ٠‏ 
أصول الفقه ٠‏ 
للشیخ محمد أبي الور زهير ٠‏ 
مطبمة دار التأليف ‏ القاهرة ٠‏ 
٠٠‏ أصول النقه ٠‏ 
للدكتور حسسين حامد حسسان 54 
دار اشيضة المر بيسة - القاصرة ۰ 
۱ - تأبیسر التحبیسر ۰ 
لماجد بن سيسي * 
مخطوط غير كامل ‏ المكتبة السليمانية تابع كستسب 
حاجي محمسول آفننندی تحست رقسم 5م س 


استنیسول ۰ 








کے .ا ات 


۲ .. التبییسن شرح النتخب ۰ 
لا پن الممید قوام الدین امینر کاتب ین اسپر عمر صمیسد 
الاسقاني ۰ ا 


مالسلل سراميل نی عند للك اکير هة 
له المكتبة السليمانية - تابح كتب أسمد أفندى 
تحت قم 1۷۱ ۰ استنبول ۰ ۵ 

۰ تشسنيف السامع يجمع الجواسع‎ ١ 

للشیخ بدر الدین الزركشي ۰ ۵ 

مخسطوط في سنة ۸۸۱ ه في دشق 6 بخط ایراهیسم 
ابن محمد بن ابراهيم ٠‏ المكستبة السليبانيةة استسنییل ۰ 
تابع كتب لاله لي تحت رقم ۰1۸۸ 


5 تفيير التنقيع ۰ ۵ 
لشتي الثقلين شمس‌الدین حمد بن سلیسان بن کسمال ناشا* 
طبع بمطبعسة سي سنة ۱۳١۸‏ ه اسستنيول ٠‏ 


۵ - التقر یسر والتحسیسیر ۰ 
(ابي جدالله محمد شمسالدين الشسهير باين أمير الحاج ٠‏ 
مخطوط بخط محید السمری سنة ۷۹١‏ ه ء٠‏ المكتبة 
السليمانية ‏ استتيول ابع شب أسعد أتتدى 
تحت رقسم ۶۷ ۰ ) 
1- تقرير القراعد چحسرپسر الفراشد ني اصول احمد ۰ 
لا الفرج عبد الرحمن بن علی الجسوزی * 
۰ مخطوط سنة ٠١‏ ۷ه - المكتبة السليمائية - استنبول ٠‏ 


تایح كلتب آسعد آفندی تحت رقم ۰۵ ۵ ۰ 








ستت ۷ [ ۷ سند 


۷ تقریسر المراة ۰ 
لمصطفى الوديني ٠‏ 
مطبمة محرم آفندی البو سنوی (٠١‏ هاء 
۸ تقويم الاأدلة ٠‏ ۱ 
) للقاضي الامام این ية عبد الله بن عمر الدبوسي ٠‏ 
عار ETE‏ زأده محمد سميد الحسسني 
القديسي ‏ المكتبة السليمانية - استتيسول ب 





تاب ع کستب بغدادی وهبي تحت‌رقم ۲۵۰ ۰ 
٩‏ - تلخیس الفصسول ترصيص الا صيول. * 
لمحيد بن محمد بن حمزة بن محمد الفنارى ٠‏ 
مخطوط - المكتبة السليمائية ‏ استتبول ‏ تأيسسسع 
کتب لاله لي تحت رقم 1٩۱‏ ۰ 
۰ - التلویح والتوضیسح * 0 
لعبد الله بن مسعود بن تاج الشر يسحة * 
مطبعسة سندة  ١١٠١‏ - استنبول ٠‏ 
۱ س توشسیع الا"صول ۰ 
لمحمد خير الدين الفيضسي ٠‏ 
مطبمة تؤيسق آنندی ۱۲۹۸ ه- اسستتبول ۰ 
۲ - التوضيع في حسل غوامض التنقییح .. 
لمید الله ین مسعود ین تاج الشسریسةه 
مخسطوط سئة ٠٠١7‏ ه ل المكتية السليمائية ‏ 


رقسم 0 








¥۳ 


۳- تیسیر التحریر ۰ 
نت أمين المعرف بأميسر بادشاه الحسيني الخر ساني + 
مطبعة مصطتی البابي الحليي اأولاده- ۱۲۵۱ ه ء 
لد فاق رر 
38 بن أحمد الخبازی ۰ 
مخطوط سنة ٦١‏ ۷ه -المكتبة السليمانية ‏ استئبول 
تابح کتب حاجي محمود أفندی تحت رقم ۷۱۷ ۰ 
٥‏ _ جامع الحقاشسق ۰ 
لابيي سمید الخادمي * 


مطبحة دار الطیاعة - اسشپول ۲ ۱۲۷ وه ۰ 


1 ل جمع الجوامح ‏ ( وهویحتوی على حاشية الملامة السبناني طسی 
چ الجلال شمس آلدیسن بحید بن أحسد الحلي ی متسن 
جنع الجوا ع )4 
للامام تاج الدين عبد الوهاب السبكي ٠‏ 
دار ها الكت العربوةتلاني ليسي 
شركاء. 
7 # الحاصل من المحصول ٠‏ 
اغ 'الذين خد الكجين الا رسي 
ا YY‏ ه ‏ الیک تة السليمائية ‏ اسستنبول 
۵ تابع کتب لا له لي تست رقم ۷۰۵ ۰ 











ی ۱۳۳۵ 


14 الذخيرة ٠‏ 
للقرافسي شاب الدين بن العبا رأحمد ادريس ين عبد الرحمن 
مطبعة كلية الشريعة بالجايمة الا"زهرية ١4١اه‏ 
القاهرة ٠‏ 
9" روضة الناظر وجنة المناظر * 
لمرفق الد ين عبد الله پن احسد بن قدامة المقد سي ۴ 
المطيمة السلفية  ١١۸١‏ ه- المدينة المنورة ٠‏ 
۰ سس حو أصول الامام ES‏ الخنتتن : 
مخطوط بخط عد اللسه پن عدالله الحسنفي سنة۱؟ اه 
المكتسبة السليمانية - استضپول تابع کستب بفدادی 
وطبي تحت رقم ۹ ۰ 
نید شسح اليد ائسع ٠‏ 
لملي بن الحسین بن القاسم الشافعي المصلي * 
مخداوط المکستبة السليمانية - اسنتنبول . تابح‌کستب 


آسمد آفندی تحت رقم ۷۰) ۰ 
ب شي تلق القصول + 
للاسام شاب الدين آبو العبساس آحمد بن اد ريس‌القرافي» 
دار الفكر للطباعة والتنشسر طباعة شركة الطباعة 
القنية اللحديدة ‏ القاهرة ‏ الطيصة الايلى 


« (۳ 








۳(۵ 


۳ - شح سمت الرصرل الى علم الاأصرل ٠ء‏ 
لحسن الكاني الا" قسصارى ٠‏ 
مخطوط ‏ المكتبة السليمانية ‏ استنبول ‏ تأيسسسمع 


كتب أسعد أفندى تحت رقم ۰۲1 


؟؟ هی الکرکب الیر ( ویمه الاتصویسبات للااخطا* والتقص في صفحة 
٩‏ الذى كان بالا صل المطبوع عليه 0 
لمحمد بن شاب الدين أبي العباس أحمد بن عبد المزيز الفتوحي* 
مطبمة السئة المحمدية - القاهرة ‏ طبعة أولسى 
۲ ۷ ه ۰ من مطبوعات المعید اللي الي 
بالرياض ٠‏ 
ه» ب شي مختصر الشار (:السسى يفسطاس الماكفيسن وسطاس الناسكين) 
لاسماعیل ارف فان الا أنطاكي أبي سيران ٠‏ 
مخطوط بخسط بو لفه - البکستبة السليماتية - استتبول 


تابح کتب أسعد أفندى تحت رقم 1۷۱ /۱ ۰ 


1 شی المغني في الااصول ۰ 
لضم بن اون تق وزیا اب کیت الخوارزمي القاداني * 
مخطوط.. المكتبة السليمانية ‏ استسبول ‏ تابح كنتب 
سسيروز تحت رقم ot‏ ۲ 
نت نه التار وحواشسيه ٠‏ 
لمز الدين عبد اللطيف بن عبد المزيز ين البلك ۰ 
لم يذكر الناشر أو الطابح وانما ذكسر في الصفحة الا خيسسرة 
هذه الجملة : قد تصاد ف ختام طبعه وکمال یئعه في‌العشر 
الااخیر من رشان المبارك سنة تسحعشرة رثلاثمائة رألف من 
هجرة من خلقه الله تمالى على أحسن صف ٠‏ 2 





(75 ده 


۰ شرح الضتخب الحسامي‎ ٤۸ 
٠ لحانظ الدین عبدالله بن آحسد پن محمود النسفي‎ 
مخطاوط: المكتسبة السليماتية - استتیول - تابم‌کتسب‎ 
م تعد ل عا‎ 
شيج ضهاج الرصول في طم السول ( وهو التن ومه هسچ البدخشي‎ 5 
السی شیاج العقول ه شي الاأسنوى السمی تبايسة‎ 
۰ ٠) السول‎ 
الیتن للقافي البیضاوی رالشج الاایل للاسام محمد پسسن‎ 
الحسن اذخ ال الثاني لاسام جبال الدیسن‎ 
٠ عمد الرحيم الا سنوى‎ 
مطمة محید طي صبیع وأولاده مسر ۱۳۸۹ هه‎ 
۵ * ل فصول البديسع‎ ه٠‎ 
* لمحمد بن حمسزة بن محمد الفستارى‎ 
۰ مدايعة شيخ یحبی آنندی - استتیول - ۱۲۸۹ ه‎ 
٠ كشف الا سرار على أصول فخر الاسلام البزدوى‎ ١ 
۰ لملا الدين 5 المزيز أحمد البخاری‎ 
داز الكتاب السرين بیروت  طبعة ۳۹۲١ص ء‎ 
۰ لب الا اصسول‎ 515 
" ا ين نجیم الحنفي‎ 
المكتبة السليمانية  استنبول  تایع تب‎  طوطخم‎ 
۰ ۷۸۰ لا له لي تحت رقم‎ 





بت ت 


الل في أصسول النقه ۰ 
للامام أبي اسحاق ابراهيم بن علي تت الان 
ملتسزم الطیح والنشسر مكستبة ومطبعسة مصدائى البابي 
الحلبي وأولاده - الطيمة الثالثة ۵۱۳۷۷ ۰ 
5ه المحصول ٠‏ 
للامام فخر الدين محمد بن عمر الرازى ٠‏ 
الطبمة الا ولسى 9 المطبعة الحسينية ‏ ۱۳۲۳ه بت 
القاهرة ۰ 
هه مختصر النتهی الااصولي ( وه حاشية التفتازاني 6 وحاشية السید 
الشر یف الجرجاني علی شسی القاضي عضصد البلة و الدین )۰ 
للامام ابن الحاجب المالكي ٠‏ 
الناشسر مكتبة الكليات الا 'زهر يسة ‏ القاهرة ۲ ۱۳٩‏ ده 
01 مرآة الا صول سن مرقاة الوصول ٠‏ 
لملا خسرو ٠‏ 
مخطوط يخط على بن عثمان سئة ٠١7١‏ هب المكتبة 
السليمائية - استنبول - تابح کتب یزبا پاجسلر تحت 
۰۱ 
س المرقاة ء 
لمللخسسروا* 
فرت اة الملا بدامتسيول ات کب 


محمود آفلدی تحت رقم ۰ ۰۱/۷۷ 





FIA — 

۸- الیستسنی ( پذیله فوا الرحموت بشي ملم الثبوت ) ٠‏ 
للامام أي حامد محمد بن محمد الغزالي ٠‏ والفواتع للعلاسة 
هید العلي محمد پن نظام الدین الا تصاری تفت ا رة 
للامام محب الله بن عبد الشكور ٠‏ 

الطبمة الااولی ۱۳۲ ه - بالمطبعة الا ميرية بالبولاق٠‏ 


8- المسودة في أصول الفقه ٠‏ 

تتابح على تصنيفها ثلائسة من أئسة آل تيسمية : 

(۱ ) مجد الف اوا اع السلام بن عد الله بن 
۳ 

(؟) شيابالدين أبو المحاسن عبد الحليم بن عبد السلام» 

(؟) شيخ الاسلام تقي الدين أبو العباس النقيه الحنبليأحمد 
خف الرس ا 
مطبحة المدني -القاهرة ۱۳۸٤‏ ه٠‏ 





٠ المعتمد في أصول الفقه‎ - ٠١ 
` لابن انش کدی ن ال ان افر‎ 
جاءفي نهاية الجز الا“ول : أنجزت المطبمة الكاثوليكية‎ 3 
٠ في بيروت طبع كستاب المعتمد‎ 
معيار المقول في علم الاأصولء‎ - 1١ 
۰ للمبدى لدين الله أحمد بن یحیسی‎ 
ه. الركتسبة السليمانية - اسستتبول-‎ ٠٠ مخطوط عام‎ 


تابعكتب بغدادى وهبي تحت رقم ۲۲۳۸ ۰ 








۳۱۹ 


5 المعستي ٠‏ 
للخبازى أبي «حمد عمرين محمد * 
یط ول الاك حك N‏ ب ایک 
کستب بندادی وهسبي تحت رقم ۲۷۷ ۰ 
۲ - الشنتار ۰ 
لحافظ الدین جدالكَه ین أحسد النسفي ۰ 
مخطوط سنة ۱۰6٩‏ ه ٠‏ المكتسبة السليمانية ‏ تام 
کتب آسعد آشدی تحت‌رقم ۰۲٩۳‏ 
5 منافع الدقائق شسرح تا الحقائسق ۰ 
لصدائی پن بحید الکوز لحسصاری ۰ 
مطبحة دار الطباءة الحامرة ‏ ۱۳۰۸ هه 
6 النتخب في أصول المذهب ٠‏ 
لحسام الاك كفي یه الاحسيكتي ٠‏ 
مخطوط سنة 8لالاه المكتبية السليمائية س استتبسول- 
تابعكتب أسمد أنندى تحت AY‏ 
الى التعقيوين الس 0 
لبي عيد اللنّه محمد بن عمرين الحسين الرازى ٠‏ 
0 مخطوط سئة ١١53‏ هب الیکتبسة السليمائية -استتبول- 
تایح مکتبة محمود آنسدی تحت ی ۸ ۰1/۷ 
۷ س میزان الخضرية ۱ 
لعبد الوهاب الشعراني ٠‏ 
طبح سنة 1738( هاء 





e 


4 نزهة الشتاق شج اللسح ۰ 
للشيخ محمد يحبى آبان * 
مطبعة حجازى بالقاهة 17+٠0‏ ها الناشر المكتبسة 
الملمية ببكة المكرسة ٠‏ 
4س نسسمات الا" .سحا رحاشية شج الخار ٠‏ 
الحاشية لمحمد أميسن انار المدعو 5 والشج 
للشيخ علاء الدين بن علي ٠‏ 
مطبحة حد أسعد الا استائة - ۱۳۰۰ و ۰ 
٠‏ الوجيرز٠‏ ۵ 
ليوسف بن حسن الكرماستي ٠‏ 
مخطوط پخط صطفی نوسي رنف سنة 1۵ هه 
المكتبة السليمائية ‏ تابع کتب محمود آفندی تحست 
ل ۰۷ ۵ 
د.- كتب الفقه 


دلت الاام٠‏ 
للامام محمد بن اد ريس الشافعي ٠‏ 
الطیمة اليندية - الناشر آبنا* مولوى محمد بن علاف ٠‏ 
۲ - بداية المجتهد چپاية القتصد ۰ 
56 الیلید محمد بن أحسد ین رشسد القرطبي* 
) مطبعة صحفی البايي الحلبي 1818 هاء 





کے( 
#1 حاشية رد المحتار على الدر المختار ٠‏ 

لمحمد أمين الشهير بابن عابد يسن ٠‏ 
مطيعة مصحتى البابي الحلبي وأولاده - الابعسة 
الثانية ۱۳۸۲د ۰ 

؟ ۷- شح فتح القدیسر » 

لكسمال الدين محمد عبد الواحد المعريف باين اليمام ٠‏ 

المطبمة الا ميريسة ‏ الطبعة الا"ولى 1115 هه 
06 شسبي منتهی الارادات ٠‏ 

الناشر المكتبة السلفية بالمدينة الضورة ٠‏ 
5 ل نتلاوى ابن تيميية ٠‏ 

لا'بي الحباس أحمد بن تيميسة* 

۵ الطيصة الا"ولى سنة ۱۳۸۳ ه- مطابح الرياض ٠‏ 
۷- المپسوط ۰ ۱ 

ی کرک ی پو آل ان ی 
ذازالشارف' للطاعة والتعمر نت بيرت ے اة 
الثائيسةء 

۸- المحلسی ۰ 
ا محمد على ين أحمسد بن سحید بن حسزم * 
<< الناشر كتبة الجميورية العربية ‏ دارالاتحاد 
العربي للطباءة ۱۳۸۹ ه ۰ 








EE RE 
٠) مختصر المزنسي (على هاش الاثم‎ 5 
٠ لبي برای کت الشافعمي‎ 
۰ النامر آیناه موی محمد بن غلام یسیل‎ 
٠ المفستي عی مختصر الخرقي‎ ۰ 
۰ متحي ي الله ايف بن محمد پن قداسة القد‌سي‎ ۳ 
۵۱۳۸۹  یلو"الا مطايح سجل المرب - الطیمة‎ 
النتقى شن الموطاًء‎ -4( 
۰ لبي الرليد القاضي سلیمان بن خلك‌الباجي‎ 
ح مطبمة السعادة - الطبمة الا پلی ۱۳۳۲ هه‎ 


ه ‏ كتب تاريخ التشريع 
۲ اعللم المهمیسن ۰ 
لاين قیسم الجسوزية * 
مطبعة السعادة ‏ الطبعة الا "ولى 6 ۱۳۷ هه 
4 تاريخ التشريعء 
لعبد اللطيف محمد السبكي يحمد على الساس وحمد يوسف 
الیریسری ‏ ۰ ۰ 
مطبمة المکتبة التجارية پالقاهسرة ۰ 
45- تاريخ الفقه الاسلامي ٠‏ 
لمحید أنيس عپادة م 
مطبعة دار الكتب المصرية ٠‏ 
۵ حجة اللسه البالخة ۰ 
لشاه ولي الله الد هلوى ٠‏ 


9 


طبعة هئد 


6 





ا 
1ه فقه آهل المراق وخسد یشسیم ۰ 
۱ لمحمد الکو ثری - تحقیق خملیق عبد الفتاح أبوغدة ٠‏ 
مكتبة المطبوعات الاسلامية ٠ ٠‏ 
۷- مالك حیاته وصصره ۰ 
للشيخ محمد أبي زهرة ۰ 
مكستبة الا نجلو المصريسة ب الطبحة الثانية * 


و تب كتب القأاصسد 


۸- الموافقات ۰ 
لا براهیم بن موسی اللخمي الفرناطي المالكي أيي اسحسساق 
الشاطبي ٠‏ 
مطبعة المكتبة التجارية بالقاهرة ۰ 


۰ القاموس‌المحسیط‎ -٩ 

لمحمد بن یعقب الفیروزابادی ۰ 

الطسيعة السلفية 1148 ص القاهرة ٠‏ 
لسان العرب ٠‏ 

۰ لجمال الدین بن مکوم ال صان المعروف بين شظور + 
طبعة صورة عن طبمة بسولاق - الناشر المؤسسة الصریة» 
(0 مختار الصحاح ٠‏ 
لمحند محي الدين عبد الحميد » وحمد عبد اللطيف السيكي ٠‏ 
<< الناشر : دار كتبة الحياة ‏ بيروت ٠‏ 





5 الصباح الفیسر ۰ 
لا حمسد بن محمد الفیوبي ۰ 
مطبعة البابي الحلبي ‏ القاهرة ٠‏ 


ا الا ندال .2 
ا ای 
الطبعة الثالشة بیروت ۱۳۸۹ ه ء 
۲ - معجم الم لقيسن ٠‏ 
لعمركحالة ء 


